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باريس  ـ »القدس العربي« ـ من راشد عيسى:

اســتيقظ المصريون أمس على لوحــات إعلانية ضخمة 
تجثم فوق شــوارعهم تحمل صوراً للمرشــد الإيراني علي 
خامنئــي، اللافت فيها أن الأخير يظهر وهو يلتقط لنفســه 
صورة »ســيلفي«، فيما تظهــر في خلفية الصــورة أبراج 
»المملكــة« و«الفيصليــة« الســعودية، إلى جانــب معالم 

خليجية آخرى. 
وبقدر ما اســتفزّت الصور الإعلانيــة المصريين، وعلّق 
بعضهــم بالقول »الصــورة بتتكلم فارســي«، في محاكاة 
ساخرة للأغنية المصرية الشهيرة »الأرض بتتكلم عربي«، 
أثارت اســتياء الخليجيــين، الســعوديين بخاصة، حيث 
ظهرت معالم مشهورة من بلدهم في خلفية خامنئي، كما لو 
أن الصورة أرادت أن توحي بأن البلاد باتت ملكاً للمرشــد 

الإيراني. 
وفي وقت اعتبــر الإعلامي المصــري مصطفى بكري أن 
الأمر »شائعات مغرضة«، تناقل ناشطون فيديوهات تصوّر 
الشوارع التي علقت فوقها تلك الصور. كما قال مواطنه وليد 
إسماعيل، أمين عام ائتلاف الصحب وآل البيت، وحسب ما 
تناقلت صحف ومواقع الكترونية، إنه »تقدّم ببلاغ رســمي 
لأجهزة الأمــن المصرية يطالب فيه بإلــزام فضائية عربية 
تعمل من مدينة الإنتاج الإعلامي بإزالة صورة مرشد إيران 

الموجودة على إعلاناتها«.
هكذا سيظهر أن صور خامنئي ما هي إلا إعلان لفضائية 
عربية تبــثّ من القاهرة، هي فضائية »الغد«، وهي معروفة 
في مصر باســم »قناة دحــلان« في إشــارة لمحمد دحلان 

القيــادي الفلســطيني، وبأنها ممولة من دولــة الإمارات. 
والإعلان، المرفق بعبــارة تقول »الصورة بكل الأبعاد«، هو 
ترويــج، على حدّ اعلان القناة، لبرامــج تعرضها وتتناول 
دور إيران في المنطقة. يذكر أن مصادر في الفضائية صاحبة 
الإعلان أكدت أنه قد تّمت إزالة صــور خامنئي، بأوامر من 
الأجهزة الأمنية بعد إثــارة الضجة حولها، قبل مضي أربع 
وعشرين ساعة على عرضها، مع التأكيد على انحياز القناة 
للقضايا العربية، ووقوفها ضد التدخل في شــؤون الخليج 

وباقي الدول العربية.
وعلى الرغم من إعلان القناة عــن إزالة الصور، وبأنها 
لم تقصد الترويج لصورة خامنئي بل لمشــاريع الهيمنة، لم 
يتوقف الجدل، والتعليقات الغاضبة في وســائل التواصل 
الاجتماعي. فهناك من كتب يقول إن »قناة الغد مموّلة بمال 
عربي تضع صورة خامنئي علــى إعلانها في قلب القاهرة، 
والأدهى أن الخلفية بــرج الفيصلية«. بالإضافة إلى تعليق 
يخاطب جمهور السيسي »إلى كل من دافع عن السيسي، في 
القاهرة خامنئي ومن خلفــه برجا »الفيصلية« و«المملكة«، 
هل وصلت الرسالة!«. إلى أصوات خليجية تقول »السيسي 
الذي دعمناه بمليارات الــدولارات يرفع صور خامنئي في 
القاهرة. مصر السيسي إلى أين؟«. وصولًا إلى تعليق »قناة 

الغد عاملة إعلانات على الطرق في القاهرة، ومفيش طبعاً 
غير صورة خامنئي كتعريف عن هوية القناة وهوية مصر 

المستقبلية«.
وقد جــاءت معظم التعليقات لتربــط بين الإعلان وبين 
مشــاريع إيران ومحاولات هيمنتها علــى عواصم عربية، 
حيــث قال تعليق ســاخر »يبدو أن المصريــين إما معجبين 
بخامنئــي شــخصياً، أو معجبــين بالتطور الــذي قدموه 

للعراق وسوريا«. 
وكان للنخبة أيضاً مســاهمتها في الجــدل حول صور 
خامنئي، حيث تناقل ناشــطون جدل الإعلامي السعودي 
جمال خاشقجي مع أحد مستشاري مسؤول إماراتي حاول 
تبرير إعلان المحطة التلفزيونيــة بوصفها »لوحة إعلانية 
ترمز لجشــع وطمع المرشــد الإيراني بدول الخليج العربي 
أســيء فهمها«، حيث ردّ خاشــقجي بـــالقول »إنها على 
أقل احتمال قلة ذوق، كما لو ترفــع لوحة إعلانية في تيمز 
سكوير لأسامة بن لادن مبتسماً، وخلفه برجا مركز التجارة 

يحترقان«.
تمامــاً مثلما علّق آخــرون »بكرا ممكن نشــوف صورة 
موشــيه ديان على برج القاهرة علشان أي محطة أو غيره 

بتعمل برنامج دعائي«. 

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، تمديد الهدنة 
في مدينة حلب شمالي سوريا، لمدة 24 ساعة أخرى، لتنتهي 
مســاء اليوم السبت، بحســب الموقع الإخباري الإلكتروني 

لـ»روسيا اليوم«.
إلى ذلك ذكر المرصد الســوري لحقوق الإنسان المعارض 
أن نحو 65 ألف قتيل ومصاب مدني حصيلة عشــرات آلاف 
من الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الحربية السورية 

خلال عامين كاملين.
ووثق المرصد السوري، ومقره بريطانيا، تنفيذ الطائرات 
الحربية والمروحيات الســورية أكثر مــن 69180 غارة على 
الأقل، خلال 24 شهراً، منذ 20 تشــرين الأول/أكتوبر 2014، 

وحتى الـ20 من الشهر الجاري.

مــن جانبه قال الأمير زيد بن رعد الحســين مفوض الأمم 
المتحدة الســامي لحقوق الإنســان أمس الجمعة إن حصار 
وقصف شرق مدينة حلب السورية يشكل »جرائم ذات أبعاد 
تاريخية« أوقعت الكثير من القتلــى المدنيين وتصل إلى حد 

جرائم الحرب.
وقال باولــو بينيرو رئيــس اللجنة الدوليــة للتحقيق 
في ســوريا والذي ألقــى كلمة خلال الجلســة الخاصة، إن 
اللجنة ســتواصل توثيق جرائم الحرب في حلب. وناشــد 
حكومة الرئيس الســوري بشار الأســد تقديم معلومات عن 

الانتهاكات.
وقال المرصد الســوري لحقوق الإنسان المعارض، أمس، 
إن اشــتباكات عنيفة، مترافقة مع قصف تركي مكثف، تدور 
بين قوات ســوريا الديمقراطية الكردية، مــن جهة ومقاتلي 
الفصائــل الإســلامية والمقاتلة ضمــن عمليــة درع الفرات 

والمدعمة بالدبابات والطائــرات التركية من جهة أخرى، في 
ريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي.

وتابــع المرصــد الســوري، ومقره فــي بريطانيــا، أن 
الاشتباكات بدأت وســط تحليق للطائرات الحربية التركية 
في سماء المنطقة، مشيرا إلى وجود معلومات عن استهدافها 

لمناطق سيطرة القوات.
وتتركز الاشــتباكات بين الجانبين، في محيط قرى حربل 
والحصية والشيخ عيسى في ريف مارع، وتحاول الفصائل 
تحقيق تقدم على حســاب قوات ســورية الديمقراطية، كما 
تشهد محاور أخرى اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية 

وتنظيم »الدولة«، وسط استهداف متبادل.
وكان الجيش الســوري هدد باستهداف أي مقاتلة تركية 
تخترق الأجواء الســورية، متهمًا الجيــش التركي بارتكاب 

مذبحة في ريف حلب الشمالي.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
بدعــوى الحفاظ علــى الأمن تواصل ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي فرض الســجن الانعزالي على رئيس الحركة 
الإسلامية المحظورة، الشــيخ رائد صلاح، مما دفع مؤسسة 
حقوقية لتقديم التمــاس لوقف ما وصفته التنكيل والانتقام 

منه.
ورفعت مؤسسة »ميزان« التماسًــا للمحكمة المركزية في 
بئر الســبع، تطالب فيه إدارة مصلحة الســجون وســجن 
رامــون ابطال قرارها التعســفي بعزل الشــيخ رائد صلاح 
بشــكل انفرادي للمرة الخامســة، وذلك بادّعاءات تشكيل 

خطرا على أمن الدّولة.
وجاء في الالتماس، أنّ إدارة الســجن قررت ومنذ اليوم 
الأول لدخول الشــيخ رائد صلاح إلى المعتقل بعزله بشــكل 
انفرادي لمدة شــهر، وبعد مرور شهر على سجنه كانت تمدد 

العزل كل مرة لفترة شهر دون أي تبرير لقرارها. 
وفــي الفتــرة الأخيرة بعثت مؤسســة ميــزان لحقوق 
الانسان رسائل عدة لإدارة السجن وإدارة مصلحة السجون 

تطالب فيها بتوضيح وتبرير قرارها بالعزل الانفرادي، إلا أنّ 
الأخيرة قررت عدم الرد على الرســائل مما اســتدعى تقديم 

الالتماس للمحكمة.
ويؤكد المحامي مصطفى ســهيل أنّه ومن خلال الزيارات 
التي قام بها للشــيخ رائد صلاح، تبيّن أنّــه في كل مرة يتمّ 
تجديد القرار بالعــزل الانفرادي يتم ابلاغ الشــيخ بالقرار 
بشكل شفهي عن طريق أحد السجانين دون إعطائه أي ورقة 

تحمل في طياتها تفصيلا للقرار. 
ويوضح المحامي لـ »القدس العربي« أن هذا التصرف غير 
قانوني وفيه مســاس واضح بحقوق الشيخ داخل سجنه. 
وفي ســياق آخر لا تزال سلطة السجون الاسرائيلية وإدارة 
ســجن »رامون« تمارس حظرا تعسفيا على دخول الصحف 

العربية والكتب الدينية للشيخ رائد صلاح. 
يذكر أن ســلطة السجــــــــون كانت قد أعلمت الشيخ 
رائد أن بإمكانه طلب إدخال صحف عربية إلى السجـــــن، 
في أعقاب توجه مؤسســة ميزان حول ذلك، لكـــــــنه في 
الفـــــترة الأخيرة تبين أنّ إدارة السجن منعت عنه ادخال 
صحيفة »المدينــة« وهي الوحيــدة، التي يتابعها الشــيخ 

للاطلاع على قضايا الداخل الفلســطيني والأخبار الاقليمية 
والدولية، كما ومنع عنه مؤخرا ادخال كتب ارســلت من قبل 

أقاربه.
وقد بعثت مؤخّرًا مؤسســة ميزان عبر محاميها برســالة 
عاجلة إلــى إدارة الســجن طالبــت فيها بإدخــال الكتب 
والصحف فورا إلى الشــيخ، مشددة على حقه في الحصول 
على المعرفة وحريــة التعبير والقــراءة، وأن هذا المنع غير 
القانوني لا تبرير له ســوى محــاولات للتضييق عليه أكثر 
واكثر. كذلك تشــير »إلى أنّ ظروف اعتقال رائد صلاح غير 
جيّدة وبعض الســجانين يعاملونه معاملة غير انســانية، 
تمس بحقوقه الأساســية وكرامته، وهــي حقوق صادرتها 

إدارة السجن بإجراءاتها هذه. 
يذكر أنّ المحكمة المركزية في بئر الســبع قد عينت جلسة 
لســماع الالتماس المقــدّم ضدّ العزل الانفــرادي، وذلك يوم 

الثلاثاء المقبل.
 يشــار أن الشــيخ رائد صلاح معتقل منذ الربيع الفائت 
ويمضي محكوميته بالسجن لمدة نحو العام لإدانته بالحض 

على العنف في خطبة أداها في القدس المحتلة.

كركوك ـ بغداد 
 »القدس العربي« ـ وكالات:

 هاجم مقاتلون مــن تنظيم الدولة الإســلامية 
مجموعة مــن الأهداف في مدينة كركــوك النفطية 
في شــمال شرق العراق، في الســاعات الأولى من 
صباح أمس الجمعة، وقتلوا 18 شخصا على الأقل، 
فيما اعلن مســؤول حكومي مقتل وإصابة 65 امرأة 
في قصف اســتهدف مجلس عزاء شــيعيا جنوب 
المدينة مســاء أمس. وقال مصــدر أمني إن الضربة 
الجوية لطائــرات حربية، من المرجــح أنها تابعة 
للتحالف الدولي، اســتهدفت مجلس عزاء بالخطأ، 

في محافظة كركوك. 
وقال أمير هدى كرم قائمقام قضاء داقوق »قتلت 
15 امــرأة وأصيبــت 50 امرأة أخــرى جراء قصف 
جوي اســتهدف مجلس عزاء داخل حســينية في 

داقوق«. 
ويستذكر الشــيعة الاثني عشــرية، خلال أيام 
شــهر محرم عبر جلســات تجمع النســاء وأخرى 
للرجال، ذكرى مقتل الإمام الحســين، ثالث الإئمة 

المعصومين لدى الشيعية الاثني عشرية.
وفي وقت سابق أمس، استعانت القوات المحلية 
في كركوك بالتحالف، لصد هجوم واســع لمسلحين 
وانتحاريين من تنظيم »الدولة« على مقار الشرطة 

ومبان حكومية داخل المدينة. 
وقالــت مصادر أمنيــة إن مهاجمــين من تنظيم 
الدولة الإســلامية هاجموا محطة للكهرباء ومباني 
أخرى في مدينة كركوك النفطية في شــمال شــرق 

العراق.
واســتمر القتــال إلى ما بعــد الظهــر وأعلنت 
الســلطات حظرا للتجول قائلة إن بعض المهاجمين 
يتحصنون في فندق ومســجد في وســط المدينة. 
وأمكن سماع زخات من نيران أسلحة آلية في مقطع 
فيديو ظهر فيه الفنــدق المهجور المؤلف من طابقين 
في كركوك. واشــتعلت النيران في سيارات قريبة 

ليمتلىء الشارع بدخان أسود.
وقالت مصادر أمنية إن معظــم القتلى من أفراد 
القوات الأمنية أو العاملين في محطة الكهرباء ومن 

بينهم إيرانيان كانا يقومان بأعمال صيانة.
من جهة أخرى اعلن مســؤول أمني في محافظة 
صلاح الديــن أمس الجمعة فرض حظــر التجوال 
في مدينة تكريــت، التي تقع على مســافة 170 كم 
شــمال بغداد وضواحيها من الساعة العاشرة من 
مساء أمس حتى الخامسة من صباح اليوم، تحسبا 
لحدوث هجوم مماثل على المدينة شــبيه بما حدث 

في كركوك المجاورة.
إلى ذلك قال وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر 
أمــس الجمعة عقب محادثات مــع الرئيس التركي 
طيب إردوغان إن أنقرة وبغداد توصلتا إلى اتفاق 
من حيث المبدأ سيتيح لتركيا في نهاية المطاف لعب 
دور في حملة اســتعادة مدينــة الموصل من تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وكان إردوغــان قــد عبر عن إحباطــه من عدم 
مشاركة بلاده بشكل كبير في الهجوم الذي تدعمه 
الولايات المتحدة على المدينــة العراقية التي كانت 
جزءا من الإمبراطوريــة العثمانية وما زالت تركيا 

تعتبرها ضمن مجال نفوذها.

أنقرة تقصف الأكراد رغم تهديد دمشق بإسقاط المقاتلات التركية في الأجواء السورية 

مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: الضربات الجوية على حلب جرائم حرب

إسرائيل تحرم الشيخ رائد صلاح من قراءة كتاب وصحيفة وتدخله السجن الإنعزالي

مخاوف عراقية من هجمات لـ»الدولة« في تكريت... وأنقرة وبغداد تتفقان »مبدئيا« حول الموصل

كركوك تستيقظ على صرخات الجهاديين... وتغفو على قصف التحالف لمجلس عزاء
إخلاء مطار »لندن سيتي«
إثر وقوع »حادث كيميائي«

■ لندن - د ب أ: تم إخلاء مطار »لندن سيتي« أمس 
الجمعة في الوقت الذي قامت فيه الشرطة وفرق رجال 

الإطفاء بالتحقيق في ما وصف بـ»حادث كيميائي«.
وذكرت وحدة إطفاء لندن أنه »تم إجلاء حوالى 500 
من الأفراد وموظفي المطار، وهنــاك تقارير عن إصابة 

عدد من المسافرين بتوعك صحي«.
وقالــت خدمة الإســعاف إن مســعفيها عالجوا 26 
شــخصا بعد إصابتهم بمشــاكل في التنفس في مطار 
المدينة في حادث اســتخدمت فيه على مــا يبدو مواد 
كيميائية. وأشــارت خدمة الإســعاف إلى أن شخصين 
نقلا إلى المستشــفى. وذكرت في بيان إلــى أن »أطقم 
الإســعاف وفريق المواد الخطرة في المنطقة تعاملت مع 

الحادث«. وأعيد فتح المطار في وقت لاحق أمس.

مصر: مقتل شرطيين 
في تفجير شمال سيناء 

الداخليــة  وزارة  أعلنــت  وكالات:  ـ  القاهــرة   ■
المصرية، مساء الجمعة، مقتل عنصري شرطة وإصابة 
ثالث، جراء تفجير سيارة تابعة للوزارة بعبوة ناسفة 

في محافظة شمالي سيناء، شمال شرقي البلاد.
وأوضحــت الــوزارة في بيــان أن »عبوة ناســفة 
زرعها مجهولون بجانب الطريــق الدائري الكائن في 
نطاق قسم أول العريش في مديرية أمن شمال سيناء، 
انفجرت حال ســير ســيارة توزع مياها على الأكمنة 

)الحواجز الأمنية( الموجودة في الطريق«. 
ووفــق البيــان، أســفر التفجيرعن مقتل مســاعد 
شــرطة، كما أصيب جندي آخر بشظايا.  وبدأ الجيش 
المصري منــذ 6 أيــام حملة موســعة، بالتعــاون مع 
الشــرطة، لمطاردة مســلحين، عقب هجوم على حاجز 
عســكري، خلف 12 قتيلًا في صفوف العســكريين، في 

وقت متأخر مساء يوم الجمعة الماضي.

القبض على أمير تنظيم
»الدولة الإسلامية« في تونس

■ تونس ـ »القدس العربي« ـ من حســن ســلمان: 
قالت مصادر أمنية إن الســلطات التونسية تمكنت من 
القبض على أمير تنظم »الدولة الإســلامية« في تونس 
ويدعى اسكندر فريج الملقب بـ»أبي البراء التونسي«، 
مشــيرة إلى أنــه العقل المدبــر لمحاولة اغتيــال وزير 

الداخلية والتي أحبطتها قوات الأمن مؤخرا.
ونقل عدد من وســائل الإعلام المحليــة عن مصادر 
أمنيــة موثوقــة تأكيدها بــأن قوات الأمــن في ولاية 
المنستير )شرق( تمكنت قبل أيام من إلقاء القبض على 
فريح، وهو ما يعد تتويجا لعملية استخباراتية امتدت 
لأكثر من شــهرين تم خلالها رصد المذكــور والتأكد من 
هويته، حيث كان متخفيا لفترة طويلة ويدير عددا من 
»الخلايا النائمة« التي خططت لاغتيال وزير الداخلية 
الهادي المجــدوب وعدد من القيادات الأمنية، فضلا عن 

محاولة تفجير مقرات سيادية وحيوية في البلاد.
يُذكــر أن إدارة مكافحة الإرهــاب التابعة للحرس 
الوطني تمكنت مؤخرا من إحباط عملية إرهابية كانت 
تســتهدف وزير الداخلية خلال زيارتــه لمنزل والديه 
فــي ولاية نابل، فيمــا نفت وزارة الداخليــة ما ذكرته 
إحدى الإذاعات الخاصة حــول إحباط هجوم إرهابي 

يستهدف مطار »الحبيب بورقيبة« في ولاية المنستير. 

جنوب افريقيا تنسحب من 
المحكمة الجنائية الدولية 

■ بريتوريا ـ أ ف ب: أعلنت جنوب افريقيا رسميا، 
أمــس الجمعة، أنهــا قررت الانســحاب مــن المحكمة 
الجنائيــة الدولية، ما يوجه ضربــة للمحكمة المتعثرة 
التي انشئت لمحاكمة أسوأ الجرائم المرتكبة في العالم، 
بعد الجــدل الحــاد العام الماضــي الــذي تلى رفض 

بريتوريا توقيف الرئيس السوداني عمر البشير.
ويأتي القرار عقب خلاف مــع المحكمة العام الماضي 
عندما ســمحت جنــوب أفريقيا للرئيس الســوداني 
بزيارتها لحضور قمة الاتحاد الأفريقي رغم أن المحكمة 

الجنائية الدولية اصدرت بحقه مذكرة اعتقال.
وقالت جنوب افريقيا إنــه يتمتع بحصانة بوصفه 

رئيس دولة عضو في الاتحاد.

حريق في مركز لطالبي اللجوء في 
السويد والشرطة تشتبه بأنه متعمد

■ ســتوكهولم ـ رويترز: قالت الشرطة السويدية 
أمس إن مركزا للاجئين احتــرق خلال الليل في هجوم 
يشــتبه بأنه متعمد، وهو ثاني حادث من نوعه خلال 

أسبوع في منطقة ستوكهولم.
وقــال كيشــل ليندجرين المتحدث باســم شــرطة 
ســتوكهولم إن الموظفين أبلغوا الشرطة في الساعات 
الأولى من صباح أمس بعد أن ســمعوا ضجيجا خارج 
المبنى. وأضاف أن الحريق اندلع بعد ذلك، وأن الشرطة 
فتحــت تحقيقا.وقال »الأشــياء لا تشــتعل هكذا دون 

سبب أمام )مبنى(«.
وقال ليندجرين إن موظفين اثنين وتســعة ســكان 
كانوا في المركز وقت الحريق الذي لم يصب بسببه أي 

شخص بأذى.
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رتل من القوات العراقية على خط المواجهة بالقرب من قرية تل طيبة، حوالي 30 كم جنوب الموصل
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»مجلس مسلمي بريطانيا«
يبدأ حملة لمكافحة التطرف

■ لندن ـ »القدس العربي«: نشرت صحيفة »الإندبندنت« 
البريطانية أمس موضوعا بعنوان »مجلس مسلمي بريطانيا 
يبدأ حملته لمكافحة التطرف«، تكشف فيه أن المجلس قرر أن 
يبادر ببدء حملته الخاصة لمكافحة التطرف اســتباقا لبدء 

برنامج »امنع« الحكومي، والذي صمم للغرض نفسه.
وتــرى أن البرنامج الذي أعلن عنــه المجلس يعد تحديا 
للبرنامج الحكومــي المثير للجدل، مضيفــة أن المجلس قرر 

البدء في برنامجه العام المقبل.
وتقــول الصحيفــة إن برنامــج »امنــع« يتضمن بعض 
الإجــراءات منها قيام المدرســين بالإرشــاد عــن التلاميذ 
والطلاب الذين يصبحون أكثر تدينا بمرور الوقت خوفا من 

تحولهم إلى متطرفين.
وتكشــف أن المجلس اتخذ القرار بعد استشارات أجراها 
مع نحو 500 جهة منها مدارس ومســاجد وجمعيات خيرية 
ومجموعات محلية على أساس أن البرنامج سيعتمد بشكل 

أساسي على قادة وأئمة هذه المدارس والمساجد.
ويقول أحد المدرسين إن برنامج »امنع« الحكومي أدى إلى 
زيادة صعوبة الوضع بالنســبة للمسلمين، حيث أنه يؤصل 

لفكرة »نحن« ضد »هم«.

كيري يبدي حذرا إزاء تأييد الحريري 
تسلَم ميشال عون رئاسة لبنان

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أبدى وزيــر الخارجية الأمريكي 
جون كيري حذرا الجمعة إزاء انتخاب رئيس لبنان القادم، 
والذي يفترض أن يكون الماروني ميشــال عون بفضل دعم 

رئيس الوزراء السابق السني سعد الحريري له.
وقال ردا على ســؤال في وزارة الخارجية لدى استقباله 
نظيره الكويتي صبــاح الخالد الصباح »نحن نأمل بالتأكيد 
أن )يحدث( تطور في لبنان، لكنني لســت واثقا من نتيجة 

دعم سعد الحريري )..( لا أدري«.
واضاف كيري، الذي نادرا ما يعلق على الشأن اللبناني، 
بحذر »نحن نأمل ان يتم تجــاوز هذا المأزق الذي يؤثر على 
لبنان والمنطقة«. وقام كيري بزيارة قصيرة لبضع ســاعات 

الى لبنان عام 2014.

سيلفي وأبراج الخليج خلفي

جدل حول صور خامنئي في شوارع القاهرة

يافطة تحمل صورة المرشد الايراني في شوارع القاهرة
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شؤون عربية وعالمية

ما ضمان عدم ظهور »داعش« جديد... ووهم القضاء على التنظيم الإرهابي... والموصل وقتلة الحسين
بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

ركــزت الصحــف العراقية هــذه الايام على 
تخوضها  التي  الموصــل  تحرير  معركة  تداعيات 
القوات العراقية لطــرد تنظيم«الدولة« منها، مع 
تناول آثارها ونتائجها التي قد تكون خطيرة إذا 

لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح.

الاقتتال على جثة الموصل

وكتب شــامل عبد القادر مقــالا افتتاحيا في 
صحيفة المشــرق المســتقلة، ذكر فيه، ان »الدول 
العربيــة خاضت ثلاث حروب كبيرة وواســعة 
ضد إســرائيل لم تصل فيها التصريحات المدوية 
والزعيق الإعلامي والتهديدات ضد اليهود إلى ما 
وصلت إليه تصريحات القادة العراقيين بعضهم 
ضد الآخر من التلويح والتصريح بالإبادة والقتل 

على الهوية والقومية والعروبة والطائفة«!
بالتقســيم  مهددة  الكبرى،  المحافظة  نينوى، 
إلى محافظات أخرى بينها ســهل نينوى وتلعفر 
وســنجار وعقرة ولن يتوقف سكين التقسيم في 
الخاصرة فحسب بل سيمضي ليحز رقاب أبرياء 
والأحقاد  والضغائــن  الكراهية  أجواء  بســبب 
وأنصارهم  أتباعهم  بين  السياسيون  زرعها  التي 

ومريديهم!
المطلــوب من أمريــكا، وهي الدولــة الكبرى 
تنظيم  براثن  مــن  الموصل  لـ»تحريــر«  الراعية 
الدولة المجرم، أن تضع خطوطاً حمراً لكل الفرقاء 

المرشحين للاقتتال على جثة الموصل!
ينبغي أن يســتفيد الجميع من الأخطاء التي 
ارتكبــت وترافقت مــع »تحرير« مــدن عراقية 
ســابقة، لا أن يصر البعض على ارتكاب المجازر 
الوحشــية تحــت أية لافتــة إقليميــة وطائفية 

ودينية وشوفينية.
هل تُحرر الموصل بذبح أهلها لأنهم عرب؟! من 
غير المســموح إطلاقاً لأي قائد عراقي في الجيش 
والقوات الأمنية وقوات الحشــد الشعبي إثارة 
النعرات الطائفية والعرقية البغيضة ونحن على 

عتبة تحرير نينوى كاملةً من التنظيم المجرم!
لقد ارتكب صدام خطأً اســتراتيجياً وأخلاقياً 
كبيراً وفظيعاً عندما ســمح بنهــب الكويت بعد 
احتلالهــا، واليــوم يتكرر ســيناريو آخر قبيح 
وإجرامي بشــع يتمثل بتطبيق سياســة الأرض 
المحروقة ونهــب المدن التــي يجبرالتنظيم على 

التخلي عنها !
احفظوا للمدن العراقية شرفها ولا تكونوا أول 

الزناة«.
وكتــب عادل عبــد المهدي، المقــال الافتتاحي 
في صحيفــة العدالة المقربة مــن المجلس الاعلى 
الإســلامي، جاء فيه،«تتقدم القــوات لحد الآن 

بسرعة وبدون مقاومة كبيرة.. ورغم ان الحملة 
لم تبدأ إلا قبــل ايام ويصعب اعطــاء تقديرات 
موضوعيــة حولهــا، لكننــا نســتطيع القــول 
باطمئنــان ان هذا يعنــي امريــن.. ان التنظيم 
غير مســتعدة لخوض معركة مكلفــة تعرف انها 
ستخســر فيها وتضحي بســلاحها ورجالها، او 
ان التنظيم يستدرج القوات إلى مواقعه الصلبة 
والمعدة اعداداً جيداً ليوقع به الخســائر الكفيلة 
بكسر زخم الهجوم. ونحن نميل للاحتمال الاول 
دون ان نستبعد تماماً الاحتمال الثاني. ولعل ما 
قيل عن دعوة المقاتلين للانسحاب هي معلومات 
صحيحــة، خصوصــاً وان التنظيــم يعلم بان 
الســكان معادين له، وما لم  يســتعجل التنظيم 
المغادرة، فقد يأتي وقت تفقــد فيه اية قدرة على 

المبادرة والتحرك. 
وفي وقت ما قد يبــدأ الاهالي، بعد اطمئنانهم 
وزوال الخوف عن قلوبهم، بالقيام هم بالانتفاض 

ودعوة القوات للدخول. 
رغم ذلك لا نســتبعد تمامــاً الاحتمال الثاني، 
فالاحتياط ضروري لئلا يأخذنا التفاؤل اكثر مما 
يجب. فـــالتنظيم غالباً ما اســتثمرت تناقضات 
القوى الداخليــة والخارجيــة، وان هناك قوى 
تتعاطف معها ليس بالضرورة حباً بها، بل كرهاً 

باعدائها. 
على كل حال، نميل للاعتقاد ان معركة الموصل 
قد تحسم سريعاً، ذلك ان لم تظهر عوامل جديدة 
من شأنها تغيير تقدير الموقف. لكن الاهم من ذلك 
هو انه حتى مع حسم المعركة عسكرياً، فان جهداً 
سياسياً وتحالفياً داخلياً واقليمياً ودولياً كبيراً 
يجب ان يبذل لكسب مجمل الحرب. فـــالتنظيم 
خســر الكثير من مواقعه، كما ان تراجعه اليوم 
يختلف عن تراجع »القاعدة« في النصف الاخير 
”الصحوات”  ساهمت  والذي  الماضي،  العقد  من 

يومها بتحقيقه. 
فالسرطان يومها لم يســتأصل تماماً.. وبقي 
معششــاً مســتغلًا ضعفنا وانقســاماتنا ليعود 
مجــدداً بصيغ واســماء جديدة.  لكن اســلوب 
الاســتمرار بقتــل المواطنــين عبــر المفخخات، 
واســتغلال التناقضات الداخلية والخارجية قد 
يعيد المشهد. لذلك  فحســم الحرب ضد التنظيم 
ســيعتمد على السياســات التي ســنتبعها بعد 
معركة الموصل. وتجارب التاريخ كلها تشــير ان 

اخطر لحظات الحرب هي عند الانتصار«. 

عار المتسلطين على الشعب

وكتــب كفاح محمود كريم، مقــالا في صحيفة 
التآخــي الصــادرة عــن الحــزب الديمقراطي 
الكردستاني، اشار فيه إلى أنه »قبل أشهر ضجت 
إحــدى قاعات كردســتان التي ضمــت مختلف 
كل  من  والبرلمانيــين  والحكوميــين  الناشــطين 
المكونات العراقية الدينيــة والمذهبية والقومية، 

الســرياني داود  المطران  بصرخة مدوية أطلقها 
شرف.

هذه الصرخــة التي عبرت عن مــآس لم تقع 
للموصل  الإرهابــي  التنظيــم  باحتــلال  اليوم 
وسنجار وســهل نينوى واستباحته لكل شيء، 
بل لمئات السنين من مخازي التعامل مع المكونات 
المختلفــة قوميا ودينيــا ومذهبيا، فــي بلاد لم 
تحترم قيمة الإنســان لكونه إنســانا إلا حينما 
يكون عبدا لأولئــك الطغاة، وليس للمقابل خيار 

إلا الموت أو التهجير. 
إنها فعلا كما قال المطران داوود شرف وكررها 
) عيب عيب عليكم جميعا ( وما بعدها من عيب أو 
خزي أو عار، أن يتبوأ كراسي التشريع والتنفيذ 
في واحدة من اعرق بلدان العالم، أبناء الشوارع 
مــن النكــرات واللصــوص وتجــار الحروب، 
ومجاميــع من عصابات وميليشــيات الفســاد 
والإفساد ممن رأيناهم في دفوعات وزير الحرب 
العراقي الذي كشف مستوياتهم المتدنية وكيفية 
نهبهم وســرقتهم المال العام مــن دون أي ضمير 
أو عُرف أخلاقي، مســتغلين مواقعهم لامتصاص 

الأهالي وإذلالهم.
عيب وعار على مواطني الدول التي أســقطت 
أمريــكا وحلفاؤهــا أنظمتهــم الدكتاتورية، أن 
يعودوا ثانية تحت أي مسمى أو تأثير لينتخبوا 
جوقات من الحراميــة والمنحرفين الذين يعرفهم 
الأهالي ممن دمروا حضارات الشــعوب ومنعوا 
شــعوبهم من التطــور بفســادهم وعنصريتهم 

وتشددهم الديني والمذهبي المقيت.
تاريخ من العارات والمخــازي والأكثر عارا ألا 
يدرك بعضهم ويعترف بهــذه الحقائق ويحترم 
خيارات الشعوب وحقها في تقرير مصيرها بعد 
فشل كل أشكال الحكم والحروب بما فيها الإبادة.

غدا ســيتم تحرير الموصل من هيكل التنظيم 
العسكري، فهل ســيطمئن أولئك الذين بقوا من 
حملات الإبادة على مستقبلهم ثانية، ومن يضمن 
لهم عدم ظهور تنظيم جديد بمســمى آخر ومنهج 
ربما أكثر توحشــا مــن تنظيم الدولــة أو نظام 

البعث أو نظام الميليشيات!؟

من هم قتلة الحسين ؟
  

وكتب عمــر المنصوري مقالا فــي موقع وكالة 
عقارب  ،«تتســارع  فيه  جاء  الكرديــة،  روداوو 
والتي  الحاســمة  الموصل  معركة  نحو  الســاعة 
يترقــب الجميــع ملامح نهايــة تنظيــم الدولة 
وظهــور مرحلة جديــدة يتخوف منهــا العرب 
السنة و »حلفاؤهم« بينما تأمل حكومة العبادي 
وانصارهــا مــن »الحشــد الشــعبي« أن تكون 

الضربة القاصمة لــ »قتلة الحسين«.
لم يتــأنَ زعيــم عصائب أهل الحــق ) قيس 
الخزعلي ( ليكشف عن الســعي الحثيث لجبهة 
بغــداد بــأن الموصل ســتكون على غــرار المدن 

العراقيــة الاخرى » اطلال واشــباه مدن »، فيما 
يحاول رئيس الوزراء العراقــي حيدر العبادي 
طمأنة أهالي الموصل ) في الداخل والخارج( بأن 
القوات العراقية التي ستشــارك بمعركة الموصل 

ستكون »قوات محررة«.
من يتأمل المشــهد العراقي يجــد بأن »العرب 
الســنة« أصبحوا اشــباح همهــم الوحيد حزم 
حقائبهم والانتقال مــن مدينة إلى أخرى وكأنهم 
»غرباء في وطنهم«. بينما يتــوارى عن الانظار 
ممثلوهــم في الحكومة العراقيــة والبرلمان وهم 
بمنأى عن الهم والحيرة لســكان وجدوا منازلهم 

ومدنهم في ليلة وضحاها مجرد انقاض. 
لم تعد ثمــة مخاوف تقلق العرب الســنة من 
مســتقبل تحفه المخاطر، مع غيابهم عن التمثيل 
الحقيقي فــي دولة لا تمثلهم ولا تكترث لاحوالهم 
البائســة، لكن وصل الحال إلى الساســة السنة 
ونواب هــذه المناطق أن لا يجــرؤ معظمهم على 
من  يخشــون  لأنهم  ممثليهم،  بحقــوق  المطالبة 
اتهامهم بالإرهاب، بينما يحوم »مستقبلا مظلما« 
لهذه المناطق بسبب سياسة الإفقار المنظمة التي 
مورست بحقهم بعد أن تم تدمير منازلهم وغالبية 

البنى التحتية«.
ونشرت صحيفة العالم المستقلة، مقالا لحازم 
الامين، اشــار فيه »يبدو أن »العالم« على وشــك 
الســقوط في وهم جديــد اســمه »القضاء على 
التنظيم«. التحضيرات الجارية للهجوم عليه في 
الموصل تدفع إلى الذهول جــراء ميل العالم كله 
إلى الاعتقاد بأن نصراً عسكرياً على هذا التنظيم 

المسخ سيحقق شيئاً! 
ثمة إجماعات على أسباب صعود »التنظيم«، 
ويبدو أن الجميع اليوم يهرب منها، خصوصاً أن 
أياً من هذه الأسباب لم يُعالَج. واليوم يُعد العالم 
كله العدة لاســتئناف الحماقة. وهــا هم مقاتلو 
التنظيم نائمون في جحورهم في صحراء الأنبار 
منتظرين انبثاقاً جديــداً لمعادلة دموية تعيدهم 

إلى صلب المشهد.
العراق يُكرر هذه المعادلة منذ ســقوط نظامه 

البعثي، والدرس لم يتعلمه أحد. 
العالم ذاهب إلى الموصل حاملًا معه اضطراباً 
سنياً شيعياً يشــطر الشرق كله. وستقاتل هناك 
وحــدات تحمل هموماً شــديدة التعارض. وهي 

ستدخل المدينة محملة بفتيل انفجار كبير. 

العالم لم يســأل نفســه إلى أين غادر مقاتلو 
التنظيــم الذين انهزموا فــي الفلوجة والرمادي 
وتكريت! فقط هــو ذاهب لقتــال »التنظيم« في 
الموصــل، والأخير نائم فــي الصحراء، والأرض 
في عرفه ليســت هي المعركة. التنظيم هيأ نفسه 
وجمهوره لحقيقة أن الهزيمة ليســت في خسارة 

الأرض.
الحقيقة أن الســياق السياسي والأمني الذي 
صعــد »التنظيم« في ظله ما زال مســتمراً، لا بل 
أن تزخيماً له يجري على كل المســتويات، خرج 
بنتيجــة مفادها أن النصر فــي الموصل لن يكون 
سوى محطة لانتاج مزيد من الشروط التي تبقي 

»التنظيم« على قيد الحياة. 
معركــة الموصــل ســتكون لحظة وئــام غير 
حقيقية بين قوى مراوغة ســيغدر بعضها ببعض 
فور انتهاء المهمة. وربما لن تكون الموصل مســرح 
هذا الغــدر المتبادل، انما مدن أخــرى في العراق 

وسورية لم يسبق لها أن اختبرت »التنظيم«.
 وهــذا الســياق مــن التوالد لن يوقفــه قرار 
بالقضاء على التنظيم فــي الموصل أو الرقة، على 

رغم أهمية الخطوة«.

صحف عراقية

محافظ كركوك نجم الدين كريم  )وسط(يقوم بجولة تفقدية في المدينة عقب هجوم تنظيم »الدولة«

كركوك ـ  »القدس العربي«:

 شــن تنظيــم »الدولــة« هجومــا مفاجئــا، امــس 
الجمعة، على مركز محافظــة كركوك وعدد من المدن 
جنوب المحافظــة، في محاولة للســيطرة على دوائر 
حكومية، فــي وقت فرضت الســلطات منع التجوال 

في مركز المحافظة. 
واعلــن محافظ كركوك نجم الدين كريم، ان تنظيم 
»الدولة« شــن هجمات على عدد من مناطق المحافظة 
فجر امس الجمعة، وان الاشتباكات ما زالت مستمرة 

للقضاء على المهاجمين.
وذكر فــي تصريــح ان المهاجمين الذيــن هاجموا 
مواقع وسط مدينة كركوك، لم يتمكنوا من السيطرة 
على دوائر حكومية وان عدد ضحايا الاشتباكات لم 
يمكــن تحديدها حتــى منتصف نهار امــس الجمعة، 
داعيــا المواطنين إلى البقاء في بيوتهم وعدم الخروج 

إلى الشوارع.  
تعزيــزات  ان  كرديــة،  أمنيــة  مصــادر  واكــدت 
مــن القــوات الأمنيــة الكرديــة وصلت مــن محافظة 
الســليمانية المجــاورة لتعزيــز القــوات الأمنيــة في 

كركوك، في وقت ما زالت تســمع فيه اصوات إطلاق 
نار في بعض الاحياء. 

وذكــرت إن »عناصر مــن التنظيم هاجمــوا، فجر 
امس يوم الجمعة عدد من احياء مدينة كركوك مركز 
المحافظــة ،ومنهــا مناطق حي واحــد حزيران وعدن 
ودوميــز، جنوبي كركــوك، ومنطقة رأس الجســر، 

وسط المدينة«. 
وقالت المصادر، ان الاشــتباكات مازالت مستمرة 
بــين القوات الأمنية وعناصر التنظيم، حيث تم قتل 5 
منهم بعد محاصرتهم كما تتم ملاحقة عناصر اخرى 

في عدد من المناطق«.
افــراد  مــن   9 قتــل  التنظيــم  ان  إلــى  واشــارت 
دوريــات الشــرطة التي تصــدت للمهاجمــين داخل 
مدينــة كركــوك، وان المســلحين حاولــوا الســيطرة 
على مبنــى الاســايش ) الامن الكردي( فــي المدينة، 
بمهاجمــين انتحاريين فجر ثلاثة منهم انفســهم في 
مبنى الشــرطة، كما وقعت ثلاثــة تفجيرات في دور 
الســكك. وقــد فرضت قــوات البيشــمركه اجراءات 
امنية مشددة في مشارف كركوك منعت فيها حركة 
الدخــول والخروج فــي مخارج المدينة قــرب مناطق 

المعــارك. كما افادت المصادر الأمنيــة ان التنظيم قام 
بقطع طريق كركوك الدبس بعد ان سيطر على بعض 
المواقع الحكومية فيه. مشــيرة إلى ســيطرة التنظيم 
علــى محطة كهرباء الدبس جنــوب المحافظة وقيامه 

باعدام عدد من الموظفين الموجودين فيها.
وقال بيان لخلية الإعلام الحربي، إنه »في محاولة 
يائســة لعصابــات التنظيــم الإرهابيــة اســتهدفت 
عناصــره الاجراميــة، محافظة كركــوك حيث زجت 
بعدد من الإرهابيين الانتحاريين على مديرية شــرطة 
كركوك ومركز شــرطة العدالة ومركز شرطة دوميز 
ومقر حزب الاتحاد الوطني ومحطة كهرباء الدبس، 
وقــد تصــدت لهــم القــوات الأمنيــة وتم قتــل اغلب 

الإرهابيين وفرض حظر التجوال لملاحقة الآخرين«.
وأضــاف أن »الموقــف الآن تحــت الســيطرة وتم 

تعزيز كركوك بقوات أمنية إضافية«.
ويعتقــد مراقبــون ان التنظيــم يحــاول من خلال 
مهاجمــة كركــوك ايصال رســالة بقدرته على شــن 
هجمــات رغــم معارك تحريــر الموصل، كمــا اعتبروا 
ان الهجوم محاولة لشــغل القوات الأمنية وتخفيف 

الضغط على قواته المنهزمة في معارك الموصل.

هجوم مفاجئ لتنظيم »الدولة«
على مدينة كركوك وعدد من مدن المحافظة

بغداد ـ  »القدس العربي« 

من رائد الحامد: 
كشــف مصدر عســكري عراقي رفيع عن 
أمريكيــة بالعمليات  مشــاركة قوات خاصة 
يوم  مــرة،  لأول  مباشــر  بشــكل  القتاليــة 
الخميس الماضي، في معارك مع تنظيم الدولة 
في محاور القتال قرب بعشيقة وبرطلة شرق 
وشمال شرقي الموصل، مؤكدا على مقتل أحد 

الجنود الأمريكيين دون مزيد من التفاصيل.
وقال المصدر في اتصال خاص بـ »القدس 
العربــي«، ان الجنود والضبــاط الأمريكيين 
أيام المعــارك »يشــرفون على  ظلوا طــوال 
العمليــات القتالية من مواقــع خلفية بعيدة 
عــن النيران المباشــرة من مواقع مشــتركة 
مع القــوات العراقية في مفرق برطلة شــرق 

الموصل«، حسب قوله.
وذكر  ان اشتباكات عنيفة شهدتها اطراف 
مدينة بين مقاتلي التنظيم وقوة جهاز مكافحة 
الإرهاب دون تحقيق تقــدم ميداني يذكر، ما 
»دفع بالقوات الأمريكية للاشــتراك بالمعارك 
بشكل مباشر باســناد من طائرات الاباتشي 
الأمريكية في محور برطلة بعد تراجع القوات 
قريتي  استعادة  من  التنظيم  وتمكن  المهاجمة 

باشتيه ومنارة في محيط المنطقة«.
يذكــر ان وكالــة أعماق التابعــة لتنظيم 
الدولــة تحدثــت أمــس الأول الخميس عن 
تفجير ســت عجــلات مفخخة علــى قوات 
البيشــمركه والحشــد الشــعبي في محيط 
ناحيــة برطلــة وداخلها، واعتــرف الوكالة 
ان القــوات العراقيــة تمكنــت مــن دخول 
بعض أحياء مركز الناحية، وان اشــتباكات 
الناحية  مركــز  يشــهدها  عنيفة  ومواجهات 
التي أعلنت القوات العراقيــة في وقت مبكر 
من مساء امس الأول الخميس تحرير الناحية 

بشكل كامل من تنظيم الدولة. 
وكانت وسائل إعلام اشارت إلى ان »قوات 
خاصة أمريكية مدعومة بطائرات الاباتشــي 
قد تدخلــت إلى جانــب قوات البيشــمركه 
الكردية«، وهو مــا أكده المصدر الذي اضاف، 
ان »الأمريكيــين اشــتبكوا وجهــا لوجه مع 
مقاتلــي تنظيــم داعش بعد موجــة الهجوم 
الأول لقوات البيشمركه وحرس نينوى الذي 
يقوده اثيل النجيفي وتكبدهم خسائر كبيرة 
لا تتناســب مع التقدم الذي تحقق في ساحة 

المعركة«، على حد قول المصدر.
وأكد على ان »جنديا أمريكيا قتل بانفجار 
عبوة ناسفة في محيط بعشــيقة كما أصيب 
جنــود أخرون بعد تدخلهــم لإنقاذ الجرحى 

ووقوعهــم فــي كمين اعــده التنظيــم، لكن 
التدخل الفوري لطائرات الاباتشي الأمريكية 
اســتطاع انقاذ قوات البيشــمركه والجنود 
الأمريكيين من الكمين، وانسحابهم تحت هذا 

الغطاء الجوي إلى مواقع خلفية«.
وأوضح المصدر، ان »تنظيم الدولة استعاد 
اثر ذلك قريتي خربة تيس وتل حلان شــمال 
شرقي بعشــيقة بعد تمهيد ناري بالصواريخ 

وقذائف الهاون«.
وكانت وسائل إعلام تابعة لتنظيم الدولة 
قد نشــرت انباء تفيد بتنفيذ مقاتلي التنظيم 
عمليات تفجير ســيارات مفخخة على قوات 
البيشمركه، قال المصدر، »ان خسائر واضحة 
مــن الصعــب تقديرهــا نجمت عــن تفجير 
البيشــمركه  قوات  على  المفخخــة  العجلات 
الكردية والحشــد الشــعبي في محور قتال 

بعشيقة«.
 واضــاف، انها المرة الأولــى التي »تقاتل 
فيها قوات البيشــمركه الكردية على الأرض 
في ســاحة قتال واحــدة إلى جانــب قوات 
أمريكية خاصة ومقاتلين من فصائل الحشــد 
الشــعبي، في حين ظل مقاتلي حرس نينوى 
يرابطون في مناطق أخرى ضمن نفس المحور 
على مســافة عدة كيلومترات إلى الغرب من 

معسكر بعشيقة«. 

لأول مرة: قوات أمريكية خاصة
 تشارك في المعارك بشكل مباشر

■ انقرة ـ  أ ف ب: اتفقت الولايــات المتحدة وتركيا أمس الجمعة 
خلال زيارة وزير الدفاع الأمريكي اشتون كارتر إلى انقرة على تعزيز 
الجهود المشــتركة لالحاق »هزيمة نهائية« بجهاديــي تنظيم الدولة 

الإسلامية كما اعلن البنتاغون.
والتقى كارتــر الرئيس التركــي رجب طيب اردوغــان ورئيس 
وزرائــه بن علي يلدريم، ووزيــر الدفاع فكري ايشــيك اثناء زيارة 
خاطفة إلى تركيا، التي تعتبر حليفا مهماً وحساســا في الحرب ضد 

التنظيم المتطرف.
وقال المتحدث باســم البنتاغون بيتر كوك في بيان ان »الجانبين 
اتفقــا على الإبقاء علــى اتصالات منتظمة حــول مجموعة كاملة من 
الاهتمامات المشتركة ومن بينها التنسيق الوثيق والشفافية المستمرة 

في جهود التحالف لالحاق هزيمة نهائية بالتنظيم«.
وخــلال المحادثات جــدد كارتــر التأكيــد على دعمــه لتحالف 
اســتراتيجي بين الولايات المتحــدة وتركيا، وتعهد بأن واشــنطن 
»ســتواصل الوقوف جنبا إلى جنــب مع حليفتها في حلف شــمال 

الاطلسي ضد التهديدات المشتركة«.
وتعبر واشنطن عن قلقها من التوتر بين تركيا والعراق مع دخول 
معركة استعادة الموصل، ثاني اكبر المدن العراقية، من تنظيم الدولة 
الإســلامية مرحلة حاســمة. وتقول تركيا انها لا يمكن ان تبقى على 
الحياد بســبب مخاوفها من ان هجوم الموصل يمكــن ان يعزز نفوذ 
فصائل كردية مناهضة لانقرة، إلا ان بغداد تعارض بشــدة مشاركة 

القوات التركية في معركة الموصل.

سيادة العراق »مهمة« 

ترغب الولايات المتحدة في أن تمتنع تركيا عن القيام باية عمليات 
عسكرية في العراق دون اخذ الضوء الاخضر من بغداد، وتخشى ان 
تعرض الحرب الكلامية للخطر اتفاقا هشا لابقاء المجموعات الطائفية 
والاتنية خارج الموصل. وقال اشــتون كارتر للصحافيين في الطائرة 
التي اقلته إلى تركيا ان احترام ســيادة العراق »مبدأ مهم« يحترمه 

جميع الاعضاء الاخرين للتحالف.
وأوضح مســؤول أمريكــي كبير فــي وزارة الدفــاع طالبا عدم 

كشــف هويته ان واشــنطن »تطلب من الطرفين التخفيف من حدة 
تصريحاتهما«.

وقال »لقد تحدثنا خلف الكواليس لدفــع العراقيين والاتراك إلى 
التوصل لتفاهم حــول كيفية المضي قدما بشــان الموصل، والتواجد 

التركي في العراق«. 
وتأتــي الزيارة فيما شــنت المقاتلات التركية هجمــات دامية في 
شــمال ســوريا على وحدات حماية الشــعب الكردية التي تعتبرها 
انقــرة »منظمــة إرهابية« لكنها تتعــاون مع الولايــات المتحدة في 
محاربة تنظيم الدولة الإســلامية. وأعلن الجيش التركي أمس الأول 
الخميس انه قتل ما بــين 160 و200 عنصر من تلــك الوحدات خلال 

عمليات القصف في شمال سوريا.
وفي الطائرة التي اقلته إلى انقــرة، رفض وزير الدفاع الأمريكي 
التعليق على هذه الحادثة. واكتفى بالقول للصحافيين قبل ســاعات 

من الوصول إلى انقرة »لا نعرف بالضبط ما حصل«.

 »هدف مهم« 

وتعــارض تركيا التي تريد منــع اقامة منطقة حكــم ذاتي كردية 
في شمال سوريا على حدودها، مشــاركة الوحدات الكردية في هذه 
العمليــة. وقد شــنت انقرة اواخر آب/اغســطس عمليــة برية غير 
مسبوقة في شــمال سوريا، وارسلت دبابات وجنودا لدعم المعارضة 

السورية التي اخرجت تنظيم الدولة الإسلامية من عدد من مواقعه.
ودعمت الولايــات المتحدة والتحالف هذا الهجوم الذي اتاح قطع 
اخر الطرق التي كان يســتخدمها الجهاديــون للوصول إلى الحدود 
التركية. وبذلك تمكن مقاتلو المعارضة الســورية المدعومة من تركيا 
من اســتعادة بلدة دابق القريبة من الحــدود التركية والتي تحظى 

بأهمية رمزية لدى تنظيم الدولة الإسلامية الاسبوع الماضي.
وقال كارتر ان اســتعادة دابق »كان هدفا مهما« في الحملة مضيفا 

ان »الاتراك يتحملون عبء المعركة وقد نجحوا« في ذلك.
واضاف »سنعمل معهم لترسيخ هذه المنطقة الحدودية«.

وتسبب الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو في توتر بين واشنطن 
وانقرة.

تعزيز الجهود المشتركة لإلحاق »هزيمة نهائية« بالتنظيم

واشنطن وأنقرة ستعملان بشكل وثيق
 لهزيمة »الدولة« الإسلامية

قوات عراقية في الموصل



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8623 السبت 22 تشرين الأول )أكتوبر( 2016 - 21 محرم 1438 هـ Volume 28 - Issue 8623 Saturday 22 October 2016

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من محمد علي عفيفي:

بدأت وســائل إعلام وتصريحات حكومية حملة واسعة 
لشــن هجمات قاســية ضد جماعة »الإخوان«، مــا اعتبره 
مراقبون محاولة للتحذير من أي مشاركة شعبية في المظاهرة 

الداعي اليها معارضون في الحادي عشر من الشهر المقبل.
وتقــوم قنوات إعلامية مؤيدة لـ»الإخــوان« خارج مصر 
إلى الترويج إلى تلك المظاهرات. ورد مســؤولون مصريون 
بالتأكيــد على توقعهم بعــدم حصول أي مظاهــرة في ذلك 
الوقت، ولكن معارضين تســاءلوا عن أســباب قلق وسائل 
الإعلام علــى المظاهرات، حيــث انها وجهــت اتهامات إلى 
سائق التوك توك الشــهير بأنه ينتمي إلى الجماعة وحصل 
على أموال منها مقابل الفيديو الذي انتشــر في كافة وسائل 
الإعلام. وتســاءلت تعليقات عن اتهام الســائق »لكن كيف 

قبض وهو ما زال يقوم بعمله الفقير«.
ومن بين الانتقادات ضــد الجماعة، اتهمت وزارة الأوقاف 
جماعة الإخــوان، في بيــان لهــا، بأنها تتخذ مــن النزعة 
الانتقامية مســلكا لإرهاب خصومها ومخالفيها، مؤكدة على 

أن ذلك لن يزيد الناس إلا كرها للجماعة ومسلكها وعملها.
وشــدد الدكتــور محمــد مختــار جمعة وزيــر الأوقاف 
على أن انتقــام الجماعة مــن مخالفيها في الرأي والمســلك 
والايديولوجيا صار واضحــا رأى العين، محذرا »المخدوعين 
بالجماعة« من كذب الإخوان وعملهــم الدؤوب على تحريك 

النزعــات الطائفية والمذهبية والمطالب الفئوية، مضيفا » فقد 
صاروا لا أخلاق لهم في شــيء، الغاية عندهم تبرر الوسيلة 
أي وســيلة كانت، دون تفكيــر في كونها مشــروعة أو غير 

مشروعة«.
واوضح أن مشــروع الجماعة هو ما يصل بهم إلى ســدة 
الحكم، وما ســواه لا مشــروعية لــه، قائــلا » فالذي يحدد 
المشروع وغير المشــروع عند الجماعة هو ما يحقق أطماعهم 
ومخططاتهم، وكلما كانت الوســيلة أسرع من وجهة نظرهم 
فــي الوصول إلى أهدافهــم كانت أولى وعملــوا على دعمها 
وتأصيلها بمــا يحفظون من نصوص، أمــا إذا لم تؤدي إلى 
ما يريدون فإنهم يســخرون كل ما يملكون من أدوات بيانية 

وفنية ومواقع تواصل لهدمها وتفنيدها«.
وطالب الوزير بــأن يكون الجميع على وعي كبير بطبيعة 
هذه الجماعة والعمل على كشــف طبيعتها وتاريخها الأسود 
ومنهجها في الغدر والخيانة والعمالة، محذرا من الوقوع في 
الأفخاخ التــي تنصبها الإخوان لمن لا يعون معنى الوطن ولا 

يقدرون مخاطر التحديات التي تهدد مصر والأمة العربية.

حرب إعلامية 

البرلمانــي مصطفى بكــري: »أنتوا عايزين  النائب  وقال 
تســقطوا السيســي ليه يا مصريين؟ السيســي مش سبب 
انهيار الاقتصاد المصري ولا حتى هو ســبب غلاء الأســعار 
ولا هو ســبب إفلاس مصــر ولا حتى هو اللي بيعلي ســعر 
صــرف الدولار في الســوق المصرفية؛ السيســي أنقذنا من 

الإخوان اللي كانوا عايزين يدمــروا البلد وكانوا هيبيعونا 
ولو السيســي مأنقذناش منهم كان دلوقتي رجعنا 100 سنة 

للوراء«. 
امــا الإعلامي أحمد موســى، فاتهم الإخــوان بأنهم وراء 
الترويــج لمظاهــرات 11 نوفمبــر المقبلة، قائــلا: »إن مصر 
ســتدخل في مجاعة، والمصريين كانوا فــي كل حتة في مصر 
في احتفالات العيد والســياحة كانت شغالة على آخرها في 

العيد«. 
وأضاف، خلال تقديمه برنامج »على مســؤوليتي«: »بقى 
المصريــين دول هيفكــروا في الخروج لمظاهــرات، دول مش 
فاضيين لانهم بيبنــوا بلدهم والإخــوان محتاجين يتغطوا 

شوية«.
وفي جنوب العاصمة نفى عدد كبير من أهالي قرية »عنك« 
في مدينة إطسا في محافظة الفيوم، وجود حالات تسمم بين 
تلاميذ مدرسة »عنك« الابتدائية جراء تناول التطعيمات في 
المدرسة. وأكد الأهالي أن ما تثيره مواقع الإخوان عن وجود 
حالات تســمم ووفيات بين تلاميذ المدرســة أمر غير صحيح 
على الإطــلاق، وما يرددونه عن ارتفاع حالات التســمم إلى 
150 تلميــذا كلام عار تمامــا عن الصحة، حيــث إنه بمجرد 
وقوع إغمــاءات بين الطــلاب وقبل أن يتم الكشــف عليهم 
ومعرفة سبب الإغماء والاطمئنان على حالتهم بدأت المواقع 
الإخوانية في نشــر خبر هز قلوب جميــع أولياء الأمور على 
مستوى الجمهورية عنوانه »وفاة 25 طالبا بمدرسة إعدادية 
بإطسا«، وهو ما استنكره أهالي إطسا رافضين هذا النوع من 

الأخبار التي تهدف إلى الإثارة.

حرب إعلامية ضد »الجماعة« لمواجهة الدعوات لتظاهر 11ـ 11 في مصر

وزير الأوقاف المصري اتهم الإخوان بالطائفية... وسائق »التوك توك« طلع »إخوانجي قابض« 

■ الربــاط ـ  الأناضــول: اختــارت الرباط لغة 
»الصمت« في تدبيــر »توتر« بين المغرب ومصر، على 
خلفية حضور وفد من البوليســاريو لمؤتمر البرلمان 
الإفريقي الذي احتضنته شــرم الشيخ من 8 حتى 11 

تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وربط محللون مغاربة خطــوة القاهرة بالتقارب 
المغربي الخليجي والذي جاء على حســاب مصر، في 
الوقت الذي ألغى الفنان المغربي »نعمان لحلو زيارة 

له لمصر احتجاجا على خطوة القاهرة.
وعلــى الرغم من عدم صدور أي تصريح رســمي 
من طرف الخارجية المغربية، إلا أن مســؤول بوزارة 
الخارجية المغربية قال إن الوزارة اتصلت بســفارة 
مصــر بالرباط، والتــي أعلنت عن اســتغرابها لهذا 

الحدث، بل أعربوا عن تفاجئهم بهذا الحدث.
وحسب المســؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن 
»الرباط اختارت عدم التصعيد، خصوصا أن مسؤول 
مصري نفى أن تكون مصر هــي التي وجهت الدعوة 
لهذا الوفد«. )في إشــارة إلى أســامة هيكل، رئيس 
لجنة الإعلام والثقافة في مجلــس النواب المصري، 
الذي قال فــي تصريحات صحافية لــه، إن البرلمان 
المصري لم يقم بتوجيه أي دعوات رسمية لوفد جبهة 

البوليساريو للمشاركة(.
وقال رئيس المركز المغربي للدبلوماســية الموازية 
)غير حكومــي( “عبد الفتــاح بلعمشــي  إن بلاده 
اختارت عــدم التصعيد، خصوصــا بعد تصريحات 
مســؤول مصري فــي الاعــلام ينفي كــون القاهرة 

استدعت البوليساريو.
وأبرز أن هذا التوتر شــبية بأزمة يناير من العام 
الماضــي، حيث لــم تتجــاوز الإعلام، ليتــم تطبيع 

العلاقات من جديد.
وأضــاف بلعمشــي أن هنــاك فرضيــات ممكنة 
للخطوة التي أقدمت عليهــا مصر، ويتعلق الأمر برد 
فعل القاهرة علــى التقارب المغربي الخليجي، والذي 
جاء على حســاب مصر، أو صعود الإســلاميين في 

الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأوضــح أنه علــى الرغم مــن تبرير مصــر لهذا 
الاستقبال، إلا أن البوليســاريو تعتمد استراتيجية 

اقتحام بعض الملتقيات الرســمية كلما ســنحت لها 
الفرصة. ودعا بلعمشــي الربــاط والقاهرة إلى نهج 
سياســة التقارب بدل التوتر، لأن هنــاك العديد من 

التحديات التي تواجههما.
السياسية  للدراســات  الرباط  مركز  مدير  وانتقد 
والاســتراتيجية )غيــر حكومي( خالد الشــرقاوي 
السموني مشــاركة وفد جبهة البوليساريو في القمة 
العربيــة الإفريقية التي نظمت بمبــادرة من البرلمان 
العربي، وبتنســيق مع مجلس النواب المصري، في 

مدينة شرم الشيخ.
وقال إن اســتقبال مصر لوفد البوليساريو مؤشر 
على عــودة القاهرة، إلــى اللعب بهــذه الورقة في 
علاقتها مع المغرب بسبب التقارب المغربي الخليجي، 
بعد أن حدث توتر سابق بين البلدين عقب زيارة وفد 

مصري إلى مخيمات تندوف. 
وطالــب الشــرقاوي رئيــس البرلمــان المصري 
علي عبــد العــال بتوضيحــات مكتوبة لما أســماه 
»الموقف المخالف للأعــراف والقواعد الديمقراطية و 

الديبلوماسية«.
وحمل القيادة المصرية مســؤولية احتمال تردي 
العلاقــات الدبلوماســية وخلــق توتــر مفتعل بين 

برلمانيي الجمهورية المصرية والمملكة المغربية.
وطالــب الشــرقاوي برلمانيي بــلاده العمل على 

الكشف عن ملابسات هذا الفعل المرفوض
وحمــل وزارة الخارجيــة المغربيــة مســؤولية 
التقصير الاستباقي وغياب ردود الأفعال الحازمة بما 
يكفل الدفاع عن السيادة الوطنية وقضية الصحراء 

خصوصا.
وختارت مصر لغــة التوضيح لتجنــب أزمة بين 
القاهرة والرباط، حيث قال أسامة هيكل، رئيس لجنة 
الإعلام والثقافة بمجلس النواب المصري، والمتحدث 
باسم أحتفالية »150 عام برلمان« في تصريح لجريدة 
المصرية »اليوم الســابع«، إن البرلمان المصري لم يقم 
بتوجيه أي دعوات رسمية لوفد جبهة البوليساريو 
للمشاركة في الاحتفال بمرور 150 عاما على تأسيس 

البرلمان.
وقــال إن وفد البوليســاريو حضــر اجتماعات 

البرلمــان الأفريقــي التي تعقد في شــرم الشــيخ، 
والبرلمان المصري ليس له علاقــة بتوجيه الدعوات 
للمشاركة فى اجتماعات البرلمان الأفريقي وفعالياته، 
وأن مصر ما هي إلا دولة مضيفة، ومن يتولى توجيه 

الدعوات للحضور هو البرلمان الأفريقي نفسه.
وقال روجيه نكــودو رئيس البرلمــان الأفريقي، 
في تصريح لنفــس الجريدة المصريــة، إن علم وفد 
البوليســاريو لم يتــم رفعه نهائيًا اثنــاء احتفالية 
مصر بـ150 ســنة برلمان، أو في الجلسة الافتتاحية 
المشتركة للبرلمانيين العربي والأفريقي، لكن تم رفعه 
فقط في جلسات البرلمان الأفريقي والاتحاد الأفريقي.
وأكد أن مصر رفضت رفع العلم في الجلسات التي 
نظمتها، نظرًا لعدم اعترافها واعتراف العرب بجبهة 
البوليســاريو، لافتا إلى أنه تفهم موقف مصر ووافق 
على عدم رفع العلم ســواء في الاحتفالية أو الجلسة 

الافتتاحية المشتركة.
وأوضــح روجيه أنــه تم رفع العلم في جلســات 
البرلمــان الأفريقي والاتحــاد الأفريقــي فقط وذلك 
يرجع إلى أن جبهة البوليســاريو عضو في البرلمان 
الأفريقي. في إطــار ردود الفعل، ألغى الفنان المغربي 
نعمــان لحلو زيــارة كانت مقررة له إلــى مصر على 

خلفية هذا الحادث.
وقــال في صفحتــه الرســمية على الفيســبوك 
»لــكل أصدقائي في جمهورية مصــر العربية، الذين 
ينتظرون زيارتي يوم 2 نوفمبر: أخبرهم أنني ألغيت 
زيارتي، كما أنني اعتذرت للقنوات التلفزية التي كان 
مقررا استضافتي بها، وكذلك اعتذرت لجامعة حلوان 
التي كان مقررا أن ألقي بها محاضرة عن الموســيقى 

المغربية«.      
وأضاف الفنان المغربي » لقــد كانت صدمة كبيرة 
لــكل المغاربــة أن يُســتقبل رئيس مجلــس مجلس 
النــواب المصري، الناطق باســم الشــعب، وفدا من 
جبهة البوليســاريو الانفصالية. وعليه أتساءل هل 
هذا الشــخص يتصرف باسم الشعب، وإن كان الأمر 
كذلك، فإنني أطلب مــن كل الفنانين المغاربة المقيمين 
بمصر أن يكون لهم موقــف ولو بالتنديد، حتى يعلم 
الشــعب المصري كمية الإساءة التي وجهوها لشعب 

يحبهم ».
وشــهدت العلاقات المصرية المغربية، فاتح يناير/ 
كانون الثانــي 2015، أجواء توتر مفاجئ على خلفية 
وصف  تقريرين  الرســمي،  المغربي  التلفزيــون  بث 
فيهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي بـ »قائد 
الانقلاب« في مصر، و)الرئيس الأسبق( محمد مرسي 
بـ»الرئيــس المنتخب«، في خطوة مفاجئة لم تفســر 

رسميا من أي جانب خلال اليوم الأول.
غير أن تقارير إعلامية مغربية أرجعت هذه الأزمة 
الطارئة، إلى ما وصفتها بـ«الإســاءات« المتكررة من 
إعلاميين مصريين للمغرب، و«بعض الأنشــطة التي 
مست قضية الوحدة الترابية للمغرب، ويتعلق الأمر 
بتقديم كتاب في الجزائر ساهم فيه مصريون، ومس 

قضية الصحراء«.
وبــدأت قضية الصحــراء عــام 1975، بعد إنهاء 
الاحتلال الإســباني وجــوده في المنطقــة، ليتحول 
النــزاع بين المغرب و»البوليســاريو« من جهة، وبين 
هذه الأخيــرة وموريتانيا من جهة ثانيــة إلى نزاع 
مســلح، اســتمر حتى عام 1979 مع موريتانيا، التي 
انســحبت من إقليم وادي الذهب، قبل أن تدخل إليه 
القوات المغربية، بينما توقــف مع المغرب عام 1991، 

بعد توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأعلنت »البوليساريو« قيام »الجمهورية العربية 
الصحراوية«، عام 1976من طرف واحد، اعترفت بها 
بعض الدول بشــكل جزئي، لكنها ليســت عضواً في 

الأمم المتحدة، ولا في جامعة الدول العربية.
وفي المقابل عمل المغرب على إقناع العديد من هذه 
الدول بسحب اعترافها بها في فترات لاحقة، وتسبب 
الاعتراف من جانب الاتحاد الأفريقي ســنة 1984 في 
انســحاب الرباط من المنظمة الأفريقية، كما سحبت 

سفيرها من أديس أبابا، مقر المنظمة.
وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح 
كحل حكمــاً ذاتياً موســعاً، تحت ســيادتها، بينما 
تطالــب »البوليســاريو« بتنظيم اســتفتاء لتقرير 
مصير المنطقة، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي 
النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب لها 

إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.

توتر »صامت« بين الرباط والقاهرة على خلفية 
حضور وفد من البوليساريو مؤتمرا في مصر

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:
قالت الإعلامية المصريــة »منى بارومة« في 
قناة »الحــدث اليوم« المصرية، إن قصة أســر 
لقائد الأســطول الســادس  البحرية المصرية 
الأمريكي »حقيقة« وليست إشاعة، وذلك خلال 
اســتضافتها للمحامــي والسياســي المصري 
جمال عيد بعد ســخريته مــن حديث الإعلام 
المصري عن أســر قائد الأســطول الســادس 

الأمريكي.
وزعمــت المذيعة المصريــة أن الفريق مهاب 
مميــش، رئيــس هيئة قنــاة الســويس، أكد 
القصة، وأن هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية 
انتخابات  في  والمرشــحة  السابقة،  الأمريكية 
الرئاسة الأمريكية، ذكرت القصة في مذكراتها، 
لكنها اتهمت »عيد« بأنه يردد كلام الإخوان بعد 
أن تساءل عما إذا كان قائد الأسطول السادس 

يقبع في السجون المصرية حاليا أم لا.
ووســط جــدال المذيعة مع عيــد قالت إنها 
تملك مقطعــا مصورا يقول فيه »يســقط حكم 
العســكر«، وهو ما أكــده عيد وقــال إنه ضد 
الحكم العسكري وإن مكان العسكر هو حماية 
النــاس وليس حكمهــم وهو ضــد إراقة دماء 
المصريين سواء في ســيناء أو في رابعة وضد 

قتل المدنيين.
ودخلــت بارومة فــي جدال حــاد مع عيد 
واتهمته بأنه مــن الإخوان علمــا بأنه يحمل 
توجهات يســارية، ثم قامت بكيــل العديد من 
الاتهامــات له بـ»الســكوت عن قتــل الجنود 
المصريين في ســيناء وترديد أقــوال الإخوان 

ومحاولة تخريب البلد«.
وانســحب عيد من اللقاء مــع بارومة التي 
قالــت بعــد خروجه مــن البرنامــج إنه كان 
يريد فقط شــتم الحكومة المصرية و«الرئيس 
صفحته  علــى  »عيد«  وأضــاف  السيســي«. 
الشــخصية بموقع فيسبوك، إنه وجد الضيف 

المواجه له ينسحب من اللقاء، فقرر الانسحاب 
أيضا ليترك المذيعة وحدها.

وكانت قصة أســر قائد الأسطول السادس 
الأمريكي قد أثارت موجة عارمة من الســخرية 
قبل عامين، بعد أن زعم المذيــع محمد الغيطي 
في أغسطس/ آب 2014، أن الأسطول السادس 
الأمريكي تواجد داخل المياه الإقليمية المصرية، 
إبان أحداث 30 حزيران/يونيو عام 2013، وأن 
الضفادع البشرية بقيادة مهاب مميش نجحت 
في أســر أحد قادته، وذلك رغــم أن مميش لم 
يكن قائدا للقوات البحرية في ذلك الوقت، كما 
أن هيلاري كلينتــون لم تكن وزيرة للخارجية 
الأمريكية ولم تذكــر في مذكراتها أي معلومات 

بخصوص هذه القصة.

في سخرية جديدة... مذيعة تؤكد
 ان أسر مصر لقائد الأسطول السادس 

الأمريكي »حقيقة« وليست إشاعة

الدكتور محمد مختار جمعة سائق التوك توك

منى بارومة

■ القاهــرة ـ الأناضــول: قررت أحــزاب مصريــة معارضة 
أمس الجمعــة، مقاطعة »المؤتمر الوطني الأول للشــباب«، المزمع 
عقده الأســبوع المقبل، تحت رعاية الرئيس المصري، عبد الفتاح 
السيســي. وقالت أحزاب »تحالف التيار الديمقراطي«، في بيان 
لها أمس، »اجتمعنا مساء الخميس لمناقشــة الدعوة الموجهة لنا 

لحضور المؤتمر الوطني، وقررنا عدم المشاركة«.
وأرجعت الأحــزاب قرارها إلــى ما قالت إنــه »إهدار لأحلام 
الشــباب وطموحهم في دولة العدل والكرامة والحرية، بســبب 
سياسات الحكم الحالي، وإصراره على استمرار حبس العشرات 
من شــباب ثورتي 25 ينايــر/ كانون الثانــي 2011، و30 يونيو/ 

حزيران 2013 في قضايا تظاهر سلمي، أو لدفاعهم عن أرضهم“.
وأضافــت أن »القرار راجــع أيضًا إلى نكــوث النظام بوعود 
عديدة ســابقة بالنظر في الإفراج عن الشباب المحبوسين، إضافة 
إلى أن سياسات الحكم الحالي أغلقت الأفق أمام حق الشباب في 

التعبير السلمي عن الرأي«.
وتابعت »لن نشــارك في مناســبات كل هدفها التقاط الصور 
التذكارية والتعمية )التعتيم( على المشــاكل الحقيقية من تزايد 
لمعدلات الفقر، وغلاء في الأســعار، وغياب الخدمات الأساســية 
من صحة وتعليم، وكذلــك التدهور الحاد في الحقوق والحريات 

الأساسية«.
وطالبت بتنفيذ المطالــب العاجلة للشــباب المتمثلة بـ»خلق 
فرص العمل، وترك مســاحة للخيال والحريــة والإبداع، وليس 

القمع والحبس وتزييف الواقع«. 

وهاجمــت الأحزاب في بيانها، أجهزة الإعــلام التي قالت إنها 
»تتلقى توجيهاتها من الأجهزة الرسمية بشن هجوم شرس على 

كل من يجرأ على إبداء أي رأي مخالف لسياسات النظام«.
وأحــزاب »تحالــف التيــار الديمقراطــي« هــي: »الكرامة«، 
و«التحالف الشعبي الاشتراكي«، و»الدستور«، و»مصر الحرية«، 

و»التيار الشعبي« )تحت التأسيس(.
ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر الذي يرعاه الرئيس السيســي، 
الثلاثاء المقبل، ويســتمر علــى مدى ثلاثة أيام في مدينة شــرم 
الشيخ، شمال شرقي البلاد؛ لمناقشة عدد من القضايا في مجالات 

الاقتصاد والسياسة.
ويأتي المؤتمــر تنفيذا لدعوة السيســي لعقــد مؤتمر وطني 
للشــباب، والتي أطلقها خلال احتفالية يوم الشباب المصري في 
9 يناير/كانــون الثاني الماضي لمناقشــة نتائــج الحوار الوطني 
الجاري مع الشــباب منــذ مــارس/آذار الماضي حــول القضايا 

المجتمعية وسبل حلها. 
ولم يتســن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية 

على ما جاء في البيان.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن السيسي أن عام 2016 

سيكون عام الشباب، من خلال البرامج التي ستطلقها الدولة. 
وأكد مــرارا على جديــة الدولة في تولي الشــباب للمناصب 
القياديــة، وتمكينهم من الاضطلاع بالمســؤولية خــلال المرحلة 

المقبلة. 

أحزاب مصرية معارضة تقاطع 
مؤتمرا للشباب يرعاه السيسي

■ القاهر ـ الأناضــول: أحيا آلاف الصوفيــين من محافظات 
مصريــة مختلفة وجنســيات عدة امــس الأول الخميس، ختام 
احتفال مولد العارف بالله »الســيد البدوي« في مدينة طنطا في 

محافظة الغربية )دلتا النيل/ شمال(.
وشــهدت »طنطا«، خلال مولد »البدوي«، على مدار أسبوع، 
تجمعًــا كبيرًا لآلاف التابعين للطــرق والجماعات الصوفية، من 
بينها »الشــبراوية« و»الحامديــة« و»الشــاذلية« و»العزمية« 
و»الدســوقية« و»الرفاعية« و»السادة البيومية«، وسط انتشار 

أمني مكثف. 
ومن أبرز مظاهر احتفالات الصوفية في مولد الســيد البدوي 
توافد المحتفلين إلى مسجد »الســيد البدوي« لينضموا إلى بقية 

الصوفيين المقيمين بداخله، في حلقات ذكر وإنشاد. 
ويمثل انتشــار »الحلــوى والحمص والبسبوســة والكنافة 
وبلح الشــام والأســماك المملحة«، بشــكل لافت، في الشوارع 
المحيطة بمســجد الســيد البدوي، والتي يقبل عليها المواطنون 
على اختلاف ألوانهم، مظهرًا معبرًا عن تلك الاحتفالات السنوية. 
وللأطفــال نصيب، في مولد الســيد البدوي؛ حيث تنتشــر 
وســائل اللهو والألعاب والهدايــا، التي يقبلون عليها بشــكل 

ملحوظ. 
وفي مثل هذا التوقيت من كل عام، يشهد محيط مسجد ومقام 
)ضريح( الســيد البدوي، زيارة نحو 6 ملايين شــخص ما بين 
محبين وبائعين، وفق تقديرات رســمية، وسط أجواء احتفالية، 
تتخللها التواشــيح الدينية والأناشيد الصوفية، وتقديم النذور 

وذبح الأضاحي والاحتفال داخل خيم الصوفية. 
الشــيخ عبدالخالق الشبراوي، شــيخ الطريقة الشبراوية، 
قال لـ«الأناضول«، إن »احتفال الصوفيين في مصر بمولد السيد 

البدوي، يعد قيمة وقامة هامة لكل المصريين«. 
ووفق »الشــبراوي« يُنسب إلى البدوي العديد من الكرامات، 
أشــهرها ما يتداوله العامة أنه »كان ينقذ الأســرى المصريين من 
أوروبا الذين تم أسرهم في الحروب الصليبية )1154 ـ 1169 م(«.
ولذلك انتشــرت مقولة في التراث الشعبي المصري هي »الله 

الله يا بدوي جاب اليسرى«، أي أن البدوي قد جاء بالأسرى. 
وأوضح »الشبراوي«، ســبب الاحتفال بمولد »البدوي«، لمدة 
أســبوع، قائلًا: »كان الاحتفال في الســابق يمتد لمدة أسبوعين، 
تخفيفًــا لضغط الازدحــام على المســجد والمقام بســبب كثرة 
الحضور، وحاليًا تراجع عدد الأيام إلى أســبوع واحد بســبب 

الأوضاع الأمنية الراهنة«. 
ويعتبر مولد السيد البدوي، أحد الروافد الأساسية للسياحة 
الدينية في محافظة الغربية، والتــي يعول عليها أبناء المحافظة 

في كسب العيش في تلك الأيام، خاصة الليلة الختامية. 
ويعد العارف بالله السيد البدوي، والذي يُنسب للإمام علي 
بن أبي طالب )رضي الله عنه(، أحد أقطاب الصوفية الأربعة، مع 

الرفاعي وعبد القادر الجيلاني، وإبراهيم الدسوقي. 
ويبلغ عــدد الطرق الصوفية المســجلة في المشــيخة العامة 
للطرق الصوفية في مصر 76 طريقة، فضلًا عن أكثر من 20 طريقة 

أخرى غير مسجلة. 

اختتام واسع لفعاليات كرنفال صوفي  
احتفالا بمولد »السيد البدوي« في شمال مصر

مقتل رجل في تبادل 
لإطلاق النار عقب هروب 

مساجين من سجن في مصر
وزارة  قالــت  رويتــرز:  ـ  القاهــرة   ■
الداخلية المصرية أمس الجمعة إن رجلا قتل 
وأصيب اثنان من الشرطة في تبادل لإطلاق 
النار عقب هروب ســتة من نزلاء سجن في 
محافظة الإسماعيلية على بعد 100 كيلومتر 

شرقي القاهرة. 
وأضافــت الــوزارة أن أحــد المصابــين 
ضابط برتبــة رائد. وذكرت مصــادر أمنية 
أنه يرقد في المستشــفى فــي حالة حرجة. 
وقالــت المصــادر أن الحــادث وقع مســاء 
الخميس. وقالت الوزارة في بيان نشــر في 
صفحتها على فيســبوك إن عــددا من نزلاء 
سجن المســتقبل المركزي التابع لمديرية أمن 
الإســماعيلية »أحدثوا حالة مــن الفوضى 
في محاولــة للهرب حيث تمكن عدد ســتة 
من العناصر الجنائية من نزلاء الســجن من 
الهرب«. وقــال البيان إن الأجهــزة الأمنية 
تمكنت من السيطرة على الموقف في السجن 
ثم لاحقــت الهاربين. وأضــاف قائلا »عقب 
تبــادل إطــلاق أعيــرة نارية مــع أحد تلك 
تم  الســجن  خارج  هروبه  أثنــاء  العناصر 

ضبطه عقب إصابته بطلق ناري«.
وقال البيــان إن مواطنا قتل خلال تبادل 
الشــرطة تكثف جهودها  النار، وإن  إطلاق 

للقبض على باقي الهاربين.

الخرطوم ـ »القدس العربي«  

من صلاح الدين مصطفى:

قــررت اللجنة المركزيــة لأطباء الســودان مواصلة رفع 
إضرابها لأســبوع آخر بعد أن استجابت الحكومة للعديد من 
مطالبها. واجتمعت اللجنة أمس في الخرطوم بعد أن أفشلت 

السلطات اجتماعها المقرر في مستشفى بحري.
وتم رفع الإضراب الأســبوع الماضي بعد اجتماع مع نائب 
رئيس الجمهورية حســبو محمد وتم تســليمه مذكرة ضمت 
العديد من المطالب التي اتفق عليها الأطباء والاستشاريون. 
وقالت اللجنة إنها سوف تتابع مع الجهات المختصة تنفيذ كل 

ما تم الاتفاق عليه. 
 وقالــت اللجنة إنهــا حصلت علــى قرار بإزالــة جميع 
القرارات التعســفية المترتبة على إضــراب الأطباء فيما يلي 
الأطباء المبتعثين مــن وزارة الصحة الاتحاديــة وفيما يلي 
أطباء الخدمة الوطنية الذيــن أتخذ بحقهم حظر او إلغاء أو 
توقيف. وأضافت بــأن إضرابها نجح في تفعيل قرار مجانية 
العلاج للحالات الطارئة في كل المستشفيات الحكومية داخل 
السودان خلال أول أربع وعشرين ساعة، وكذلك قرار بتوفير 
العلاج المجاني لكل الأطفال في الســودان في شكل شرابات، 
مضيفة أن  المطلب الأساسي هو علاج الأطفال دون الخامسة 
والعمليات  والعلاجــات  الفحوصــات  يشــمل  بمــا  مجاناً 
الجراحية، وتهيئة أقســام الحوادث في 22 مستشفى بمعدل 

خمسة مستشفيات في العاصمة و17 في الولايات.
وقالت اللجنــة إن جهودها نجحت فــي تعديل عقودات 
تدريــب الأطباء حســب لوائــح المجلس القومــي للتدريب 
فيما يخــص الإلــزام الزمني ودفع رســوم المتــدرب كاملة 
وتوفيــر فرص تدريب كافيــة، إضافة لقــرار بإلحاق نواب 
الاختصاصيين بالكشف الموحد وفقاً لسياسة الحافز لأنها من 

الكوادر الأساسية. 
وأضافــت أن من أكبر المكاســب التي تحققــت من خلال 
هــذا الحراك هو »وحدة الأطباء بمختلــف درجاتهم العلمية 
ومسمياتهم الوظيفية ووجود الاستشاريين والاختصاصيين 
والجمعيات الطبية المتخصصة كشــركاء في ما تم وســيتم، 
ما كان وما سيكون«، مشــيرة إلى »أن هذه الوجدة هي أكبر 

ضامن للإنجاز وأن ما تم يعتبر بداية لعمل سيســتمر طويلًا 
ليصل إلى تنفيذ بنود المذكرة كاملة«.

وكان أطبــاء الســودان نفذوا إضرابا شــاملا عن العمل 
عن الحالات الباردة، في كل مستشــفيات البلاد والسبب هو 
المطالبة بتحسين الخدمات الصحية في المستشفيات وحماية 

الأطباء من الاعتداءات المتكررة.
وشهد الشــهر الماضي اعتداءات متكررة على الأطباء في 
المستشــفيات من قبل مواطنين ومنتسبين للقوات النظامية، 
آخرها تحطيم قســم الحوادث في مستشفى أمدرمان ووفاة 
مريضــة. وتتعددت أســباب الاعتداءات لكــن أبرزها  كان 
بســبب تردي بيئة العمل ورفض الأطباء معالجة الإصابات 
الناتجــة عن حــوادث جنائية بدون تدوينها فــي أورنيك 8 

حسب ما ينص القانون. 
ومن النتائج الأولية للإضراب صدور قرار من وزير العدل 
السوداني بعدم إلزامية استمارة الشرطة الجنائية رقم )8( 
المعروفة بـ»أورنيك 8« عند مباشــرة الطبيب لعلاج الحالات 
التي تتطلب الإســعاف العاجل كم كان يحدث في الســابق 
واعتماد اجراءات أخرى تحفــظ للطبيب حقه بعد التعرض 
لإجراءات عقابية في هذا الشــأن. وقــال العديد من الأطباء 
إن الإضراب حقق نجاحا غير مســبوق وفي كل مستشفيات 
السودان، مشيرين إلى تفهم المواطنين وتضامنهم الكبير مع 
هذا الإضــراب. وأضافوا بأن نجاح الإضراب غير مســبوق 
وشهد دخول المستشــفيات التي تتبع للقوات النظامية فيه 

وتضامن الاختصاصيين في عياداتهم الخاصة. 

لجنة أطباء السودان ترفع إضرابها لأسبوع آخر بعد الشروع في تنفيذ أغلب مطالبها
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

في اليوم الثاني من الهدنة الروسية المعلنة من جانب واحد في مدينة 
حلب في شمال سوريا، لم يسجل عبور مدنيين او مقاتلين أو جرحى من 

الأحياء الشرقية المحاصرة من قوات النظام السوري إلى خارجها.
وحتى ظهر الجمعة، لم يُســجل خروج أي من المدنيين او المقاتلين من 
الأحياء الشــرقية عبر الممرات الثمانية التي حددتها موسكو، حسب ما 
ذكر المرصد السوري لحقوق الإنســان والتلفزيون السوري الرسمي، 

فيما عبرت الأمم المتحدة عن أملها في إجلاء الجرحى.
وكان الجيش الروسي اعلن تنفيذ هدنة ليوم واحد لمدة 11 ساعة في 
حلب، قبل ان يعلن عصر الخميس تمديدها لمدة 24 ساعة اضافية بهدف 
افســاح المجال امام خروج المدنيين ومن يرغب من المقاتلين عبر ممرات 
آمنة. وأوقفت الطائرات الروسية والســورية قصف الأحياء الشرقية 

الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة منذ صباح الثلاثاء.
وقال مدير المرصد الســوري لحقوق الإنســان رامــي عبد الرحمن 
الجمعة »لا حركة على المعابر من الأحياء الشرقية ولم يسجل خروج اي 

من السكان او المقاتلين حتى الان«.
واظهــرت كاميرات وضعها الجيش الروســي وتبث مباشــرة عبر 
الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع، انعدام الحركة على معبر سوق الهال 
)بستان القصر - مشــارقة(، في حين توقف عدد من سيارات الاسعاف 
عند معبر الكاســتيلو وشاحنات فارغة قرب ســواتر ترابية، بالاضافة 

إلى عدد من الجنود.
وتخلــل اليوم الأول من الهدنة الخميس اندلاع اشــتباكات متقطعة 
وتبادل قصف المدفعي، في الأحياء الشــرقية والاعلام الرسمي. واتهم 
وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف الخميس مقاتلي المعارضة 

بانهم »يخرقون وقف اطلاق النار ويعوقون اجلاء السكان«.

واشــار خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي جون كيري، وفق 
وزارة الخارجية، إلى ان »المدنيين وكذلك عناصر الجماعات المســلحة 
غير الشــرعية )فصائل المعارضة المسلحة( كانت لديهم إمكانية لمغادرة 

المدينة بأمان«.
وقال لافروف امــس الجمعة إنه يعتقد أن الغرب يريد حماية مقاتلي 
»جبهة فتح الشــام« التي كانت تعرف من قبل باســم »جبهة النصرة« 
لاستخدامهم في محاولة الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. وذكر 
لافروف أن متشــددي »جبهة النصرة« يرفضون مغــادرة مدينة حلب 
المحاصرة. وعبر الوزير الروسي عن قلق بلاده البالغ حيال تقارير عن 

قصف تركيا أجزاء من شمال سوريا.
وســئل التعليق على تهديد الحكومة الســورية بإسقاط أي طائرة 
تركيــة تنتهك المجال الجوي للبلاد فأجاب قائلًا »إن ســوريا دولة ذات 
ســيادة«. وندد الجيش الســوري في بيان ليل الخميــس بما وصفه 
بـ«العدوان السافر« للجيش التركي، الذي اعلن تنفيذ غارات استهدفت 

ليل الاربعاء الخميس بلدات عدة في ريف حلب الشمالي الشرقي.
وحذر مــن أن »أي محاولة لتكرار خرق الاجواء الســورية من قبل 
الطيران الحربــي التركي ســيتم التعامل معه بجمـــيع الوســـائط 

المتـاحة«. 
وشــهدت الأحياء الشــرقية منــذ 22 ايلول/ســبتمبر وحتى مطلع 
الاســبوع الحالي هجوما لقــوات النظــام تزامن مع غارات روســية 
وســورية كثيفة. ويعيش نحو 250 الف شــخص في شــرق حلب في 
ظروف انســانية صعبة في ظل تعذر ادخال المــواد الغذائية والادوية 

والمساعدات منذ ثلاثة اشهر.
ومع تمديــد الهدنة، تأمل الأمم المتحدة ان تتمكــن من إجلاء الدفعة 
الأولى من الجرحى من الأحياء الشــرقية بدءا من اليوم، وفق ما اعلن 
رئيس مجموعة العمل حول المساعدة الإنسانية في سوريا يان ايغلاند 

الخميس.
وقال ان الأمم المتحدة حصلت على موافقة روسيا والنظام السوري 
و«مجموعات مســلحة في المعارضة« لتنفيذ ذلك، املًا ان تستمر الهدنة 

لفترة اطول ليتم نقل المساعدات الإنسانية إلى شرق حلب.
وانتقــد الائتــلاف الوطني لقــوى الثــورة والمعارضة الســورية 
والفصائــل المعارضة في حلب مبادرة الأمم المتحــدة التي »لم تتضمن 
دخول أي مساعدات إنســانية، وتقتصر على إخراج حالات حرجة مع 
مرافقين، وسط ضغوط أمنية وعسكرية وإعلامية« من روسيا والنظام 

السوري.
وقالت في بيان مشترك ان ذلك »يجعل المبادرة قاصرة، ويساهم في 
إخــلاء المدينة بدلًا من تثبيت أهلها فــي مناطقهم«، منتقدة تحول الأمم 
المتحدة إلى »أداة في يد روسيا«. ولم تدخل اي مساعدات انسانية إلى 

الأحياء الشرقية منذ السابع من تموز/يوليو الماضي.
واقــر الأمين العام لــلامم المتحدة بان كي مون الخميس في جلســة 
غير رســمية للجمعية العامة للأمم المتحــدة مخصصة لحلب، »الجوع 
استخدم كســلاح« منذ بدء الهجوم على الأحياء الشرقية، مشيرا إلى 
ان »الحصص الغذائية )هناك( ســتنفد في نهاية هذا الشــهر«. وطالب 

بتأمين »وصول المساعدات الإنسانية بالكامل« إلى شرق حلب.
وأدان بشــدة النتائج »الرهيبة« للقصف الروســي والسوري على 
شــرق حلب، مشــيرا إلى مقتل نحو 500 شــخص ربعهم من الأطفال 

واصابة ألفين آخرين بجروح منذ بدء الهجوم.
وانتقد الســفير الروسي فيتالي تشــوركين كيف ان الأمين العام »لم 
يقل كلمة واحدة حول المنظمات الإرهابية«، ما دفع الســفيرة الأميركية 
ســامانثا باور إلى الرد قائلة ان »الإرهابيين ليســوا هم من يسقطون 
قنابل على المستشــفيات ومنازل المدنيين في شرق حلب )...(، إنه نظام 

الأسد وروسيا«.

الهدنة المعلنة من جانب واحد في حلب في يومها الثاني ولا عمليات إجلاء... 
وروسيا تعتقد أن الغرب يريد استخدام مقاتلي »النصرة« في الإطاحة بالأسد

الاتحاد الأوروبي يصعد لهجته ضد موسكو
لكنه يتجنب الإشارة إلى عقوبات

■ بروكسل ـ ا ف ب: عبرت الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي في قمة الخميس 
في بروكسل عن »ادانتها الحازمة« لمشاركة روسيا في الهجوم على حلب إلى جانب النظام 
السوري، لكنها تجنبت الاشارة إلى عقوبات ممكنة تثير تحفظات لدى ايطاليا خصوصا.

ولم يعد النص الذي اقره قادة الاتحاد ونشر ليل الخميس الجمعة، يتضمن اي اشارة 
للجوء ممكن إلى »تدابير تقييدية )عقوبات( اضافية« تســتهدف »داعمين« لنظام دمشق 

كما كان واردا في مسودة اتفاق صباح الخميس.
وورد فــي النص الجديــد ان »الاتحاد الأوروبي يــدرس كل الخيــارات المتوفرة اذا 
تواصلت الفظائع«. وتتطلب الدول الـ28 فــي النص ايضا »وقفا فوريا للاعمال القتالية« 
في حلب، كما قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. كما يطلب ان تتمكن فرق الإنقاذ 

من الوصول »بلا عراقيل« إلى المدنيين في جميع أنحاء البلاد.
وقــال النص النهائي انــه »ينبغي بذل كل الجهود لتمديد وقــف إطلاق النار، وتقديم 
المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات حول عملية 
انتقال سياسي في سوريا«. واعترف رئيس الحكومة الايطالي ماتيو رينزي ضمنا بانه لا 

يؤيد اي اشارة واضحة إلى عقوبات يمكن ان تستهدف روسيا.
وقال بعد القمة »اعتقد انه لا معنى لإدراج إشــارة إلى عقوبات هنا، واعتقد انه الموقف 
الذي وافق عليه وزراء الخارجية الاثنين« خلال اجتماع في لوكســمبورغ. وتابع انه من 
الضروري »ممارسة كل الضغوط الممكنة للتوصل إلى اتفاق في سوريا«. من جهتها، قالت 
المستشــارة الالمانية أنغيلا ميركل »أعتقد أن هناك توافقا واســعا إلى حد ما في ما يتعلق 

بالخيارات الاستراتيجية إزاء روسيا«.
وحول الموقف الروسي حيال سوريا، أوضحت ميركل »أدركنا أنه يجب أن يكون هناك 
حل مشــترك، أن تكون هناك حلول وســط في ما بيننا )...( هذه الرغبة في التوصل إلى 
صوت موحد شكلت أولية«. وكانت ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند هددا بفرض 
عقوبات على موســكو بعد اجتماع ســاده التوتر في برلين مع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين. لكن عددا من القادة عبروا عن تحفظات عند وصولهم إلى بروكسل إلى القمة التي 
ســتختتم الجمعة. وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل ان »ما يحدث في حلب 
غير مقبول وادين باشــد عبارات الحزم. لكن هل العقوبــات هلى موضوع النقاش الجيد 

اليوم؟ انه امر مدان ويجب ان نرى باي طريقة«.
أما نظيره الســويدي ســتافان لوفن، فقد قال ان الهقوبات »خيار« لا يلقى اجماعا في 
الاتحاد. وتواجه روسيا انتقادات من الغربيين لمشاركتها في الهجوم الذي اطلقه قبل شهر 
النظام السوري ضد الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في حلب. وكان 
وزراء خارجيــة دول الاتحاد أدانوا الاثنين هجمات النظام الســوري وحلفائه »الروس 
خصوصــا«، مؤكدين انها »يمكن ان تشــكل جرائم حرب« يمكن ملاحقتهــا امام المحكمة 

الجنائية الدولية في لاهاي.

الخارجية الأمريكية ترى الأسد وداعميه 
عائقا أمام وقف إطلاق نار دائم في سوريا

واشنطن ـ »القدس العربي«
من تمام البرازي:

أجرى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي 
جــون كيري أمس الخميس حول ســوريا واليمن. وتقول تقارير انه تم بحث تســليح 

المعارضة السورية ووقف تدفق السلاح الإيراني للحوثيين. 
ورفض الناطق باســم الخارجية جون كيربي التعليق على ذلك سوى قوله إنه »تم 
في الاجتماع بحث شتى الخيارات للتحرك إلى الأمام في سوريا مع اننا مازلنا نعتبر ان 

أفضل الخيارات هو الخيار السياسي والدبلوماسي«.
وحول وقف إطلاق النار في حلب الذي بدأ الخميس قال كيربي »اننا نريد ان يستمر 
وقف إطلاق النار في ســوريا إلى فترة اطول ويمتد إلى خــارج حلب ولكن ليس لدينا 

توقعات كبيرة. ونحن براغماتيون حول ذلك«.
وأضاف »لقد شــاهدنا مراراً وتكراراً ان النظام الســوري ومســانديه الروس يعدا 
بوقف اطلاق النار ووقف القصف الجوي ولكنهم لا يتمســكان بما وعدا به، ولقد طالبنا 
بتطبيق وقف الأعمــال العدائية ووقف قصف حلب وإلا فلن يتحقق الســلام في حلب 
وتنتهي الحرب الأهلية، لأن المعارضة السورية لن تتفاوض على أي تسوية او مباحثات 
سياســية طالماً القنابل تســقط عليهم من الجو، وخلال الساعات الماضية هناك علامات 
جيدة ولكن يجب وقف العمليات العدائية ان يكون أعمق وأكثر شــمولًا ووقتاً وسنرى 

ماذا سيحدث«.
وحول قول وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف ان الــذي يحول دون وقف 
اطــلاق دائم هو وجود »جبهة النصرة«، )فتح الشــام( في حلب علق كيربي بقوله »ان 
ما يقف حائلًا بين ما نحن عليه الآن ووقف اطلاق نار دائم في ســوريا هو بشــار الأسد 
وداعموه، ونعرف ان النصرة قادرة على لعب دور المعطل ونعرف قضية التشــابك بين 
مواقــع النصرة والمعارضة وتحدثنا حول ذلك مراراً، لكن النظام هو الذي بإمكانه وقف 
طيرانه من القصــف ووقف دفع قواته نحو حلب لقتل المدنيــين الأبرياء وتدمير البنى 

التحتية وكذلك يمكن للروس وقف قصفهم لحلب وهذه هي المشكلة«.
وحول الموقف من تقدم »الجيش الحر« مدعوماً من تركيا نحو مدينه الباب والقريبة 
من حلب مما قد يعرضهم لمواجهة قوات النظام وروســيا قال كيربي »اننا ندعم القوات 

التي تقاتل تنظيم »الدولة« ولا نريد التدخل في الحرب الأهلية في سوريا«.

لا خروج من أحياء حلب الشرقية...
هجوم في أطراف دمشق ينفذه »فيلق الرحمن«

بشار الأسد يمنحه وسام الاستحقاق
سفير طهران لدى سوريا يزور داريا في ريف دمشق بعد تهجير أهلها

دمشق ـ »القدس العربي«
من كامل صقر:

لم تنجح دمشق وموسكو حتى الآن في إخراج أي مقاتل من داخل أحياء 
حلب الشــرقية رغم انقضاء مدة ثمان وأربعين ساعة على الهدنة الإنسانية 
التي أعلنتها ســورية وروســيا في مدينــة حلب بغرض توفيــر الظروف 
المطلوبة لخروج مئات المســلحين من داخل تلــك الأحياء والتوجه إما نحو 

مدينة إدلب أو إلى مناطق سيطرة الحكومة في حلب الغربية.
أصوات مكبرات الصوت التي نُصبت على عربة مدرعة روســية وكانت 
تنادي مســلحي حلب الشــرقية للخروج من الأحياء والاستسلام لم تجد 

آذاناً صاغية داخل حلب الشرقية، بقيت النداءات لساعات دون نتيجة.
تقول مصادر مواكبــة للوضع الميداني في حلــب إن أي اتصالات جدية 
أو مفاوضات حقيقية لم تجرِ بين الســلطات الســورية وفصائل المعارضة 
المســلحة بخصوص الخروج من أحيــاء حلب الرقــة وأن أي اتصالات أو 
مفاوضات لم تجرِ أيضاً بين حركة أحرار الشــام أو تنظيم جبهة النصرة من 
جهة وأي طرف إقليمي ودولي وأممي من جهة أخرى بخصوص الانسحاب 
من أحياء حلب الشرقية ما يعني أن احتمال خروج مسلحين من تلك الأحياء 

يكاد يكون معدوماً.
مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين 
آلا اعتبر أن »أن الحملة الهســتيرية التي تشــنها الــدول التي تتباكى على 
معاناة المدنيين فــي حلب وبالتواطؤ مع بعض موظفــي الأمم المتحدة أدت 
إلى عرقلة كل المبادرات الإنسانية التي اطلقتها الحكومة السورية بالتعاون 

مع القوات الروســية منذ الثامن والعشرين من شــهر تموز/يوليو الماضي 
حتى الآن وشــجعت إرهابيي جبهة النصرة وأحرار الشام على الاستمرار 

باحتجاز آلاف العائلات«.
وبينما كانت الأضواء متجهة نحو مدينة حلب ومعابر الخروج في أحياء 
بستان القصر ودوار الجندول، سرقت العاصمة دمشق تلك الأضواء لبعض 
الوقت إثر هجوم مباغت شــنه مقاتلون من فيلق الرحمن على أطراف حي 
الزبلطاني انطلاقاً من حي جوبر الملتهب، الهجوم فشل في اختراق دفاعات 
القــوات الحكومية التي اســتطاعت أن تقتل أكثر من أحد عشــر مقاتلًا من 
المهاجمين، جنود ســوريون نشــروا على موقع الفيســبوك صوراً ومقاطع 
فيديو تُظهر قتلى فيلق الرحمن في موقــع الهجوم كما عرضوا فيديو يُظهر 
تفجير نفق قالوا إن المهاجمين اســتخدموه للوصول إلــى النقطة المطلوب 

مهاجمتها في أطراف حي الزبلطاني شرقي العاصمة دمشق.
وظُهر أمس الجمعة كشــف ديميتري بيســكوف المتحدث باسم الرئيس 
الروســي عن إمكانية وقــف الهدنة الإنســانية في حلب فــي حال تدهور 
الأوضاع فيها. واعتبر بيســكوف أن الوضع في حلب يتغير بشــكل سريع، 
وقد يتغير إلى الأســوأ، وأضاف: لذلك جميع القرارات بشأن تمديد الهدنة 

أو وقفها( تتخذ انطلاقا من الوضع الراهن«.
وفي ما يخص احتمال تمديد الهدنة الإنســانية في حلب قال بيشكوف: 
هذا الأمــر يتعلق ببعــض الوقائع، منهــا »كيفية اســتمرار عملية خروج 
المســلحين من المدينة، وكيف ســيتم تحقيق ضمان أمن قوافل المســاعدات 
الإنســانية، وهل سيواصل المســلحون الأعمال الهجومية أم لا، وهل سيتم 
اســتغلال الهدنة لإعادة تجمعات فصائل إرهابية وتزويدها بالأســلحة أم 

لا؟«.

 أنطاكيا ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:

 تأكيداً على تغيير وجهها، قام الســفير الإيراني في ســوريا حمد رضا 
شــيباني بزيارة ميدانية إلى مدينة داريا في ريف دمشــق الغربي، قابل 
خلالهــا عناصر من قوات النظام، ومقاتلي الحشــد الشــعبي ممن كانوا 
يقاتلون على جبهاتها، بعد افراغها من أهلها، نهاية شــهر آب /أغســطس 
الفائت، وتهجير شــبانها إلى محافظة ادلب شمالًا، عقب احكام حصارها 
لقرابــة أربع ســنوات متتالية، تلقــت خلالها أكثر من ســتة آلاف برميل 

متفجر، عدا مئات القنابل المحرمة دولياً، وصواريخ الفيل المدمرة.
أتت زيارة شــيباني إلى أرض مدينة داريا، تزامنــاً مع تهجير مقاتلي 
المعارضة من مدينــة معضمية الشــام المتاخمة لها، واخــلاء كل جبهات 
المنطقة من أي مقاتل حمل سلاح ضد النظام السوري، في المدينتين، حيث 
خرج من المعضمية قرابة 1100 مقاتل بســلاحه الخفيف، وأقل من ذلك من 
مدينة داريا، أي ما يقارب 1800 مقاتل من كلا المدينتين خلال 40 يوماً فقط.

ووفقاً لمصادر إعلامية موالية فإن شــيباني قد التقى مع »جنود الجيش 
الســوري الذين يتواجدون في المنطقة مؤكداً على شجاعتهم وبطولاتهم 

التي خاضوها في تلك المنطقة«.
وسبق زيارة السفير شــباني إلى مدينة داريا، منحه من قبل الرئيس 
السوري بشــار الأسد وســام الاســتحقاق من الدرجة الأولى، بمناسبة 

انتهاء مهامه كســفير لحكومة طهران في دمشق، وجاء منح الوسام عصر 
يوم الأربعــاء الفائت، عبر مقتــرح قدمه رئيس وزراء النظام الســوري 
عماد خميــس وبمصادقة الرئيس الاســد، وذلك »تقديــراً للجهود التي 
بذلها السفير شيباني، وللدعم الشامل الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية لســوريا فــي الحرب على الإرهاب«، حســب مصــادر إعلامية 

موالـية.
وقال شــيباني مســاء الاربعاء خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نائب 
وزير الخارجية الســوري فيصل المقداد في دمشــق وعقب تسلمه وسام 
الدرجة الأولى الذي منحه اياه الأســد، ان »سوريا تمر في أزمة منذ ستة 
أعوام وان هــذه الأزمة نابعة من حقد بعض الدول والاســتكبار العالمي، 
وإيران أكدت دوماً أن هذه الأزمة لا يمكن معالجتها عســكرياً، بل أن الحل 
السياسي هو السبيل الوحيد المناســب لمعالجتها«، في إشارة إلى تمجيد 
سياسة التغير الديموغرافي الحاصل في ريف دمشق بشكل خاص، وباقي 

المدن السورية بشكل عام.
داريــا مدينة عريقــة تقع على بعــد ثمانية كيلومترات مــن العاصمة 
دمشق، يحدها من الشمال معضمية الشام والمزة، ومن الغرب بلدة جديدة 
عرطوز، ومــن الجنوب بلدة صحنايا، وتشــرف من الشــرق على حيي 
كفرسوســة والقدم الدمشقي، وكانت تشــكل مع جارتها معضمية الشام، 
معقل المعارضة السورية، في ريف دمشق الغربي، وبإفراغهما، بعد حصار 
أربعة أعوام، تشكل لدى بشار الأســد حزاماً طائفياً، وبذلك يكون قد أمن 

خاصرة دمشق الغربية بشكل كامل.

دي ميستورا يستعرض الأوضاع في حلب أمام الأمم المتحدة 

ما هي دلالات الظهور الإعلامي المتزايد للرئيس السوري بشار الأسد في الإعلام الغربي؟

نيويورك - »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

في اجتماع غير رســمي للجمعيــة العامة عقد 
لهذه الغاية قال ســتافان دي ميستورا، المبعوث 
الخاص للأمم المتحدة المعني بسوريا، إن منطقة 
شرق حلب قد تدمر قبل عيد الميلاد المجيد ونهاية 
العام الحالي، إذا عاد مستوى العنف إلى ما كان 
عليــه قبل الهدنة التي أعلنتها روســيا وســوريا 
من جانب واحد لمدة إحدى عشــرة ساعة يومياً.  
وأشــار دي ميســتورا إلــى التقاريــر التــي تفيد 
بالتراجع الكبير للقصف على شــرق المدينة منذ 

إعلان الهدنة.
مــن  مغلقــة  تلفزيونيــة  دائــرة  عبــر  وقــال 
بروكســل: »نرحب بالوقف الأحــادي للعمليات 
الجوية من روســيا والحكومة السورية، ونأمل 
أن يستمر لعدة أيام لأن هذا ما نحتاجه ويحتاجه 
ســكان حلب....إن هذا الوقف الأحادي للقصف 
الجــوي لا يعد بعــد تطبيقــا لمبادرتنــا الخاصة 
بحلب....نأمــل أن يكون وقــف القصف أكثر من 
مجرد مبــادرة مؤقتة، فــإذا كانــت مؤقتة فإننا 

نشــعر بالقلق من أن استئناف المستوى السابق 
للقصــف قد يــؤدي، كما ذكــّـرنا الأمــن العام، 
إلى تدمير شــرق حلب بالتحديد قبل حلول عيد 

الميلاد المجيد ونهاية العام الحالي«.
وأعرب دي ميســتورا عن القلق إزاء استمرار 
بعض حــوادث إطلاق قذائف الهاون من شــرق 
حلب على غربها. كما أشــار إلى استمرار العنف 
فــي مناطق أخرى من ســوريا، بما في ذلك ريف 
العناصــر  ميســتورا  دي  واســتعرض  حلــب. 

الرئيسية لمبادرته المتعلقة بحلب، وهي:
1. الوقــف التام والفوري للقصف في شــرق 
حلــب، ولإطــلاق القذائــف علــى غــرب حلــب، 

والقتال على الخطوط الأمامية داخل المدينة؛
2. إجــلاء مقاتلــي النصرة، المصنفــة من قبل 
الأمم المتحــدة بأنها منظمة إرهابيــة. ولا ينطبق 
هذا على أعضاء المنظمات والجماعات المســلحة 
غير الإرهابية الموجودين في حلب، إلا إذا أرادوا 

المغادرة؛ 
3. يجــب أن يغادروا مع أســلحتهم إلى أماكن 

متفق عليها؛
الناحيــة  مــن  للحصــار  الفــوري  الرفــع   .4
الإنسانية لضمان الوصول الإنساني إلى شرق 

حلب؛ 
5. بقاء الإدارة المحلية المســتقلة الحالية دون 
المســاس بهــا دون أي تدخــل مــن الحكومة أو 
عوائــق، لأداء مهامها بما فيهــا توفير الخدمات 
والقضــاء، بمــا فــي ذلــك الحمايــة الذاتية ضد 
المســلحة  الجماعــات  مــن  بدعــم  »المفســدين« 

بخلاف النصرة؛
6. تقديم ضمانات بشــأن استعداد الحكومة 
لوقف الأنشــطة العســكرية، والســماح بالمرور 
الآمــن للمقاتلــن، والاحتــرام الكامــل لــإدارة 
اســتعداد  بشــأن  ضمانــات  وإعــلان  المحليــة، 
الجماعات المعارضة المسلحة لمغادرة الإرهابين 
وبقــاء غيرهم مــع احترام اتفاق وقــف الأعمال 

العدائية.
وذكر دي ميستورا أن البعض قد يقول إن تلك 
العناصر تتعارض مع السيادة الوطنية لسوريا، 
واســتطرد قائلًا إنهــا تدابير مؤقتــة حتى تقوم 
العملية السياســية الكاملة. وأقر دي ميســتورا 
بــأن الاقتــراح غيــر مثالــي. وأكــد أنــه يواصل 
مشــاوراته المكثفــة، نيابة عن الأمــن العام، مع 
جميــع الأطــراف المعنية للنظر فــي كيفية تعديل 

بعض العناصر.

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«
 من مصطفى محمد:

يكاد يصعب على المراقب للشأن السوري في الآونة 
الأخيرة، تتبع كل أحاديث الرئيس الســوري بشــار 
الأسد لوسائل الإعلام الغربية والروسية والإيرانية، 
فالأســد لا يكاد ينتهي من مقابلة، حتى يطل من جديد 
في منبر إعلامي آخر، دون النظر لتميّزه أو لشهرته في 

فضاء الإعلام الدولي أو المحلي.
ورغم تفســير البعض لهذه اللقاءات المتكررة التي 
يجريها الأســد مع وســائل إعلام غربيــة، على أنها 
اســتمرار لخط إعلامي غربي، تعامل مع ثورة شعبية 
على أنها »حرب طائفية«، يمثل الأسد أحد أبرز أطرافها 
على الأرض، إلا أن الكاتب الصحافي الســوري فراس 
ديب يفســرها على أنهــا »محصلة اســتثمار إعلامي 

للنظام في وسائل الإعلام الغربية«.
وما يســتدعي انتباه ديب في تصريحه لـ »القدس 
العربي«، أنه ورغم المبالغ الضخمة المرصودة من قبل 
النظام لاستقطاب وسائل الإعلام الغربية، هو الفشل 
الذريع للنظــام في الوصول إلى المحطــات الإعلامية 
المرموقــة، حيث قال »الملاحظ أنه وباســتثناء حديث 
الأســد إلى وكالة »الأسوشــيتد برس« أيلول/سبتمر 

الماضي، فإن كل القنوات والصحف الأخرى التي أطل 
منهــا رأس النظام تعتبر قنوات من الدرجة الثانية إن 

صح التعبير«.
وعلى غرار ديب، عزا  المحلل السياسي والصحافي 
الســوري فهد المصــري ظهور الأســد إعلامياً لخمس 
مرات متتالية في غضون شهر واحد، كان آخرها اللقاء 
الذي أجراه مع التلفزيون العمومي السويسري »إس 
آر إف« قبل أيام، إلى العلاقات المتشــعبة التي يتمتع 
بها مكتب الأسد الإعلامي، الذي تديره الإعلامية لونا 

الشبل التي كانت تعمل سابقاً في قناة »الجزيرة«.
وتابع ســاخراً، »حتــى لو نجحوا في اســتقطاب 
تلفزيــون أو جريدة بــلاد »الواق واق« لمــا قصروا، 
ظناً منهم أنهم بما يفعلونه هــذا، إنما هم يرفعون من 
معنويات ما يسمى بـ »الموالاة«، و أيضاً للظهور بمظهر 
المنتصــر، لأن المرحلة الحالية هي مــن أخطر المراحل 

التي مرت على الثورة السورية«.
وخــلال تصريحــه لـ »القــدس العربــي« رفض 
المصري، وهو رئيس »مركز الدراســات الاستراتيجية 
والأمنية والعسكرية حول ســوريا« الذي ينشط من 
باريــس، الحديث عن جهــود غربية قــد تكون هذه 
اللقاءات من بينها، بهدف »تأهيل الأســد« للبقاء على 
رأس الســلطة، معرباً عن اعتقاده بــأن الغرب يتجه 
لإعــادة إنتاج النظــام، وليس رأس النظام الأســد، 

كما قال. وفي حال اعتماد الرؤية الســابقة للمصري، 
فإن الســؤال المطروح هنا، لماذا لا تســتضيف وسائل 
الإعلام الغربية هذه على شاشــاتها أو بين ســطورها 
شــخصيات من منظومة النظام غير الأسد، وهنا قال 
المصري متســائلًا: »ومن هي الشــخصية التي تمثل 

النظام  خارج الأسرة الحاكمة«.
ومضى قائلًا »هنــا يكمن الخلل الغربي في التعامل 
مع النظام، والروس لو كانوا صادقين في مســاعيهم 
لحل الأزمة كما يصرحون، لكانوا قد عمدوا إلى انتقاء 

شخصيات قد تكون مقبولة بمرحلة ما«.
واســتنكرت الكاتبــة الصحافية الســورية رانيا 
مصطفى ما وصفته بـ«الخداع« الذي تمارســه الدول 
الغربيــة في دعمها للمعارضة الســورية، الذي لولاه 
لما ظهر الأســد علــى المنابــر الإعلامية التــي تديرها 
تلك الدول، ولما أفســحت له المجال ليشــكك بالمأساة 
السورية، إلى حد وصفه صورة الطفل »عمران« بأنها 

»متلاعب بها وغير صحيحة«.
وقالت لـ »القــدس العربي«: »إن الغرب يرى أن ما 
يجري في ســوريا »حرب أهلية« ليــس إلا، وبالتالي 
فلا مشــكلة لديهم أن يسوقوا للأســد كأحد الأطراف 
الضامنة للسلم الأهلي«، مشــيرة في هذا الصدد إلى 
تغيّر الخطاب الإعلامي عما كان عليه في بداية الثورة، 

لدى بعض القنوات الإعلامية الغربية المرموقة.

دخان يرتفع من مبان في الحي الشرقي الذي يسيطر عليه النظام السوري في حلب )أ ف ب(
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عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

البيروقراطيــة  المســألة تجــاوزت الأخطــاء  أن  يبــدو 
الاعتياديــة ووصلت إلى مســتوى »الاجتهــادات الإدارية 
المعيبة«، هــذا ما قاله رئيس وزراء ســابق في الأردن أمام 

القدس العربي.
النخبــة الأردنيــة ومــع مســاء يــوم الخميس ســهرت 
حتــى الفجــر وهي تســتغرب ما حصــل في اليوم نفســه 
عنــد تشــكيل مجلــس المحكمــة الدســتورية العليــا وهي 
هيئــة قضائية دســتورية رفيعة يتم التفاخــر بها بالعادة 
بإعتبارها من منجزات الإصلاح في مرحلة الربيع العربي.
صدرت إرادة ملكية بناء على تنسيب الجهات المختصة 
بتركيبة أعضاء المحكمة الدســتورية العليا.. بعد ســاعات 
فقط تبين أن عضو المحكمة الجديد الدكتور جورج حزبون 
وهو مرجع قانوني مهم يحمل جنسية أجنبية وبالتالي لا 
يحق له بالنص ان يكون عضواً في هذا الطاقم الدستوري. 
طبعاً عولجت المســألة بســرعة وفي غضون ساعات فقط 
وقدم الرجل استقالته بالتوازي مع اختيار بديل له وفوراً.

لم تكن تلك حالة يتيمة مؤخرا فقد ثارت ضجة واســعة 
النطاق في الرأي العام في حادث مشــابه حيث إســتقال 
وزيــر النقل الأســبق مالك حــداد بعد 24 ســاعة فقط من 
تعيينــه بالحكومة الجديدة بعدما تبــين وجود »قيد أمني 
وجرمــي« قديم مســجل بحقه عام 1982 وبســبب جريمة 

عائلية لها ظروفها .
 حصلــت حوادث أقل أهمية عند إختيار أعضاء مجلس 
الأعيان الأخير عندما اضطر أحد الأعيان لتقديم استقالته 
من منصبه كقنصل فخري لدولة أجنبية بعد ســاعات من 
تعيينه عضــواً في الأعيان إنفاذاً للقانــون الذي يمنعه من 

الاحتفاظ بالموقعين.

 في المســار نفســه وبدون أخطاء ذات طابع دستوري 
أو قانوني أثير الجدل حول طريقة اختيار عدد من أعضاء 
مجلس الأعيان الأخير حيث غابت عشــائر ومناطق مهمة 
عــن التمثيــل وتم إقصاء شــخصيات ثقيلــة لصالح جيل 

جديد تحت عنوان »تبديل الوجوه«.
مثــلًا لا تبــدو أركان عائلة المجالي السياســية مرتاحة 
لاختيــار كريمــة الدكتــور عبــد الســلام المجالــي حصرياً 
ممثلة لها في مجلــس الأعيان حيث يوجد ما لا يقل عن 40 
شــخصية من هذه العائلــة فقط مؤهلة ببســاطة وتنطبق 

عليها المعايير الخاصة بمجلس الأعيان.
 حتــى ان الدكتــور عبد الســلام المجالي نفســه لا يبدو 
مرتاحاً لاختيــار ابنته في مجلس الأعيــان بدلًا منه أو من 
أعمامهــا الكثــر بدليــل أنه وجــه ملاحظتــين نقديتين في 
المشــهد العام فــي اجتماعات مغلقة في مجلس الشــؤون 
الدولية الذي يضم متقاعدون يبددون ضجرهم بالحديث 

عن السياسة.
فــي تركيبة مجلس الأعيان أيضــاً يبدو ان معيار النص 
الــذي يقول »..ومــن ماثلهم في المجتمع« لــم يطبق بمهارة 
ومهنيــة وموضوعيــة وتلك بإجمــاع طبقة رجــال الدولة 
مســؤولية الطاقــم الإستشــاري والتنفيــذي العامــل في 
الديوان الملكــي. تكرار مثل هذه الأخطاء بــدأ يثير »جلبة« 
كبيرة على الصعيد النخبوي في أروقة طبقة رجال الدولة.
 الجميع يســأل: ما الذي يحصل فــي الإدارة العليا في 

البلاد؟
 مســؤولية عــدم حصول أخطــاء في إصــدار »إرادات 
ملكيــة« تحديداً تقع ضمن اختصاص ومســؤولية الطاقم 
العامل في الديوان الملكي برئاســة الدكتــور فايز طراونة 
والجهــات التي تتولى التنســيب ولا علاقة للقصر نفســه 

بها.
 الإشــارة لــم تعد ســرية او تهامســية لثلاثــة موظفين 
آخرين يمكــن اعتبــار التدقيــق خصوصاً فــي التعيينات 

التــي تتطلب إرادة ملكية في صلب مهامهم وعلى رأســهم 
مدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان وإدارة التشريفات 
المحليــة  الشــؤون  بمتابعــة  المختصــة  والإدارة  الملكيــة 

والتنسيق والتي يتولاها منار الدباس.
مســؤولية مكتب رئيس الــوزراء الدكتــور هاني الملقي 
ولاحقــاً المؤسســات الأمنيــة لا يمكــن ترســيمها في هذا 
الســياق حيــث تتكاثر الأخطــاء المزعجــة من هــذا النوع 
وحيــث تقلصت إلى حد بعيــد صلاحيات رئيس الحكومة 

بالتنسيب بعد التعديلات الدستورية الأخيرة.
وهــي فــي المحصلــة ليســت أخطــاء جســيمة لكنهــا 
بروتوكوليــة وقانونيــة وتمــس نظــام العــرف والتقليد 
السائد منذ تأسيس المملكة والأهم انها بدأت تقلق الطبقة 
السياســية وتثير التســاؤلات وســط الرأي العام وتمنح 

المعارضين والمناكفين وهم كثر »مادة دسمة«.
وعليــه يطرح الجميــع فنياً ومهنياً الســؤال بقوة حول 
الأســباب التي تدفــع باتجاه تكرار مثل هــذه الاجتهادات 

غير المعتادة في بلد تآلف مع التقاليد الدستورية.
 يمكــن هنا ملاحظــة أن تعيين مراســل صغيــر في أي 
جهــاز إداري أو تصريــح خادمة أجنبيــة أو إصدار جواز 
ســفر يحتاج لأســابيع من الفلترة الأمنية والبيروقراطية 

خلافاً لما حصل فعلًا في بعض المناصب العليا مؤخراً.
 الأسباب يبدو حسب الخبراء أنها تعود لثلاثة عوامل: 
ميــول بعــض الموظفين لاعتبــارات وأهواء شــخصية في 
التنسيب والاختيار. وضعف عمل »الفلاتر« البيروقراطية 
التــي كانــت تتميــز بالإلتقــاط والتدقيــق مــع فوضــى 

التعيينات.
وثالثاً غياب وإقصاء الخبــراء المعنيون بموقع »الأمين 
العــام« للمؤسســات المركزيــة لصالــح موظفــين جــدد 
بــلا خبــر فطبقــة »الأمنــاء العامون« كانــت دومــاً بوابة 
الحراسة الأساسية والمركزية في الأردن لتجنب الأخطاء 

البيروقراطية.

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

لم تمض لحظات على اعلان رئيس تيار المســتقبل سعد الحريري 
تأييد ترشــيح رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشــال عون 
لرئاسة الجمهورية حتى انطلقت تقارير اعلامية تركّز على اعتراض 
جمهور تيار المستقبل الازرق على تبني »مرشح حزب الله«. وشهدت 
مواقع التواصل الاجتماعي تداول صور وشعارات ومواقف لمناصري 

المستقبل تدعو زعيمهم إلى عدم اتخاذ مثل هذا الموقف.
ورصــدت »القدس العربي« تعليقات بينهــا صور للحريري كتب 
عليهــا »منحبك« مرفقة بتعليق آخر »ما عم نقــدر نبلع عون«، ولوّح 
أحدهم في الطريق الجديدة المعروفة بانتمائها إلى تيار المستقبل بأن 

يتبدّل لون المنطقة من الازرق إلى الاخضر أي لون »حركة أمل«.
فيما ارتفعت فــي طرابلس لافتات لأصدقاء اللواء أشــرف ريفي 
ترفض خيار الحريري ومنها »طرابس الابية ترفض مرشح الوصاية 
الإيرانية« و«من ينتخب مرشــح حزب اللــه لا يمثّلنا«، وهكذا تلاقى 
ريفي مع الرئيس نجيب ميقاتي في رفض خيار عون في مقابل ســير 

الوزير السابق النائب محمد الصفدي بخيار الحريري.
وتحت عنوان »هل أصبح مفتي الجمهورية باش كاتب عند عون؟« 
تداول البعض أن مجموعة من المشــايخ الســنّة أبدوا إمتعاضهم من 
أنه وبطلب من الرئيس الحريري وجّه مفتي الجمهورية الشــيخ عبد 
اللطيف دريان تعميماً إلى خطباء المســاجد عبــر مدير عام الاوقاف 
لعدم تناول خطوة ترشــيح الحريري لعون بســلبية من على منابر 

يوم الجمعة تحت طائلة المسؤولية وعقوبة الفصل من وظيفته.
في المقابل، شــدّدت مصادر بيت الوســط على أن انتخاب العماد 
عون ســيحصّن اتفاق الطائف وعروبة لبنان وســيحيّد لبنان عن 
الأزمة السورية، واستعادت قول سعد الحريري في خطاب الترشيح 
نقلًا عن والده الرئيس الشــهيد رفيق الحريري »مش مهم مين بيجي 

ومين بيروح المهم يبقى البلد«.
ولم يكن كلام رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع بعيداً 
عن مصادر »بيت الوســط«، إذ شدد على »أن تأييد الجنرال عون هو 
الخطوة الأولى على طريق تطبيق اتفاق الطائف، الذي لم يُطبق يوماً 

بشكل فعلي، وهو الاتفاق الذي نتمسك به إلى أبعد حد«.

وقال جعجع بعد زيارة إلى عون فــي الرابية يرافقه رئيس جهاز 
الاعــلام والتواصل في القوات ملحم الرياشــي »ســيكون لنا اليوم 
رئيسٌ صُنع في لبنــان بالفعل، وبات لنا كيــان لبناني فعلي«، آملًا 
»أن تكــون كل الكتل النيابية مــع وصول العماد ميشــال عون إلى 
سدّة الرئاسة وأنا أعتقد ان المســار الرئاسي على خطه الفعلي وأنا 

شخصياً متفائل«.
وأعرب جعجع عن اعتقاده »أن الرئيس ســعد الحريري ســوف 
يُكلّف ويؤلــف الحكومة العتيدة. فهناك اكثريــة في مجلس النواب 
اتجاههــا واضح لجهة تســمية الحريــري لرئاســة الحكومة، ومن 
المفتــرض ان تكــون الخطــوة التالية بعــد انتخاب عون رئيســاً 
للجمهورية تشكيل حكومة برئاسة الرئيس الحريري«. وعن وجود 
مخاوف أمنية قال »لا مؤشــرات تدل على وجــود أي خطر أمني لكن 

علينا ان نبقى على يقظة«. 
ورأى »ان النائب وليد جنبلاط أكثر من يعرف التركيبة اللبنانية 
وكيفيــة التعاطي معها، كما لن يترك أحد الرئيس نبيه بري«. وحاذر 
جعجــع التعرّض لحــزب الله قائلًا »أنــا أفضّل البقــاء في الأجواء 
الإيجابية والطريق معبدة إلى 31 تشــرين الأول/أكتوبر 2016 بإذن 
اللــه«. وأكد رئيس القوات أن »لا صحة لما يقــال أن هناك اتفاقاً بينه 

وبين الجنرال بأن يكون الرئيس بعد 6 سنوات«.
وعمّا يُشــاع عن طلب القــوات وزارة الداخلية للنائبة ســتريدا 
جعجع، قال »نحن في القوات نفصــلُ بين النيابة والوزارة، ومع أنه 
لا يحق لي أن أتكلم في هذا المجال فإن النائب ســتريدا جعجع هي من 

أكثر النواب نجاحاً ولا زال من المبكر جداً الكلام بهذه الأمور«.
الى ذلك، يترأس النائــب وليد جنبلاط اليوم في المختارة اجتماع 
اللقاء الديمقراطــي الذي يضم 11 نائباً لاتخــاذ موقف من موضوع 
ترشيح عون. ويتوقع أن يســير جنبلاط بهذا الخيار ويترك الحرية 

لأعضاء اللقاء غير الحزبيين للتصويت كما يشاؤون. 
أما رئيس حــزب التوحيد العربي وئام وهاب فاعتبر عبر تغريدة 
على »تويتر« ان »خطوة الرئيس ســعد الحريري الجريئة بتســمية 
العماد ميشــال عون بحاجة لتستكمل بالتخلي عن الفاسدين في أي 

تشكيلة حكومية حتى لا يأخذوا من رصيده ويفشلوه.«
وكانت المؤشــرات الإيجابيــة التي تركها تأييــد الحريري لعون 
إنعكســت ارتفاعاً ملحوظاً على أداء بورصة بيروت. وواصل ســعر 

سهم »سوليدير« ارتفاعاً بنسبة 20 في المئة.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

في المناظرة التلفزيونيــة الثالثة والأخيرة، يوم الأربعاء 
في لاس فيغــاس، نيفادا بين المرشــحَين الجمهوري دونالد 
ترامب والديمقراطية هيــلاري كلينتون، هاجم الأخير إدارة 
باراك أوباما واتهمها بالكشــف عن خططها لاستعادة مدينة 
الموصل من تنظيــم الدولة. فقد كان الأولــى بها الإبقاء على 

الخطط سراً للحفاظ على عنصر المفاجأة.
وقال إن قادة مثــل جورج أس باتون ودوغلاس ماك أرثر 
يتألمان في قبريهما من »حماقة« الإعلان مقدماً عن الحملة ضد 

الجهاديين.
وليست هذه المرة الأولى التي يستعيد فيها ترامب أسماء 
قادة مــن الحرب العالمية الثانية أو يحمــل كلينتون وأوباما 
مســؤولية الفوضى في منطقة الشرق الأوسط، بل ورد على 
كلينتون عندما اتهمته بأنه »دمية« في يد الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين قائلًا إن الرئيس الروسي تفوق عليها في كل 

تحرك في منطقة الشرق الأوسط.
وفي لحظــة أخرى من المناظرة قالــت كلينتون إن ترامب 
كان مشــغولًا ببرنامج تلفزيون الواقع »المتدرب« و«زعلان« 
لأنه لم يحصل علــى جائزة »إيمي« في الوقــت الذي كانت 
في غرفــة الأزمة تراقب قوات الفقمة وهــي تدخل بيت زعيم 

القاعدة في أبوت أباد - الباكستان.

ستكون ناجحة

وفي هذا الســياق علق فريد زكريا في صحيفة »واشنطن 
بوســت« على كلام ترامب أن معركة الموصل ستكون ناجحة 
خلافاً لكلام المرشــح الجمهــوري. فهناك حوالــي 100.000 
من قوات التحالف تشــارك في العمليــة مدعومة بالطيران 
الأمريكي الفتاك. وســيواجهون حوالــي 5.000 من مقاتلي 
تنظيم »الدولة«، »وقد تكون المعركــة دموية إلا أن التحالف 
سينتصر. والمشكلة: هي أن النصر لن يكون مهماً« بل ما يأتي 
بعده. وعلق زكريــا أن هجمات ترامب ضد إدارة أوباما تعبر 
عن جهل واضح. فربما كان يفكر في هجمات مفاجئة كهجوم 
دي- داي فــي النورماندي عــام 1944.ولكــن المقاربة غير 
سليمة، ففي عام 1944 كانت ألمانيا النازية تعرف أن الحلفاء 
سيردون عليها. ولأن ألمانيا كانت قد احتلت معظم أوروبا فلم 

تكن تعرف من أين سيبدأ الغزو.
وعملت أمريكا وبريطانيا جهدهمــا من أجل التمويه على 
النازيين أن الإنزال ســيتم في كاليه الفرنسية أو في البلقان. 
وفي حالة تنظيم الدولة فإنه يســيطر على عدد من البلدات 

ومدينة كبيرة بالعراق.
ويعرف التنظيم منذ ســيطرته علــى الموصل أن الجيش 
العراقي ســيحاول اســتعادتها من جديد. ولا توجد سوى 
طرق قليلة للدخول إليها، ومن هنا فغياب عنصر المفاجأة هو 
العادي في الحرب، مشــيراً إلى حملات عسكرية أعلن عنها 
مقدماً مثل عمليــة درع الصحراء التي قامــت فيها الولايات 
المتحدة بتجميع نصف مليون جندي على مدار شهور لإخراج 

العراق من الكويت.
ومن الأمثلة عن الحملات العســكرية المفاجئة كان الغزو 
الألماني غير المتوقــع لبولندا عام 1939. ومــا يهم في عملية 
استعادة الموصل هو ضرورة تأكد دول التحالف أن لا تؤدي 

العملية إلى الدينامية الطائفية نفسها التي أدت لسقوطها.
وذكر الكاتب أن المدينة تعيش فيها غالبية سنية. والسبب 
الذي أدى لسقوطها سريعاً عام 2014 هو الطريقة التي أدارت 

بها حكومة نوري المالكي المدينة وأساءت معاملة سكانها.
ونتيجة لهذا وجد أهلها أنفســهم بين خيار البقاء في ظل 
الميليشــيات الشــيعية أو تنظيم »الدولة«: إمــا الوقوف مع 

الأخير أو الإستسلام للمعاملة السيئة.
وقال زكريا إن القوات العراقية وميليشيا الحشد الشعبي 
اســتعادت خلال العامــين مدناً مثل الفلوجــة وبدأت جولة 

جديدة من العنف الدموي.
ومن منظور الشــيعة فما قاموا به هــو »تدقيق متطرف« 
للتأكد من اقتلاع المتعاطفين مع تنظيم الدولة. ولكن الســنة 
ينظرون إلى الأمر من زاوية إنــه يتم التعامل معهم كمذنبين 

ومحرومين من العودة إلى بيوتهم.
ويعتقد زكريا أن الجذور التي أدت لصعود تنظيم »الدولة« 
في سوريا والعراق تظل سياسية: وترتبط بحنق السنة في 
المنطقة حيث يرون أنفســهم تحت حكم نظامين معاديين لهما 
في كل من بغداد ودمشــق. وجزء من هذا الســخط له علاقة 
بفكرة حرمانهم من الســلطة وآخر له علاقة بمظالم حقيقية. 
ويرى أنه بدون التصــدي لمظاهر الحنق هذه فلن تتم هزيمة 

تنظيم الدولة.

 ويعلق الكاتب هنا أن الكثيرين طالبوا الرئيس أوباما بعد 
ســقوط الموصل بالتحرك سريعاً ودعم الحكومة العراقية إلا 
أنه قاوم الدعوات لأنه فهــم أن الطائفية هي التي تقف وراء 
المشــكلة. وقبل ذلك أكد أوباما على ضرورة تغيير الحكومة 

العراقية موقفها من السنة، وطالب فعلياً باستقالة المالكي.
وبعد تحقق هــذا وتعيين رئيــس وزراء تصالحي قررت 
الولايات دعــم الولايات المتحــدة تقديم الدعم العســكري 
للحكومــة العراقيــة. ويتحدث الكاتب هنا عــن موقف دول 
من الدعم الأمريكــي وأن الكثير منها تريد أن »تمتطي صهوة 

الحصان الأمريكي« مجاناً.
وأصبح هذا »المرض« منتشــراً في العالــم العربي بحيث 
تريــد دول من أمريــكا قتال حروبها الخاصــة. فالدول التي 
وافقــت على الدخــول في التحالــف ضد تنظيــم »الدولة« 
أصبحــت غير فاعلة تاركة المهمة الكبــرى للولايات المتحدة. 
واقترح البعض التشهير وتقريع الحلفاء وقد جربت هذه من 
قبل ولم تنجح ومن المحتمل أن لا تنفع في المســتقبل. ويرى 
الكاتب أن الإستراتيجية الفاعلة هي إعلان الولايات المتحدة 
أنها لن تشــارك وتعني ما تقول. وعندمــا أصبح واضحاً أن 
إدارة أوباما لن تســاعد حتى تغير الحكومة العراقية موقفها 

ويستقيل المالكي قررت مكافحة تنظيم »الدولة«.
ووصف أحد المســؤولين الأمريكيين هذه الإســتراتيجية 
بأنها »القيادة مــن الخلف«، ومع أنها مثيرة للأســف إلا أن 
العالم العربي هو الوحيد المؤهل لمواجهة الدينامية الطائفية 
والدخول في عملية مصالحة حقيقية وتشــارك في السلطة 
»ويمكن للولايات المتحدة المساعدة في هذه العملية ولكن في 

حالة قرر قادة هذه الدولة مساعدة أنفسهم«.

جهل

وتعبر رؤيــة أوباما عن موقف يختلف عــن رؤية ترامب 
التي تنظر للأمور مــن خلال تلفزيون الواقــع والذي يدور 
دائماً حــول الفوز. ولا يهم كما يقــول ديفيد إغناطيوس في 
»واشــنطن بوســت« كيف تحقق »النجاة« طالمــا بقيت في 
الجزيرة. وهذا هــو الواقع الذي يريد أن يجلبه ترامب، نجم 

تلفزيون الواقع إلى السياسة الخارجية.
ففي عالــم ترامب »علــى المنتصرين أن لا يقلقوا بشــأن 
التحالفات أو انتشار الأســلحة النووية ولا حقوق الإنسان 
طالما وصلوا إلى القمــة«. ويقول إن تعليقات ترامب في لاس 
فيغاس عن السياسة الخارجية الخالية من القيم تجعل حتى 

ميكيافيلي صاحب »الغاية تبرر الوسيلة« يحمر خجلًا.
فما بدا مــن كلام ترامب هو »واقعيــة متطرفة« تركز على 
المصالــح الأمريكية فقط. ويقــول إغناطيــوس إن التقييم 
القاســي هو أن مدخل ترامب اللاأخلاقي سيؤدي إلى تنفير 
الحلفــاء التقليديين لأمريكيــا ويعرض مصالــح الولايات 

المتحدة للخطر.
للسياســة  التقليدي  للمدخــل  ترامــب  احتقــار  ويبدو 
الخارجيــة من خلال موقفه الإيجابي مــن بوتين وحتى بعد 
تأكيد المؤسســات الأمنية الأمريكية أن الكرملين قام بهجمات 
إلكترونية. فقد قال ترامب أشياء جيدة حول زعيم الكرملين.

وهو متأكد من علاقــة جيدة معه »لقد قال أشــياء جيدة 
عني« و»لو حدث هذا لكان شيئا جيدا، ولو تعاونت الولايات 

المتحدة وروسيا ضد تنظيم الدولة لكان هذا أمراً جيداً«.
ورغم أن أحداً لا يعارض تعاوناً من هذا النوع إلا أن ترامب 
على ما يبدو غير مبال لإمكانية استخدامه من زعيم الكرملين. 
ويبــدو ترامب أنه يقف مع بوتين ضد أوباما وكلينتون وذلك 
في تعليقاته حول الحملة في سوريا. وبدلًا من شجب القصف 
الروســي الذي دمر معظم حلب وصف ترامب مقتل المدنيين 

بأنه نتاج »للقرارات السيئة«.
وكانت أشــد التصريحات المثيــرة للغرابة والتي صدرت 
منه تلك التي أثنى فيها على الرئيس الســوري بشــار الأسد 
»فهو رجل صعب وقوي، أقوى منها )كلينتون(« وأضاف »لو 
انتصرت المعارضة السورية فستجدين نفسك مع أناس أسوأ 

من الأسد«.
ومع أن المحكم في المناظرة كريس والاس اســتطاع أخيراً 
دفعه لشــجب القرصنة الروســية ولكن بعدما قال المرشح 
الجمهوري »أشك بها، أشــك بها« رغم أن مدير الأمن القومي 
جيمس كلابر أكد العملية نيابة عن 17 وكالة أمن واستخبارات 
أمريكية »وهذه هي أول مرة في تاريخنا السياسي يقوم فيها 
مرشح رئاسي بعد تشــجيعه عدوا للتجسس على الولايات 

المتحدة يشكك في دليل أمني«.
تناقض

وعبر ترامب خــلال حملته الانتخابية عن مواقف مترددة 
ومتناقضــة حتى تلك المتعلقــة بتنظيم الدولة. فحســب ما 
أورده مجلــس العلاقات الخارجية الأمريكي على موقعه قال 
ترامب في أيلول/سبتمبر 2015 إن على الولايات المتحدة عدم 
التدخل في سوريا وترك تنظيم »الدولة« ليواجه نظام الأسد 
»لماذا لا نترك تنظيم الدولة يشــن حربــاً ضد قوات الرئيس 

بشار الأسد وبعد ذلك نسيطر على ما تبقى؟«.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2015 قال بعد هجمات باريس 
إنه يجــب تكثيف الحملات العســكرية ضــد التنظيم ومنع 
اســتخدامه للإنترنت »لأنهــم يأخذون الناس ويغســلون 

أدمغتهم«.
وفي آذار/مــارس 2016 وخلال نقاش أبدى المرشــح أنه 
مســتعد لإرســال عشــرات الألوف من الجنود الأمريكيين 
لمواجهة الجهاديين »في الواقع ليــس أمامنا أي خيار وعلينا 
ضرب تنظيم الدولة« و«سأستمع لما يقوله الجنرالات ولكنني 

سمعت رقما ما بين 20.000 ـ 30.000 جندي«.
ودعا لاحقاً لتعليق الصفقات العســكرية مع الســعودية 
إن لــم تقم الأخيرة بالمســاهمة في الحرب ضــد الجهاديين. 
وبالنســبة لســوريا دعــم ترامــب مناطق آمنــة للاجئين 
الســوريين. وقــال إن الولايــات المتحدة ســتقود الجهود 
العســكرية إلا أن التمويــل يجب أن يأتي مــن دول الخليج 
وألمانيا. وفي المناظرة الأخيرة هاجــم إدارة أوباما للطريقة 
التي تدير فيها عملية الموصــل واتهمها بأنها محاولة لتعزيز 
حملة كلينتون. وأضاف أن المستفيد منها ستكون إيران التي 

تسيطر على العراق »ولن نكسب شيئاً«.

مواقف كلينتون

 وبالمقارنــة اتســمت مواقــف كلينتون بالإنســجام مع 
السياســة العامة للإدارة مع أنها رأت أن أوباما تردد طويلًا 
حتى يســلح المعارضة »المعتدلة« وهو ما ســاهم في صعود 
تنظيــم »الدولــة«. وقــادت أثنــاء توليها منصــب وزيرة 
الخارجيــة الجهود الدبلوماســية الأمريكية لإنهــاء النزاع 

والإطاحة بالأسد بعد قمعه المتظاهرين السلميين عام 2011.
ودعمت قرار الرئيس أوباما طلب تفويض من الكونغرس 
لمعاقبة الأسد على اســتخدامه السلاح الكيميائي عام 2013. 
ولاحقاً دعمت الإتفاق الأمريكي- الروســي لتفكيك ترسانة 

سوريا الكيميائية والبيولوجية.
وبعد هجــوم باريس عــام 2015 قدمــت كلينتون خطة 
لهزيمة تنظيــم الدولة ودعت لتكثيف الحملات العســكرية 
والدبلوماسية »يجب أن تحتوي اســتراتيجيتنا على ثلاثة 
عناصر«، »أولا هزيمة تنظيم »الدولة« في العراق وســوريا 
وبقية الشــرق الأوســط. ثانياً التشــويش وتفكيك البنية 
التحتية الإرهابية التي تسهل وصول المقاتلين وتمول وتسلح 
وتنشر الدعاية حول العالم. ثالثاً، تقوية دفاعاتنا وحلفائنا 

ضد التهديدات الخارجية والنابعة من الداخل«.

وفي كانــون الأول/ديســمبر دعــت كلينتون شــركات 
الإنترنت والتواصــل الاجتماعي الكبيرة للعمل مع الولايات 
المتحــدة ووقف حضور الجماعات المتطرفــة على الإنترنت. 
دعت للتدقيق الشــديد فــي المهاجرين القادمــين للولايات 
المتحدة خاصة الذين سافروا لدول تعاني من مشاكل خطيرة 

مع الإرهاب.
ودعمت قرار أوباما عدم نشــر قــوات أمريكية في العراق 
وســوريا وقالت إن مهمة مواجهة تنظيــم »الدولة« يجب أن 

تتولاها قوات سنية وكردية ومن القوات العراقية.
ولكنها أكدت على ضرورة منح القوات الأمريكية الخاصة 
العاملة في العراق حرية أوســع لتدريب القــوات العراقية 
ومرافقتهــا حالة الضــرورة. ودعت لزيــادة عمليات جمع 
المعلومات الأمنيــة وتكثيف القصف الجــوي وإقامة منطقة 

آمنة لحماية اللاجئين السوريين.
وكانت كلينتون قد دعمت عندما كانت سيناتورا عام 2002 

الحرب على العراق.
واعترفت عام 2015 أنــه كان قراراً خاطئاً. ومع ذلك أكدت 
أن الحكومة العراقية اخطأت عام 2011 عندما رفضت السماح 

ببقاء آلاف من الجنود الأمريكيين في العراق.

تحقيق الوعد

وبعد كل هذا هل ســيحقق أوباما وعده بتدمير وإضعاف 
تنظيــم »الدولة«. تجيــب مجلة »إيكونومســت« في عددها 
الأخيــر أن الرئيس يقترب مــن تحقيق وعده. في إشــارة 

للعملية التي أعلن عنها في يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر.
وتعلــق أن الموصل مهمة، فهي المدينــة التي أعلن منها أبو 
بكر البغدادي »الخلافة« وشــعار »باقيــة وتتمدد« رغم أنها 

الآن في حالة تراجع مستمرة.
وتؤكد المجلة أن الموصل ستســقط لا محالة إلا أن الطريقة 
التي ســتتم فيها السيطرة عليها ستحدد ديمومة النصر على 
الجهاديين أو أنه فصل جديد من معاناة لا نهاية لها في العالم 
العربي. فحتى يتحقق الاستقرار في العراق يجب على قادته 
البحث عن طرق للتخفيف من مظاهر العرب السنة ومنحهم 

صوتاً سياسياً.
وتعتقد المجلة أنه لو تمت استعادة الموصل بطريقة جيدة 
فلن تحرر فقــط مليون عراقي أو أكثر يعيشــون تحت حكم 
تنظيم الدولة الوحشــي ولكنها ستريح العالم. فعلى خلاف 
بقية الجماعات الجهادية، وضع تنظيم »الدولة« نفسه كبديل 
عن البنية القائمة، ودولــة دينية لا تعترف بالحدود ووصل 
أعلى المســتويات في البربرية وتحول لمركز جذب للجهاديين 

من كل أنحاء العالم.
ومن هنا فتحطيم التنظيم ســيعري الأسطورة عن نظام 
قدم نفسه كمدعوم من العناية الإلهية. فبدون مناطق وأهمية 
لن يظل للتنظيم سوى البلدة المغبرة، الرقة. وترى المجلة أن 
الأسابيع والأشهر المقبلة لن تكون ســهلة. فلا أحد يستطيع 

التكهن بالطريقة التي ستتكشف عنها المعركة.
فعندما تمت اســتعادة الرمادي، قاتل التنظيم وتم تدمير 
معظم المدينة وتشــريد سكانها. وتقول إن معظم المقاتلين في 
الموصل وقادة التنظيم ربما خرجــوا من المدينة. وتدعو إلى 
أهمية تعامل »المحررين« مع الســكان بطريقة حذرة. ويجب 

أن لا تتحول الموصل إلى حلب جديدة.
وعوضاً عن ذلك يجب أن تكون معظم التحركات محسوبة 
ويجب تجنب أذى المدنيين وحراسة المناطق بعد طرد التنظيم 
منها. وهناك حاجة لتوفير المساعدات الإنسانية للعناية بمن 

فر ومن اختبأ في بيته.
وعليه يجــب تجنب أي مظهر من مظاهــر الطائفية وأنها 
سيطرة شــيعية على المدينة، فهي والمناطق المحيطة بها تظل 
مناطق ســنية ويجب أن تتمتع بنوع من الاستقلالية/الحكم 
الذاتي. كمــا يجب حماية حقوق الأقليات فيها ســواء كانت 

مسيحية وأزيدية وتركمانية.
وهناك حاجــة لمنع القوى الخارجيــة الراغبة بالحصول 
على قطعــة منها من الدخــول إليها، كردية كانت أم شــيعة 

وإيران وتركيا.
وتقترح المجلة فتح ممــر لمقاتلي التنظيم للخروج منه إلى 
سوريا، وهذا تحرك حكيم منعا لقتال طويل في المدينة. وترى 
المجلة أن جائزة دخــول الموصل بدون ســفك دماء أو عنف 
يستحق الســماح لدويلة تابعة للتنظيم البقاء لمدة أطول في 

شرق سوريا.
ومن الســهل بعد ذلك إغراء المقاتلين التخلي عن سلاحهم 
حالة انتهى حلم الموصل. فبعــد 13 عاماً من التمرد والحرب 
ســيكون لدى العراق الفرصة لإعادة بناء نفســه. وفي هذه 
الحالــة على أوبامــا أو خليفته عدم التســرع والإعلان عن 
النصر والتسرع بالخروج وترك العراق مرة أخرى لكي يمزق 

نفسه.

في المناظرة الثالثة أكد ترامب جهله بعناصر السياسة الخارجية وتبنى واقعية متطرفة يخجل منها حتى ميكيافيلي

هل يقترب أوباما من تحقيق وعده ويدمر »الخلافة« ويقضي على أسطورة باقية وتتمدد؟
على أمريكا الحيلولة دون تحول الموصل إلى حلب جديد

استقالة عضو بارز في المحكمة الدستورية بعد ساعات من تعيينه

»أخطاء التعيينات العليا« تتكرر وتقلق الجميع في الأردن:
»فلاتر« لا تعمل ومستشارون لا يقومون بالواجب و»شخصنة« في الاختيار

لافتات في طرابلس تندّد بمرشح »حزب الله«

»بيت الوسط«: انتخاب عون سيحصّن الطائف...
وجعجع: الحريري سيكلّف وسيؤلف

نازحون فروا من الاقتتال الدائر في الموصل )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

خلال مهرجان حاشد أقامته الحركة في مدينة غزة احتفالا بانطلاقتها الـ 29

الأمين العام للجهاد رمضان شلح يطرح مبادرة »النقاط العشر« للخروج 
من المأزق السياسي: إلغاء أوسلو والانقسام والتوافق على برنامج وطني

غزة ـ »القدس العربي«
 من أشرف الهور:

أكــد الدكتور رمضــان عبد الله شــلح، الأمين 
العــام لحركة الجهاد الإســامي، علــى ضرورة 
اســتمرار المقاومــة الفلســطينية حتــى تحرير 
فلســطين من الاحتال. وشــدد على أن »فلسطين 
ليست الأندلس« في إشارة إلى رفض التنازل عن 
هدف التحرير والعــودة، وطالب في الوقت ذاته 
الرئيس محمود عباس بإلغاء »اتفاق أوسلو« من 
أجل الخروج من المأزق الفلسطيني الراهن، وذلك 
خال مهرجان مركــزي كبير أقامتــه الحركة في 
الذكرى الـ 29 لانطاقتهــا في مدينة غزة بعنوان 

»الجهاد ميادنا المتجدد«.
وقال في كلمة عبر الهاتف أمام المشــاركين في 
المهرجان الكبيــر الذي أقامته حركــة الجهاد في 
»ســاحة الكتيبة« غرب مدينة غزة  »هذا المهرجان 
يطلق ثــاث رســائل الأولــى موجهــة للأمة«، 

والثانية للشعب، والثالثة لحركة الجهاد«.
وقــال وهو يدعو إلــى مزيد مــن الدعم المقدم 
للفلسطينيين من أجل مواجهة التحرير »إن أمة با 

فلسطين أمة با قلب«.
وأضاف وهو ينتقد الفعل العربي والإســامي 
تجاه القضية الفلسطينية »الأمة بأقوالها وأفعالها 
تفاجئنا وكأن فلسطين ليست قلبها«. وتابع وهو 
ينتقــد ضعف الدعــم العربي والإســامي المقدم 
لفلســطين »لم نكــن نتوقع أن نعيــش إلى اليوم 
الذي تصبح فيه نصرة فلسطين تهمة وجريمة في 

واقعنا العربي«.
التطبيع  عمليات  للجهــاد  العام  الأمين  وانتقد 
العربي مع إســرائيل، وقال »عندمــا يدير العرب 
ظهرهم لفلسطين وأخذهم إسرائيل بالأحضان، لا 

يحق لأحد أن يتهم أو يسيء للمقاومة«.
وأشــار إلى أن هذا التنكر لفلسطين وما تمثله 
في العقيــدة والتاريخ والواقــع »يعني تصديق 

المزاعم اليهودية التوراتية والتلمودية«.
غير أن الأمين العام للجهاد الإســامي شدد في 
كلمته على أن »فلسطين ليست الأندلس«، مضيفا 
»والقدس ليســت قرطبة ومهما انحرفت الأمة عن 
جادة الصــواب، فهي لن تفرط بقضية فلســطين 

وإن فعلت فهي لا تستحق الحياة«.
وتطرق شلح إلى الواقع العربي في هذا الوقت 
»العرب  وقال  الفلسطينية،  القضية  على  وتأثيره 

لم يفلحوا في منع ضياع فلسطين وواقعهم اليوم 
للتطبيع  ويهرول  مكترث  وغير  بنفســه  مشغول 
مع »إســرائيل«. ورفض الأمين العــام للجهاد أن 
تسيطر »حالة اليأس والإحباط وتسفيه المقاومة« 
في ظل حالة انســداد الأفق، وما أســماه »الجدل 
الذي تحول لنوع من التــرف حول حل الدولتين 
وحــل الدولة الواحدة«. وحين تطرق شــلح إلى 
واقع حركته قال »لســنا حركة إســام سياسي 
وهــذا مصطلح مضلــل هدفه الإســاءة لديننا«، 
بمرجعية  وطنيــة  مقاومة  حركــة  »نحن  مضيفا 

إســامية ولنا كل الفخر بذلك«. وأكد شلح أيضا 
أنه لــن تكون هنــاك أي عاصمة للفلســطينيين 
سوى القدس. وقدم شلح في ختام كلمته مبادرة 
من عشــر نقاط، هدفها الخروج مــن المأزق الذي 
تعيشه القضية الفلســطينية، تبدأ أولها بإعان 
الرئيس عباس إلغاء »اتفاق أوســلو«. وشــمل 
برنامج »النقاط العشــر« التي قدمها الأمين العام 
للجهاد الإســامي، إعادة بنــاء منظمة التحرير 
الفلسطيني«،  للشــعب  الجامع  »الوعاء  لتصبح 
وأن تعلن المنظمة ســحب الاعتراف بإســرائيل. 

وشمل البرنامج أيضا إعان المرحلة التي يعيشها 
الشعب الفلســطيني بأنها ما زالت »مرحلة تحرر 
وطني مــن الاحتال وإعادة الاعتبــار للمقاومة 

وتعزيز وتطوير انتفاضة القدس«.
وطالــب بصياغــة برنامــج وطنــي لتعزيز 
صمود الشــعب وثباته على الأرض. وشدد على 
ضرورة الاتصال بكل القــوى والأطراف العربية 
والإســامية لـ »تحمــل مســؤوليتهم تجاه كل 
مــا تتعرض له القضيــة الفلســطينية وتحديدًا 
ما يجري فــي القدس والأقصــى«. وتحمل بنود 

البرنامــج كذلك الدعوة لـ »إطــاق حوار وطني 
شــامل« بــين كل مكونــات الشــعب لدعــم كل 
متطلبات التحــول نحو المســار الجديد، وكذلك 
إنهــاء الانقســام وتحقيــق الوحــدة وصياغة 
برنامــج وطني جديــد. وكانــت جماهير غفيرة 
مــن أنصار حركة الجهاد الإســامي احتشــدت 
في »ســاحة الكتيبة«غرب مدينــة غزة، لحضور 
المهرجــان. ولوح أنصــار الحركة الذيــن قدموا 
من كل مناطق القطاع برايات الحركة الســوداء، 
وتواجد بــين الحشــود أطفال ونســاء ورجال 

كبار في الســن. وانتشر أفراد مسلحون يتبعون 
الجناح العسكري للحركة »ســرايا القدس«، في 
مكان الاحتفال، وهم يرتدون مابس عســكرية، 
ويضعــون أقنعة علــى وجوههم وبــين أيديهم 
بنادق رشاشــة، كذلك شــوهدت ناشــطات من 
الجناح المســلح للجهاد الإســامي وهن يحملن 
الرئيسة  المنصة  خلف  ووضعت  رشاشة.  أسلحة 
للمهرجان صورة كبيرة لمدينة القدس، كتب عليها 
لا  التحرير  واجــب  المتجدد...  ميادنــا  »الجهاد 
وهم السلطة«. وإلى جانب صورة مدينة القدس 
الكبيرة وضع رســم لخارطة فلسطين، كتب عليه 

»أمة با فلسطين، أمة با قلب«.
كذلك وضع المنظمون صورا لشــهداء الحركة 
وفــي مقدمتهــا الأمــين العــام الســابق فتحي 
الشقاقي، كذلك وضعت صور لأسرى الحركة في 
سجون إســرائيل، وصممت منصة الاحتفال على 

شكل أسوار مدينة القدس.
وألقى الدكتــور محمود الزهــار عضو المكتب 
السياســي لحركة حماس، كلمة باســم الفصائل 
الفلسطينية في المهرجان، أشاد بها بحركة الجهاد 

الإسامي، وبعملها ضد الاحتال.
وقال إن حركة حمــاس تتفق مع حركة الجهاد 
الإســامي على ثوابــت »لا تمس« فــي القضية 

الفلسطينية.
وأضاف »نؤكد أننا في حماس وكتائب القسام 
أيدينا ممدودة لكن من يريد تحرير فلســطين ولا 

نقبل أي تنازلات تضر بقضيتنا«.
وأكد على اســتمرار التمســك بالمقاومة حتى 
تحرير فلســطين، وقال »لا نقبل إلا بالمقاومة بكل 
وسائلها«. وكان نافذ عزام عضو المكتب السياسي 
لحركة الجهاد الإسامي، قال إن رسالة المهرجان 
هي »رســالة التضامــن، والتماســك، وتكريس 
الوئام في مواجهة واقع ينضح بالكراهية والعنف 
والتعصب«. وأضاف »هذه الرسالة التي يجب أن 

نحملها جميعا في هذا اليوم، وفي كل يوم«.
وحضــر احتفال الجهــاد الإســامي بذكرى 
انطاقتها الـ 29 مســؤولو الفصائل الفلسطينية 
في قطاع غــزة. من جهتها هنــأت حركة المقاومة 
بذكرى  الإســامي  الجهــاد  حركــة  الشــعبية، 
انطاقتها. وجاء في برقية التهنئة »نســأل الله 
عــز وجل أن يثبتنــا وإياكم علــى طريق الجهاد 
والمقاومــة وحماية الثوابت والمقدســات فعهدنا 
بكم عهد الجهاد والمقاومة حتى تحرير كامل تراب 

فلسطين«.

عملية الفتح شهدت منع السلطات المصرية عشرات المسافرين من المغادرة

مصر تعيد اليوم إغلاق معبر رفح أمام سفر سكان غزة 
بعد ستة أيام من الفتح الاستثنائي المتقطع

غزة ـ »القدس العربي«:
مــن المقرر أن تنتهي مســاء اليوم الســبت عملية 
الفتح الاستثنائية لمعبر رفح الفاصل بين قطاع غزة 
ومصــر، بعد عملية متقطعة بدأت الأســبوع الماضي 

ودامت لستة أيام.
وبهــدف تنظيم عملية الســفر لأصحاب الحالات 
الإنســانية من مرضى وطاب وأصحاب إقامات في 
الخارج، نشــرت هيئة المعابر والحــدود في وزارة 
الداخلية في غزة كشــوفات تشمل أسماء المسافرين 

عبر معبر رفح.
الهيئــة المواطنين الواردة أســماؤهم في  ودعت 
الكشــوفات لتوجه عند الساعة التاســعة صباحاً، 
إلــى الصالة الخارجيــة لمعبر رفح البري لتســليم 

الجوازات.
وكانت عملية الفتح الاستثنائي الحالية المتقطعة 
بدأت الســبت الماضي، واســتمرت حتى يوم الأحد، 

ومن ثم أغلق المعبر يومــي الاثنين والثاثاء، وأعيد 
فتحه من يوم الأربعاء حتى السبت.

وهذه هي أطول مدة فتح استثنائي تقوم بها مصر 
منــذ أن لجأت لعملية إغاق معبــر رفح منذ أن تمت 
عملية عزل الرئيس الســابق محمد مرسي قبل ثاث 

سنوات.
وبالعادة تقوم السلطات المصرية بفتح المعبر لمدة 
ثاثة أيام على أبعد تقدير، وتكون عملية الفتح عقب 
عملية إغاق قد تستمر لمدة ثاثة أشهر متتالية، مما 

يكدس أعداد السكان المحتاجين للسفر بشكل ملح.
وفي الســياق ذكرت تقارير محلية أن السلطات 
المصرية منعت خال عملية الفتح الحالية عشــرات 
الفلســطينيين مــن المــرور مــن طرفها مــن المعبر، 

وأرجعتهم من جديد إلى قطاع غزة.
ويدور الحديث أنه في الأيام الثاثة الأولى للفتح 
المتقطع للمعبر، جرى إرجاع أكثر من 140 مســافرا، 
دون ذكر الســبب، وجميعهم مــن أصحاب الحالات 

الإنسانية. وكانت هيئة المعابر في غزة ذكرت أن 678 
مســافراً غادروا المعبر الخميس، في اليوم الرابع من 
الفتح الاســتثنائي أمام حركة المسافرين بالاتجاهين 

لستة أيام على فترتين.
وأشارت الهيئة إلى مغادرة عدة سيارات إسعاف 
باتجاه الصالة المصرية، لافتــةً إلى وصول 228 من 
المســافرين العالقين إلــى الصالة الفلســطينية من 
المعبر، بينما أرجعت الســلطات المصرية 46 مسافراً 

ومنعتهم من السفر.
ويعاني كثيرا ســكان قطاع غزة جراء سياســة 
الإغاق المتبعــة على معبر رفح، وكثيــرا ما طالبت 
الفصائل الفلســطينية وحركة حمــاس بفتح المعبر 
كونه المنفذ البري الوحيد لســكان غزة المحاصرين 
بشــكل دائم ومســتمر، فــي حين تقول الســلطات 
المصرية إن الأوضاع الأمنية في منطقة سيناء تحول 

دون ذلك.
وبســبب أزمة إغاق المعبر، يتكدس في غزة نحو 

30 ألف مواطن بحاجة ماســة للسفر، ولا تكفي أيام 
الفتح الاستثنائي لخروجهم جميعا.

الإسرائيلية  الســلطات  سمحت  قريب  سياق  في 
بمغادرة 238 مواطناً من قطاع غزة من كبار الســن، 
من خــال معبر بيت حانون »إيــرز« لمدينة القدس، 
لأداء صاة الجمعة في المســجد الأقصــى، ومن ثم 

العودة من جديد.
وتجري هذه العملية بالتنسيق مع هيئة الشؤون 
المدنية، وتخصص لكبار السن من الرجال والنساء، 

ممن تفوق أعمارهم الـ 60 عاما.
وتدعي إســرائيل أن الهدف من هذه الخطوة هو 
تخفيف الحصار المفروض على قطــاع غزة، غير أن 
ذلــك لا يلبي بالمطلق حاجة الســكان الذين يعانون 
من حصار مشــدد منذ عشر ســنوات، في ظل لجوء 
ســلطات الاحتال لســحب تصاريح مئات التجار، 
ومنــع الكثير مــن المرضى من المغــادرة بهدف تلقي 

العاج الازم في المشافي الخارجية.

حماس: تصريحات ميلادينوف 
بشأن الأنفاق إنحياز للاحتلال 

 

غزة - »القدس العربي« : 

رفضــت حركة حماس تصريحات منســق الأمم المتحدة الخاص لعملية الســام في 
الشــرق الأوســط نيكولاي ميادينوف، التي اعتبر فيها حفر الأنفــاق، وتهريب المواد 

العسكرية«أعمالا غير مسؤولة«.
وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، في تصريح صحافي وهو يرد على المسؤول 
الدولي »تصريحات ميادينوف تعتبر انحيازا لإسرائيل، وتتناقض مع القانون الدولي 
والشرائع الإنســانية التي كفلت للشعوب الواقعة تحت الاحتال حق المقاومة، والدفاع 

عن نفسها، وامتاك القوة التي تمكنها من ذلك«.
وأشار إلى أن المشكلة تكمن في اســتمرار الاحتال الإسرائيلي، ومواصلة اعتداءاته 

المتكررة بحق الفلسطينيين. 
ودعا قاسم الأمم المتحدة، والقوى الدولية المعنية بالهدوء بـ »العمل على رفع الحصار 

على غزة ولجم الاعتداءات الإسرائيلية«.
وكان ميادينــوف قال في كلمة لــه عبر دائرة تليفزيونية من القدس، خال جلســة 
مداولات مفتوحة في مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، إن تشييد الأنفاق في غزة، 
وإطاق الصواريخ تجاه إســرائيل وتهريب المواد العســكرية والسعي لخلق مواجهات 
تعد »أعمالا غير مسؤولة ومخاطرة بحياة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء«.

وشدد على أن »تهديد المســلحين يجب ألا يكون ذريعة لقيام إسرائيل بإلحاق الضرر 
بشكل عشوائي بالمدنيين في غزة«.

وكرر بذلك ميادينوف كامه للمرة الثانية خال أسبوع واحد، حيث سبق كلمته في 
مــداولات مجلس الأمن، أن أكد عليها خال مؤتمر صحافــي عقده في مدينة غزة، رفض 

خاله أيضا استمرار الحصار على غزة، وأنذر من عواقبه الخطيرة. 
وحذر المبعــوث الخاص للأمــين العام للأمم المتحدة لمنطقة الشــرق خــال المؤتمر 
الصحافــي، من تفاقم الأوضاع فــي قطاع غزة المحاصر، بســبب انخفاض وتيرة إعادة 
إعمــار المنازل التي دمرت خال الحرب على القطاع، وقال إن درجات الحرارة في القطاع 

تشهد ارتفاعا، وذلك ضمن تحذيره من انهيار حالة الهدوء القائمة.

المحكمة العسكرية في غزة تقضي 
بإعدام أحد المدانين وحبس آخرين بتهمة 

»التخابر« مع الاحتلال
غزة ـ »القدس العربي« :

حكمت المحكمة العســكرية العليا التابعة لهيئة القضاء العســكري في غزة، بالإعدام 
شنقاً حتى الموت على أحد المدانين بتهمة التخابر مع الاحتال، كذلك قضت بأحكام سجن 

أخرى بحق مدانين آخرين تراوحت بين العشر سنوات والمؤبد.
وذكــرت وزارة الداخلية أنه تم الحكم على المدان )ع.ا( مــن مواليد عام 1962، بتهمة 
التخابــر مع الاحتال، وأن المحكمــة أكدت أن حكمها يأتي وفقاً لنــص قانون العقوبات 
الفلســطيني لعــام 1979، وتهمة التدخــل في القتل وفقــاً لقانون العقوبــات الثوري 
الفلســطيني. وذكرت المحكمة التي أصدرت الحكم أن المدان ارتبط مع الاحتال منذ عام 
1987، وخال هــذه الفترة زود الاحتــال بالعديد من المعلومات التي تتعلق بأســماء 

راشقي الحجارة، بالإضافة إلى أسماء ومساكن المنتمين للتنظيمات الفلسطينية.
وأوضحت المحكمة أن المدان تتبع ورصد بعض المطاردين، مما أدى إلى اعتقال البعض 
واستشهاد آخرين، وأنه استمر بهذا العمل حتى عام 1993، حيث انقطع عن العمل لفترة 
ثــم تجدد العمل عام 1997حيث قــدم معلومات عن المواقع العســكرية التابعة للمقاومة 
وقصف البعض منها، وذلك مقابل مبالغ مالية وبهدف الإضرار بـ »مصلحة الشعب وأمن 
المقاومة«. كذلك حكمت المحكمة العسكرية العليا، على المدان )م. ح( بالسجن 10 أعوام مع 

الأشغال الشاقة، بتهمة »التخابر مع العدو«.
وأكدت  أن الحكم جاء وفقاً لنص المادة 131 من قانون العقوبات الثوري الفلســطيني 
لعام 1979. وأيدت المحكمة ذاتها حكما بالســجن سبع ســنوات على المدان )ف. ع(، من 
ســكان شــمال القطاع، بتهمة التخابر مع الاحتال، وقالت إن حكمها صدر بشكل نهائي 
وغير قابل لاســتئناف. كذلك قضت المحكمة في وقت لاحق بالســجن عشرين عاماً مع 
الأشغال الشاقة، والفصل من الخدمة العسكرية على المدان )ر. ا( 40 عاماً بتهمة التخابر 
مــع الاحتال. وأوضحت المحكمة أن قــرار الحكم يأتي وفقاً لنص المــادة 144 من قانون 
العقوبات الثوري لعام 1979. وبينت المحكمة أن المدان ارتبط مع المخابرات الإســرائيلية 
عام 2003 حيث قدم خال هذه الفترة العديد من المعلومات للعدو والتي تتعلق بالمقاومة 
ورجالها وأماكن سكناهم وأرقام جولاتهم والســيارات التي يستقلونها، وكذلك زودهم 
بمعلومــات عن بعض النقــاط والمواقع العســكرية وعن العديد مــن المكاتب والمحات 
والمخارط التي تم قصفها. وقالت إن المدان حصل مقابل ذلك على العديد من المبالغ المالية، 
سواء عن طريق »نقاط ميتة« أو عن طريق المقابات، قاصداً من كل ذلك الإضرار بالشعب 

الفلسطيني ومقاومته.

دراسة في إسرائيل: الإعلام العبري شريك في العنصرية الرسمية
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

يؤكــد بحث بعنــوان »ثمن الإقصــاء« أن الإعام 
العبــري في إســرائيل يعمل على إقصــاء المواطنين 
العرب فيها بمنهجية ودوافــع عنصرية رغم أنهم 17 
في المئة من الســكان وربما بســبب ذلــك لاعتبارات 

الديموغرافيا وهوية الدولة.
 يرصــد ويحلــل البحــث الصــادر عــن منظمة 
»سيكوت« لتساوي الفرص بين العرب واليهود تعامل 
الاعام الإســرائيلي مــع فلســطينيي الداخل خال 
تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وهي الفترة التي عرفت 
بتسمية »انتفاضة السكاكين« وشهدت توترا سياسيا 
وأمنيا كبيــرا تزامن مع تصعيد فــي العاقات ما بين 
المؤتمــر الصحافي  اليهــود والعرب. وفي  المواطنين 
الذي تم فيه عــرض نتائج البحث في مدينة الناصرة 
قالت المديرة العامة المشاركة لجمعية سيكوي، رونق 
ناطور إن مشــروع »مؤشــر التمثيل« يهدف إلى رفع 
تمثيل المواطنين العرب في الإعام العبري.مؤكدة أن 
اقصاء المجتمع العربي مــن الإعام العبري والمركزي 
منه تحديدا هو ليس أمرا شــكليا فحسب إنما اقصاء 

منهجي للغة والثقافة وكذلك للرواية الفلسطينية.
ويتنــاول البحث المــواد الإعامية كافــة في تلك 
الفترة . وقد بلغ عدد الفقرات الإعامية التي تم نشرها 
وبثها خال فتــرة أكتوبر 2015 وعالجت احتجاجات 
المواطنين العرب في تلك الفترة نحو 1100 فقرة ومادة 
إعامية في وســائل الإعــام الإلكترونية والمطبوعة 

الإسرائيلية.
ومن أبرز ما يبينه البحث أن هنالك عاقة واضحة 
ما بين إقصــاء المواطنين العرب عــن الإعام العبري 
المركزي وما بــين المضامين العنصرية والســلبية، إذ 
يبين البحث أنه تم إقصاؤهم عــن حوالى 69 في المئة 
مــن الفقرات الإعاميــة التي تناولــت قضاياهم في 
تلك الفترة. وهذا يعني أنه لــم يكن في هذه الفقرات 
أي متحــدث أو محاوَر عربي، كمــا أن 64 في المئة من 
الفقرات التي لم تضم مواطنين عربا اتسمت بالسلبية 
المطلقة مقابل 30 في المئة فقط من الفقرات التي ضمت 
مواطنين عربا. وبشــكل عام فقد كانت 49 في المئة من 
تغطية المواطنــين العرب )17 في المئة من الســكان( 

سلبية بشكل مطلق بينما 24 في المئة فقط من التغطية 
كانت إيجابية وما تبقى فقد اتسم بالحيادية.

ويؤكد البحث أن الإعام المركــزي العبري لم يقم 
بدوره بطــرح وجهات نظر المواطنين العرب بشــكل 
مباشــر. كما امتاز البحــث كيفا، من خــال تحليله 
لمضامين كافة هذه الفقــرات والمواد الإعامية وأجاب 
على تساؤلات عدة، منها: كيف تعامل الإعام العبري 
المركزي مع النواب العرب مقارنة برؤســاء السلطات 
المحليــة العربية؟ إذ يبين البحث بــأن النواب العرب 
حظوا بالتغطية الأوســع بما يعــادل 40 في المئة من 
التغطية التي شارك بها مجمل المحاورين العرب. لكن 
65 في المئة من هذه التغطية كانت ســلبية، وبالمقابل 
مثا فقد حظي رؤســاء الســلطات المحليــة العربية 
بتغطية إيجابية جدا لكن حصتهم كانت متواضعة، إذ 
أنهم شــاركوا بـ 10في المئة من التغطية وكان نحو 62 

في المئة منها إيجابيا.
كمــا تطــرق البحــث أيضــا لتعامل الاعــام مع 
الاحتجاجات التي قام بهــا المواطنون العرب في تلك 
الفترة، على خلفية القلق من إحداث أي تغيير بمكانة 
المســجد الأقصى الحاليــة ورغــم أن الاحتجاجات 
شــهدت حالات متباينــة، وكانت بغالبيتهــا مدنية 
وسلمية مشــروعة بمبادرة من لجنة المتابعة العليا، 
إلا أن التغطية كانت بالمجمل سلبية. وبحسب البحث 
بلغت نســبة الفقرات الإعامية الســلبية 54 في المئة 
بينما لم تبلغ نســبة الفقرات الإيجابية سوى 10في 
المئة. كمــا أن 80 فــي المئة من تغطيــة الاحتجاجات 
والمظاهــرات وتصويرهــا كنشــاطات عنيفة، وفقط 
20 في المئة من التغطيــة تطرقت إلى الإضراب العام، 
رغم نجاحه والتجاوب الجماهيري القطري الواســع 
معــه، موضحا أن هــذه التغطيــة أدت إلــى بلورة 
صــورة مغلوطة عن هــذه الاحتجاجــات وصورتها 
على أنها عنيفــة ومعادية، وهو ما عــزز الدعوات ما 
بــين المواطنين اليهــود لإبعاد المواطنــين العرب عن 
أماكن العمل اليهودية ولمقاطعة أماكن العمل العربية. 
ويؤكد النائب د. أحمد الطيبي الذي شارك في المؤتمر 
الصحافي للكشف عن نتائج البحث، فأكد أن الإعام 
الإســرائيلي هو ســاح ذو حديــن، إذ أنه ضروري 
جدا ولا تنازل عنه لفلســطينيي الداخل كأقلية قومية 
عليها  وبالتأثير  اليهوديــة  الأغلبية  بمخاطبة  معنية 
ككل إلا أنه قد يكون أداة لتســديد الأهداف الذاتية إن 

لم يتم اســتغاله بالطريقة الأصح والأســلم. وأشار 
الطيبي إلــى أن الإعام الإســرائيلي العبري يرفض 
بشكل دائم أنســنة المواطن العربي ويتعامل معه من 
العنصري  والاستعاء  حينا  والريبة  التشــكيك  باب 
أحيانا أخــرى. وتوقف الطيبي عند مــا بينه البحث 
من تغييب للمختصــين العرب قائا إن الاعام يختار 
محاوَريــن عربا متلعثمــين وغير واثقين بأنفســهم 
ليســهل الانقضاض عليهم، ومن تجربته الشخصية 
توقــف الطيبي عند إنجــازات كبيرة كانــت له على 
المســتوى المدني والاجتماعي إلا أن وســائل الإعام 
العبرية تجاهلتها تســاوقا مــع الترويج التحريضي 
على النــواب العرب تحت عنوان »مــا الذي يصنعه 
النواب العرب« لتصويرهم على أنهم لا يهتمون بهموم 

المواطنين وشؤونهم الحياتية والاجتماعية.
الإعامي ســامي عبــد الحميــد، مراســل القناة 
العاشرة، قال إن الصحافي العربي في وسائل الإعام 
العبرية يكون أمام عقبات عــدة، أولها قبوله للعمل، 
موضحا أن وصــول الصحافي العربي إلى وســائل 

الإعام العبري يعد مهمة صعبة جدا، وغالبية وسائل 
الإعام تكتفي بمراســل عربي واحد فقط. كما تحدث 
عن التحديــات باختيار المصطلحــات واللغة وكذلك 
بترتيب سلم الأولويات والأجندة التي تخدم المجتمع 
العربي. وأشار إلى أن الإعامي العربي يجد نفسه في 
جدل دائم مع مكان عمله، ورغم صعوبة هذه الظروف 
أكد عبد الحميد على ضرورة الإصرار بخرق وســائل 
الاعام العبرية وبلوغ مواقع اتخاذ القرار فيها منوها 
إلى انعكاس الإعام العبري ليس فقط على المواطنين 

اليهود إنما على العرب أيضا.
ودعــا عبــد الحميد إلــى اتخاذ خطــوات تخرج 
المواطنين العــرب من دائــرة ردة الفعل إلــى الفعل 
كإعداد وتهيئة كوادر لتطــرق أبواب الإعام العبري 
فــي كل قضية وقضية. كما شــدد علــى ضرورة عدم 
التســليم مع أي تعامل أو تصريــح عنصري، مؤكدا 
علــى قــدرة الجماهير العربيــة بالتأثيــر وخوض 
الحمات الناجعة، إن كان من خال شبكات التواصل 

الاجتماعي أو غيرها.

 النائب د. أحمد الطيبي والإعلامي سامي عبد الحميد أثناء المؤتمر الصحافي

صورتان من الإحتفال
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شؤون عربية وعالمية

حملة أمنية فلسطينية في مخيم بلاطة تستهدف الخارجين عن القانون وتوفير الأمن

اشتباكات متقطعة بين الأمن ومسلحين فلسطينيين وسقوط مصابين وتضرر سيارات
رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

اقتحمت قوات الأمن الفلســطينية مخيم بلاطة شرق 
مدينة نابلس مــن أربعة محاور، في عملية أمنية جديدة 
لفرض الأمن وملاحقــة الخارجين عن القانون والفارين 
من وجه العدالة والمطلوبين، بحســب ما أعلنت مصادر 
فلســطينية من داخل المخيم لـ »القــدس العربي«. وأكد 
مصدر أمني فلســطيني أن النشــاط الأمني الجديد في 

المخيم يســير وفق الخطــة التي أعدت مســبقاً. وأعلن 
المصــدر الأمني وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرســمية أن 
الأجهــزة الأمنية مصممــة على ملاحقــة الخارجين عن 
القانون لتقديمهم للعدالة. أما من يستهدفهم هذا النشاط 
فهم أشــخاص ملاحقون للعدالة لتورطهم في الاعتداء 
القانــون والتعدي  على حقــوق الغير والخروج عــن 
على القانــون. وأكد المصدر أن جميــع العناصر الأمنية 
الفلسطينية المشاركة في هذا النشاط بخير ولم يصب أي 
منهم خلال العمليــة، وأن الهدف مما يجري توفير الأمن 
والأمان للمواطنين ووضع حــد لبعض حالات الانفلات 

والفوضى. ويتواصل التوتــر في مخيم بلاطة منذ فترة 
طويلة بسبب الحملات الفلســطينية الأمنية ضد بعض 
المسلحين والخارجين عن القانون، فيما يقوم المسلحون 
بين فترة وأخرى بإغلاق الطريق الرئيسي نابلس - رام 
الله المعروف بشــارع القدس احتجاجاً على الإجراءات 

الأمنية بحق من في المخيم.
في غضون ذلــك وعلى الجانب الآخــر أغلقت قوات 
الاحتلال الإســرائيلي غالبية الطرق الرئيسية الواصلة 
بين مدن شــمال الضفــة الغربيــة ووســطها من جهة 
ومحافظــة رام الله والبيرة من الجهــة الأخرى بذريعة 

تأمــين ماراثون للمســتوطنين اليهود ســيمر عبر هذه 
الطرقــات. ما أجبر الفلســطينيين على ســلوك الطرق 
الالتفافية البديلة خلال تنقلاتهم. وكان جيش الاحتلال 
قد أعلن أن الإغلاق سيســتمر منذ الســاعة السادســة 
والنصــف صباحا ولغايــة الحادية عشــرة والنصف 
ظهــراً لتنظيــم الماراثون مشــيا على الأقــدام يمتد من 
شــارع رقم 60 المحاذي لمستوطنة أريئيل ومفترق حاجز 
زعترة. وانتشــرت ســيارات الاحتلال العسكرية على 
طول الطريق وأغلقت الشــوارع ومنعت مرور سيارات 

الفلسطينيين إلى حين انتهاء الماراثون.

إسرائيل تسعى للحصول
 على ثلاث غواصات 

إضافية من ألمانيا
■ القدس ـ أ ف ب: تســعى إسرائيل لشراء ثلاث غواصات 
متطورة بإمكانها حمل رؤوس نووية من ألمانيا، بسعر اجمالي 
من 1,2 مليار يورو )1,3 مليار دولار( بحسب ما ذكرت صحيفة 

»معاريف« الاسرائيلية الجمعة.
وقالت »معاريف« التي وصفت الصفقة بأنها »ســرية« انها 
تتضمن شــراء ثلاث غواصات من طراز »دولفين« لاســتبدال 
أســطول إســرائيل القديم الذي يتضمن غواصــات من طراز 

»دولفين« أيضا بدأت بتشغيلها في 1999.
وقالــت الصحيفة ان الســفير الاســرائيلي يعقوب هداس 
ســيوقع مع ممثل كبير للحكومة الألمانية في 7 تشرين الثاني/ 
نوفمبر على مذكرة تفاهم للشراء »ما لم تواجههم اي مشكلة في 
اللحظة الأخيرة«. ورفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق.

وقال المتحدث باســم الحكومة الألمانية جورج ستيتير »ان 
اسرائيل تدرس شــراء غواصات جديدة لتحل محل أسطولها 
الحالي بحلول عام 2027.« واضاف المتحدث »تجري مباحثات 
على مستويات مختلفة حول المساعدات المالية الألمانية لصفقة 

الشراء«.
لدى إسرائيل خمس غواصات ألمانية من أحدث الغواصات، 
وستسلم الغواصة السادسة التي ستكون أكثر تطورا وتحديثا 
في عام 2017، بحســب »معاريف«.  وتقول مصادر عســكرية 
اجنبيــة« ان غواصــات »دولفين« يمكن ان تجهــز بصواريخ 
مزودة برؤوس حربيــة نووية. وتقدر المصادر ان إســرائيل 
تمتلك ما بين 100 الى 200 صاروخ تحمل رؤوسا حربية نووية 
وقــادرة على توجيــه ضربات. وتعرضت صفقــة الغواصات 
لانتقادات من قبل مســؤولين أمنيين إســرائيليين ومن وزارة 
المالية. وتركزت الانتقادات على سرعة إبرام الصفقة بدون ان 
تفحص إســرائيل قنوات أخرى، او تكلفة الشراء في أحواض 
ســفن أخرى، وبدون ممارســة ضغوط على الألمان لتخفيض 
السعر اذ ان »تكلفة الغواصة الواحدة 600 مليون يورو بحسب 

معاريف«.
واعتبر منتقدو الصفقة انه يمكن شراء غواصات مماثلة من 
دول أخرى مثل فرنســا بتكلفة أقل وأكثــر تطورا، وان حوض 
بناء الســفن في ألمانيا يعاني من ازمــات اقتصادية وبحاجة 
الى صفقات جديدة، وان أحد ملاكي هذه الاحواض هو لبناني 

يعيش في أبو ظبي.
وإسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تمتلك قدرات نووية غير 
معلنة في الشرق الأوســط وترفض تأكيد او نفي امتلاكها لمثل 
هذه الأسلحة. وقالت »معاريف« ان الغواصات الجديدة تعتبر 
»أكثر تطورا وأطول ومــزودة بأنظمة إضافية«. في عام 2012، 
نقلت مجلة »در شبيغل« الأسبوعية الألمانية عن مسؤولين المان 
ســابقين في وزارة الدفاع »ان برلين تفترض دائما ان اسرائيل 
تزود غواصات دولفين بصواريــخ ذات رؤوس نووية«. وقال 
مكتب المستشــارة الألمانية انغيلا ميركل فــي ذلك الوقت »يتم 
تسليم كافة الغواصات لإسرائيل بدون تسليح، وان الحكومة 

الاتحادية لن تتكهن بشأن تسليحها لاحقا«.

وقفة احتجاجية في الأردن 
رفضا لاتفاقية الغاز الإسرائيلي

■ عمــان ـ من ليث الجنيــدي:  نفذ عشــرات الأردنيين في 
العاصمــة عمان، أمس الجمعة، وقفــة احتجاجية ضد اتفاقية 
الغــاز التي وقعتهــا المملكة فــي ســبتمبر/أيلول المنصرم مع 
إسرائيل.   ورفع المشــاركون في الوقفة التي نُظمت أمام شركة 
الكهرباء الوطنيــة )حكومية( لافتات مختلفــة كٌتب عليها من 
قبيل »الدم ما بيصير )لا يصبــح( غاز«، »اتفاقية العار« ، »غاز 
العدو احتــلال«.  وردد المحتجون هتافات منــددة بالاتفاقية، 
منها »من الجنوب للشــمال.. غاز العدو احتــلال«، »الموت ولا 
المذلة«، »الشعب يريد اسقاط الاتفاقية«، وغيرها من الهتافات 
الأخــرى.  ويرى مراقبــون أن أعداد المشــاركين التي تقلصت 
مقارنة بالأســابيع الماضية حيث كانت بالمئــات، تُظهر أن أزمة 
»الغاز الإســرائيلي« تسير نحو الانحســار بالنسبة للشارع 
الأردني.   ووقعت الأردن وإســرائيل، أواخر ســبتمبر/ أيلول 
2016، اتفاقية تســتورد بموجها عمّان الغاز الطبيعي من حقل 

»لفيتان البحري« قبالة السواحل الإسرائيلية. 
وقالت الإذاعة الأردنية )الرسمية( حينها إن الصفقة »تنص 
على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 
15 عامــاً، بقيمة 10 مليارات دولار أمريكــي«.  من جهتها، قالت 
شــركة الكهرباء الوطنية الأردنية )حكومية( في بيان ســابق 
لها، إنها وقعت مع شــركة نوبل إنيرجــي الأمريكية )المطورة 
لحوض غاز شرق البحر المتوســط(، اتفاقية تزويد 40% من 
احتياجات الشــركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء 
في المملكــة.  واعتبرت لجنة حماية الوطــن ومقاومة التطبيع 
الأردنية )نقابية تأسســت عام 1994(، لرئيسها مناف مجلي، 
أن اتفاقية شــراء الغاز من إســرائيل »غير شــرعية ومخالفة 
للدســتور«.  وخرجت خــلال العامين الماضيين، مســيرات في 
العاصمة عمان، ترفض أية مفاوضات أردنية لاســتيراد الغاز 
الإســرائيلي من الحقول الواقعة قبالة ســواحل شرق البحر 

المتوسط، لتلبية حاجة الطلب.  
)الأناضول( 

»الأونروا« تدين
 استشهاد 4 فلسطينيين 

في مخيم للاجئين في سوريا
■ بروكسل ـ من حاتم الصكلي:  أدانت وكالة غوث وتشغيل 
الفلسطينيين »الأونروا«، مقتل 4 لاجئين فلسطينيين  اللاجئين 
في قصف وقع الثلاثاء الماضي، جنوب غرب العاصمة السورية 

دمشق. 
وقالت الوكالة فــي بيان لها أمس الجمعــة: »لقي 4 لاجئين 
فلســطينيين حتفهم في ليلة 18 أكتوبر/تشــرين أول الجاري، 
عندما تعرضت مركبتهم للقصف لدى محاولتهم مغادرة مخيم 

خان الشيح، والذي يتعذر الوصول إليه لقيود مشددة«.  
وأضافت »إننــا ندين هذا الاعتداء ونديــن تعريض جميع 
المدنيين بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، للقتل والإصابة«، 

دون أن تشير إلى الجهة المسؤولة عن هذا الأمر.  
وتابعــت »ندعو المســؤولين عــن هــذه الأفعــال للتقيد 
بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي ونطالب أطراف 
النزاع بأن يبذلوا قصارى جهدهــم لحماية حياة المدنيين وفقاً 

للقانون الدولي«. 
 وأشارت الوكالة الأممية إلى أن »القيود الأمنية حول المخيم 
تحد بشــدة من قدرة الســكان على التنقل بأمــان والوصول 
بسرعة إلى المعونات الإنسانية والدعم الطبي. ويواجه سكان 

المخيم مخاطر جسيمة عندما يحاولون مغادرة خان الشيح«. 
وفي هذا الصــدد، جددت الأونروا، دعوتها لإتاحة الوصول 
الإنساني الكامل إلى المخيم من أجل إيصال المساعدات الغذائية 

والنقدية الطارئة والأدوية. 
وبينت أن الوصول إلى المســاعدات الإنســانية في المخيم، 

مقيد منذ سنة 2013. 
ويقيم في مخيم خان الشــيح، وفــق الأمم المتحدة، حوالى 
8,000 لاجئ فلســطيني، وهو يقع في المنطقــة الريفية جنوب 

غرب دمشق. ) الأناضول( 

19 طفلا اعتقلوا إداريا منذ تشرين الأول الماضي

الاحتلال اعتقل 5 أطفال فلسطينيين إداريا بسبب منشورات على مواقع التواصل
 

رام الله ـ »القدس العربي« :
الإســرائيلي  الاحتلال  ســلطات  اعتقلت   
تســعة عشــر طفلا إداريا منذ شهر تشرين 
الأول/اكتوبــر الماضي- ما يزال ســتة منهم 
رهن الاعتقال- خمســة منهــم اعتقلوا على 
خلفيــة منشــورات علــى موقــع التواصل 

الاجتماعي الفيسبوك. 
عن  للدفــاع  العالمية  الحركــة  وبحســب 
الأطفال في فلســطين فإن اثنــين من الأطفال 
المعتقلين إداريا بلغا الثمانية عشرة عاما من 
عمرهما، وهما داخل الســجن، في حين أطلق 
ســراح 11 طفلا بعــد أن مكثوا في الســجن 
فترات تتراوح ما بين ثلاثة وثمانية أشــهر، 
إدانتهما  وتمــت  لطفلين  التهمــة  وجهت  كما 
وســجنهما بعــد أن أمضيا ثلاثة أشــهر في 

الاعتقال الإداري.
وقال الطفل أحمد حسين 17 عاما إنه جرى 
التحقيق معه في سجن عوفر العسكري حول 
منشــورات له على الفيســبوك، وأن المحقق 
طلــب منه كلمة المــرور الخاصة بــه. وأخبر 
المحقق أنــه جــرى التحقيق معــه في وقت 
سابق من شــهر نيســان 2016 في عسقلان 
حول حســابه على الفيســبوك وخلال ذلك 
التحقيق أكد أنه حذف كل شــيء عن حسابه 

على الفيسبوك، وأنه أصبح نظيفا.
واتهــم المحقق الإســرائيلي أحمــد وقتها 
بعرقلة التحقيق مدعيا أنه طلب من شــخص 

آخر حذف الصور لكنه أنكر ذلك.
واســتمر التحقيق مــع الطفــل أحمد في 
عسقلان ســاعة واحدة دون حضور أحد من 
ذويه ودون الحصول على استشــارة محام. 
وفي السابع من آبأأغسطس عام 2016 جرى 
التحقيق مع أحمد مرة أخرى في عوفر وهذه 
المرة لمــدة ثلاث ســاعات حول نشــر صور 
الخاص  الفيسبوك  حســاب  على  تحريضية 
به إلا أن أحمد أكد أنه لم ينشــر شــيئا عقب 
الإفراج عنــه أول مرة، كما لــم يطلب من أي 
شخص حذف أي شــيء كان قد نشره. وبعد 
ثلاثة أيــام من اعتقــال الطفل أحمــد للمرة 

الثانية وضعته سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
رهن الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

بدوره أكد خالد قزمــار مدير عام الحركة 
العالمية للدفاع عن الأطفال في فلســطين أنه 
»يتوجب على السلطات الإسرائيلية التوقف 
فــورا عن اســتخدام الاعتقــال الإداري ضد 
الأطفال الفلسطينيين الذي يندرج ضمن إطار 

الاعتقال التعســفي. عدم القدرة على توجيه 
تهمة للطفل بســبب عدم وجود أدلة لا ينبغي 
أبــدا أن يكون ســببا لاحتجــازه لأجل غير 

مسمى دون تهمة أو محاكمة«.
للقــادة  الإداري  الاعتقــال  ويســمح 
أو المســؤولين الحكوميين سجن  العسكريين 
الأفــراد دون تهمــة أو محاكمــة بنــاء على 

»أدلة ســرية«. ويشــار إلى أن أربعة أطفال 
إداريا  اعتقلوا  الأقل  على  آخرين  فلسطينيين 
بتهم شملت »التحريض« في مشاركاتهم على 

»الفيسبوك«.
ومن هــؤلاء الأطفال الطفل فــادي. ج 16 
عاما الذي أمضى ما يقارب من ســبعة أشهر 
رهن الاعتقال الإداري لنشــره صورة بندقية 

على حســابه على الفيســبوك. وقال الطفل 
لتنفيذ  بالتخطيــط  اتهمه  المحقــق  إن  فادي 
هجوم وأنه يهدد أمن إسرائيل. مضيفا: »قلت 
له إنها مجرد صورة«. وفي الثاني من أيلول/
سبتمبر الماضي أفرجت سلطات الاحتلال عن 

فادي دون توجيه أي تهمة ضده.
إدارة فيســبوك وافقــت فــي  أن  يذكــر 
العمل مع  الماضــي علــى  أيلــول  منتصــف 
الحكومة الإســرائيلية في مواجهة ما ســمي 
التواصــل  شــبكة  علــى  بـ«التحريــض« 
اســتنكارا  لاقت  خطــوة  فــي  الاجتماعــي 
واسعا من نشــطاء التواصل الاجتماعي في 
الفيسبوك بشن  إدارة  اتهموا  الذين  فلسطين 
حملات شرســة علــى حســاباتهم وحذفها 
بتهمة التحريض فــي انصياع واضح للرؤية 

الإسرائيلية.
الغربيــة المحتلة حيث يطبق  وفي الضفة 
القانون العســكري الإسرائيلي على السكان 
الفلسطينيين فقط الأمر العسكري الإسرائيلي 
1651 يسمح بالاعتقال الإداري لمدة تصل إلى 
ستة أشــهر قابلة للتجديد لأجل غير مسمى. 
ومنذ كانــون أول عــام 2011 وحتى شــهر 
تشــرين أول 2015 لم توثــق الحركة العالمية 
للدفاع عن الأطفــال أي حالات اعتقال إداري 

لأطفال فلسطينيين في الضفة الغربية.
وتعتمــد ســلطات الاحتلال علــى قانون 
الطوارئ الذي يســمح باســتخدام الاعتقال 
الإداري في القدس واستخدمته ضد الأطفال 
الفلســطينيين في القدس الشرقية لأول مرة 
في شهر تشرين أول 2015. وتعتبر إسرائيل 
الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل 
منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام 
المحاكم العســكرية كل عام بشــكل يفتقر إلى 

الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة.
الأحداث  لعدالة  الدوليــة  المعايير  وتنص 
الملزمة إسرائيل بتنفيذها بعد أن صادقت على 
اتفاقية الأمم المتحــدة لحقوق الطفل في عام 
1991 علــى أن »حرمان الأطفــال من حريتهم 
يجب أن يكــون الملاذ الأخير وأنــه لا يجوز 

الاحتجاز بشكل غير قانوني أو تعسفي«.

مواقع التواصل الاجتماعي عنوان آخر لملاحقتهم

قرابة 70 انتهاكاً طالت صحافيين وإعلاميين فلسطينيين لما نشروه على »الفيسبوك«
 

رام الله ـ »القدس العربي«:
كشــف تقريــر أصــدره المركــز الفلســطيني للتنمية 
التواصل  والحريات الإعلامية »مدى« تحت عنوان »مواقع 
الاجتماعــي عنوان آخــر لملاحقة الصحافيــين« أن مواقع 
التواصل الاجتماعي التي تعتبر نافذة رحبة وفعالة لتمكين 
الصحافيين وعموم المواطنين من التعبير عن آرائهم بحرية 
وُضعت خلال الســنوات الماضية تحت المراقبة بصورة من 
قبل ســلطات الاحتلال الإسرائيلي منهجية وجهات رسمية 
وغير رســمية فلســطينية  في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
وان عمليات الملاحقة والقمع ضد مســتخدمي هذه المنصات 
قفزت بصورة مقلقة جداً خــلال العامين الماضيين ووصلت 
مستويات جعلتها ميداناً مفتوحا للملاحقة والقمع ارتباطا 

بآراء المستخدمين.
وجاء فــي التقريــر الذي خصــص لتوثيــق عمليات 
الملاحقة التي تســتهدف الصحافيين الفلسطينيين ارتباطا 

بما ينشــرونه على مواقع التواصل الاجتماعي أن ذلك أدى 
الى توقيــف واعتقال واســتجواب عشــرات الصحافيين 
الفلســطينيين ومئات المواطنين والنشــطاء علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي فضلا عن ممارســة إسرائيل ضغوطا 
على عملاق التواصل الاجتماعي »فيسبوك« وعقد تفاهمات 
مع الشــركة لحذف تعليقــات وصور ولإغــلاق صفحات 

شخصة وأخرى إخبارية بحجة التحريض ضد الاحتلال.
وقال  موســى الريماوي مدير عام مركز مدى أن »التقرير 
الذي اصدره المركز رصد منــذ مطلع عام 2014 وحتى نهاية 
أيار/مايو مــن العام الجاري 2016 مــا مجموعه 70 انتهاكا 
طالــت صحافيين وإعلاميــين ارتباطا بما ينشــرونه على 
مواقع التواصل الاجتماعي، تتوزع على 61 انتهاكا ارتكبتها 
جهات فلسطينية و9 ارتكبتها سلطات الاحتلال« مشيرا الى 
ان »هذه الأرقام لا تشــمل عشرات المواطنين والنشطاء من 
غير الصحافيــين الذين اعتقلهم جيش وشــرطة الاحتلال 
على خلفية كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال 

الفترة التي يغطيهــا التقرير«. وعزا ارتفاع عدد الانتهاكات 
الفلســطينية المرتبطــة بما ينشــر على مواقــع التواصل 
الاجتماعي مقارنة بالانتهاكات الإســرائيلية الى  الاختلاف 
في توزيع خارطة الانتهاكات الإســرائيلية والفلسطينية، 
مشيرا الى ان »معظم الانتهاكات الإسرائيلية ضد الحريات 
الإعلاميــة وحريــة التعبير تفــوق في عددهــا الإجمالي 
الانتهــاكات الفلســطينية بكثير وتتركز مــن حيث النوع 
ضمــن الانتهاكات الجســدية الخطيرة«. وقــال الريماوي 
»تدريجيا اتســعت دائرة الملاحقة التي تشــنها ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي لكبح ما ينشــره الفلسطينيون عبر 
مواقــع التواصــل الاجتماعي عبر ضغــوط وتفاهمات مع 
شركة »فيســبوك وكنتيجة لذلك فقد اقدمت الشركة خلال 
شهر ايلول 2016 على وقف ما لا يقل عن 20 صفحة شخصية 
خاصة بأفراد وأخرى تتبع مواقع إخبارية فلسطينية وذلك 
اســتجابة كما يبدو لمطالب إســرائيل التي تعمل على منع 
نشر أخبار او معلومات او صور تتعلق بممارسات الاحتلال 

الاســرائيلي«. وأكد ان الخطورة الشــديدة في ذلك تكمن 
في قيام الــدول الأخرى باتباع »النموذج الإســرائيلي« ما 
سيشكل تهديدا خطيرا لحرية التعبير على الصعيد العالمي 
الأمر الــذي يتطلب تضافــر جهود كل المؤسســات المعنية 

بحرية التعبير لوقف هذا التوجه.
واشــار الى ان بعض عمليــات الملاحقة الفلســطينية 
المتصلة بما ينشــر على مواقع التواصل الاجتماعي تترافق 
مع ممارســة ضغوط عنيفــة تصل الى حــد تعذيب بعض 
الصحافيين أحيانــا ناهيك عن ارتكاب انتهاكات أخرى مثل 
الدخول الى الصفحات الخاصة بالصحافيين والكشف عن 

كلمات المرور وتفتيش أجهزتهم الشخصية.
وقــال »لا تكاد تخلو عملية اســتدعاء واســتجواب أي 
صحافي او ناشــط من التعرض لموضــوع مواقع التواصل 
الاجتماعي وما يكتب عليها او محاولة الدخول للحسابات 
الشــخصية او التحذيــر مما ينشــره الأشــخاص الذين 

يخضعون للملاحقة والاستجواب«.

مدينة رام الله تتأهل كإحدى أفضل 15 مدينة عالمية مرشحة لجائزة التنظيم الحضاري
 

رام الله - »القدس العربي« :

تأهلت مدينة رام الله كإحدى أفضل خمس 
عشرة مدينة عالمية مرشحة لجائزة »غوانزو« 
الدولية للإبداع في مجــال التنظيم الحضري 
والتي يطلقها الاتحاد الدولي للمدن والبلديات 
»UCLG« تعزيزا لخطته للتنمية المســتدامة 

لعام 2030.
وشــاركت البلدية عبر تقدمها للجائزة من 
خــلال دائرة نظــم المعلومــات الجغرافية في 
البلديــة بتقديم مبادرة بعنــوان »الحرية من 
مشاريع  على  تركز  والتي  التكنولوجيا«  خلال 
بلديــة رام الله التي تســتخدم فيها المتاح من 
الوسائل التكنولوجية لتطوير وسائل وآليات 
تســاعد في التغلب على المعيقات السياســية 
الفلســطيني وتطوره  الواقــع  التي تواجــه 

تكنولوجيا. 
وأهم هذه المعيقات: السياسات الإسرائيلية 
في منع الاســتخدام الأمثــل للتكنولوجيا من 
الثالــث والجيل  خلال منــع خدمات الجيــل 
الرابع والقيود المفروضة على نشــر الطبقات 
للاســتفادة  غوغل  منظومة  علــى  الجغرافية 
من ميزات خرائط غوغــل والملاحة البرية من 
خــلال النظــام وتأخير الجانب الإســرائيلي 
لاســتيراد بعض المعــدات مثل مــا حصل مع 
معدات الإنترنت اللاسلكي وفي بعض الأوقات 
منع الجانب الإســرائيلي من استيراد معدات 
تكنولوجية معينة ومحدودية الأرض بســبب 
الاحتــلال والتــي تمنع الاســتثمار في بعض 
المشــاريع الذكية التي تحتاج الى امتداد أفقي، 
غير  الفلســطيني  القانوني  الإطار  الى  إضافة 
القانونية  المــواد  يشــمل  لا  والــذي  المحدث، 
اللازمة لتنظيــم الدفع الالكترونــي ومقاومة 
الإمضاء  وتشــريع  الإلكترونية  الاختراقــات 
الالكترونــي. وتطرقت المبادرة إلى مشــاريع 

وخطط بلدية رام اللــه لخدمة مواطني وزوار 
المدينة بتسهيل آليات طلبهم للخدمات واتاحة 
الحصول على المعلومات والتواصل مع البلدية 
والمدينــة الكترونيــا. ومــن هذه المشــاريع: 
البلدية الإلكترونية الذي من خلاله  مشــروع 
يمكن للمواطــن طلب خدماتــه دون التواجد 
www.ramallah.( الشــخصي في البلدية

ps/e-services( وتطبيقات نظم المعلومات 
الجغرافية التفاعلية العديدة المتوفرة بشــكل 
مجاني على صفحة البلدية والتي تضع العديد 

من المعلومات بين يــدي المواطن دون حاجته 
الى التواصل الســمعي او المرئــي مع البلدية 
مباني  وربط   )www.ramallah.ps/gis(
وحدائق البلدية بشبكة ألياف ضوئية ما يرفع 
من ســرعة نقل المعلومات ومستوى أمنها وما 
لذلك من أثــر في  رفع كفاءة الموظفين في تقديم 
الخدمات في المرافق إضافة الى توفير خدمات 
النــت اللاســلكي المجاني داخل كافــة مرافق 
الإلكترونية  البلدية  خدمــات  وتوفير  البلدية 
بشــكل  الجغرافية  المعلومات  نظم  وتطبيقات 

مجاني فــي الشــوارع الرئيســية مع تمكين 
المواطنين من اســتخدام النت بشــكل محدود 
في الشــوارع. كذلك تم تجهيز مدارس المدينة 
الحكوميــة ببنية تحتية تكنولوجية تســمح 
للمعلمين التواصل مــع طلبتهم في حال تعذر 
وصولهم الى المدارس بسبب الحواجز وتجهيز 
مدرســتين ببنية تحتية ذكية تســمح للطالب 
الوصول الى المحتــوى التعليمي الذي نوقش 
التي لم يتمكن من حضورها،  خلال الحصص 
إضافة الــى تطوير تطبيق للأجهــزة الذكية 

يعزز من تواصل المواطنين مع البلدية وتزوده 
بفعاليات المدينــة والروابط اللازمة لحصوله 
على الخدمات وعلى المعلومات مع توفير البث 
المباشــر لبعض فعاليات المدينة التي تســمح 
للمواطنين المشــاركة فــي الفعاليات عن بعد. 
كذلك توفير البث المباشر من تقاطعات المدينة 
الرئيســية لغرفــة العمليــات المركزية خلال 
الطوارئ وأثــر ذلك الإيجابي على مســتوى 
تنظيــم العمــل في الميــدان والوصــول الى 

المواطنين بأقصر وقت ممكن خلال الأزمات.
وقــد تأهلت بلدية رام اللــه للجائزة التي 
بــادر الاتحــاد منذ عامــين لتقديمها بشــكل 
ســنوي لأفضــل خمس مــدن عالميــة قامت 
بتقــديم مبــادرات مبتكرة تخــدم مواطنيها 
الخدماتية  المجــالات  في  الاســتدامة  وتدعم 
بهدف  والبيئية  والاقتصاديــة  والاجتماعية 
رفع مســتوى المعيشــة في مدينــة معينة او 
في إقليــم وذلك من بين مئــات الطلبات التي 
قدمت مــن مدن عالمية مثل برشــلونة وبرلين 
والمكسيك  واسطنبول  تاون  وكيب  وبوسطن 

وميلان وموسكو وغيرها من المدن.
وســتقوم بلدية رام الله بناء على تأهلها 
بالمشــاركة في مؤتمر الاتحــاد العالمي للمدن 
والبلديات المحلية في كانون الأول/ديســمبر 
المقبــل بتقديم عرض توضيحــي عن المبادرة 
المقدمة بحيث ســيتم في نهاية المؤتمر اختيار 
5 مبادرات فائزة  من بين الـ15 مبادرة المؤهلة 
ســيقدم لكل مدينة منهم جائزة نقدية بقيمة 
20,000 دولار أمريكي وكأس تقديري وشهادة 
رسمية من الاتحاد والترويج الإعلامي المكثف 
والأبحاث  والأكاديميــة  المهنية  المجــلات  في 
الإخبارية  والنشــرات  والمذكرات  السياسية 
والمواقــع الإلكترونيــة لكافة مــدن الاتحاد 
والتي تصــل إلى عشــرات الآلاف من القراء 

والمشاهدين في جميع أنحاء العالم.

جنود إسرائيليون يحاولون القبض على طفلة فلسطينية

مدينة رام آلله
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شؤون عربية وعالمية

الحوار يتمخض عن اتفاق يلغي مجلس الشيوخ عبر استفتاء قبل نهاية السنة

الرئيس الموريتاني يتبرأ من ولاية أخرى ويتحدى معارضيه ويتوعد
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

فاجأ الرئيــس الموريتاني محمــد ولد عبد 
العزيــز أمس مؤيديــه ومعارضيــه على حد 
ســواء، بإعلانه لأول مرة وبشكل لا لبس فيه، 
عن عدم نيته الترشــح لولايــة أخرى وأنه لم 

يسع لذلك قط.
وشــكل هذا الإعلان الــذي عرضه الرئيس 
ولد عبد العزيــز ضمن خطاب ختــم به أمس 
الحوار السياســي، ضربة قاسية غير متوقعة 
للمعارضــة الموريتانيــة المتشــددة التي بنت 
حراكها وخطابها على أســاس توجه الرئيس 
ولد عبد العزيز، الــذي تنتهي ولايته الأخيرة 
منتصــف عــام 2019، نحو تعديل الدســتور 

للترشح لمأموريات أخرى.
ورفــع هذا الإعلان الخاص بــدورات ولاية 
الرئاســة، نســبة مؤيدي الرئيــس ولد عبد  
العزيز في دهاليــز التواصل الاجتماعي، حيث 
ســجل مدونون معارضون له، إعجاباً واسعاً 

بتكتيكاته السياسية وتقديراً كبيراً لمناوراته.
وأكد الرئيس ولد عبد العزيز الذي انتزع من 
المعارضة خطابها المنحاز لحماية الدستور، »أن 
تعديل المادة 28 من الدستور يصب في مصلحة 
شــخص واحد هو أنا محمد ولــد عبدالعزيز 
الواقف أمامكم، ورغم أن الكثير من المشــاركين 
طالبوا بتعديلها لكن لم يســبق لي أن طالبت 
بذلك تعديــلًا أو تغييراً تحــت أي ظرف كان، 
ولم يســبق لي كذلك أن تحدثت عن رغبتي في 
ولاية ثالثة، وبالتالي فان دســتور الجمهورية 
لا ينبغي أن يكون موضوعــاً لتلاعب البعض 
من خلال التعديل لمصلحة شخص أو فئة وإنما 
يجب أن يتم ذلك على أساس المصلحة العامة، 
سبيلًا لترسيخ الديمقراطية وهذا ما ينبغي أن 

نسعى اليه ونهدف له«.
»وأود هنــا التأكيــد لكــم كذلــك، يضيف 
الرئيس الموريتانــي، أنني لا أجــد حرجاً في 
المطالبة بتعديل الدســتور لصالحي ولا أخاف 
من ذلــك بدليل أنني قمت في الســابق بإلغاء 
الدستور، لكنني أعتبر أن ذلك لا يخدم مصلحة 
الشــعب الموريتاني، وأنا مؤمن بالمحافظة على 
الدســتور، وهــذه القضية ينبغــي أن تكون 
باستخدامها  يسمح  ولن  ومتجاوزة  محسومة 

لزعزعة أمن البلد واستقراره«.
وأضاف »يجب أن نكــون واضحين في هذا 
الشــأن فما أعلنته بخصوص عدم رغبتي في 
مأمورية أخــرى، ليس خوفــاً ولا طمعاً وإنما 
حرصاً على المصلحة العليــا للبلد التي ينبغي 
أن نضعها نصــب أعيننا، وكل من تســول له 
نفســه زعزعة البلد بهذه الذريعة ســتتصدى 
له الدولة وســيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة 

لتوقيفه عند حده«.
وقال »إن الهدف الأساســي لهذا الحوار هو 
ترسيخ الديمقراطية وتقوية الوحدة الوطنية، 
إذ لا مجال لطرح أمور شــخصية لا تمت بصلة 
الى الشــأن العام، ولا مجال لطرح أمر يخص 
شــخصاً بعينه، وأعود اليوم لتأكيد أن هناك 
من دأبوا على محاولة التشــكيك وإثارة الفتن 
والمشــاكل لهــذا البلــد الغالي، حاولــوا ذلك 
من خلال ركــوب موجة الثــورات التي كانت 
نتيجتها هدامة للأسف على بعض البلدان التي 
اجتاحتها ، ويحاولون اليوم الترويج لأكاذيب 
وادعاءات لا أســاس لها ولم يســبق لأحد أن 
تبناهــا، ولا وجود لها إلا في خيــال أولئك، لا 

لشيء سوى خلق مشاكل للبلد وربط مصيره 
بدول غير مستقرة لا أريد تسميتها«.

وخاطــب الرئيــس الموريتانــي معارضيه 
قائلًا »إن الهدف الأساســي من هذا الحوار هو 
ترســيخ الديمقراطية لمصلحة من شــارك فيه 
ومــن غاب عنه تماماً ومن علق مشــاركته فيه 
في آخر المطاف«، )مشيراً هنا لرئيس التحالف 
الشــعبي التقدمي مســعود ولد  بلخير الذي 

قاطع جلسات الحوار بعد المشاركة فيها(.
»فمخرجــات هــذا الحوار، يقــول الرئيس 
الموريتاني، واضحة لا غبار عليها ولا لبس فيها، 
وســيتم تطبيقها لكونهــا لا تصب في مصلحة 
شــخصية وإنما تصــب في مصلحة الشــعب 
الموريتانــي برمته ومصلحــة أجياله القادمة، 
فتقوية الوحدة الوطنية مهمة لتماسك الشعب 
الموريتاني الذي عانى في الماضي من مشــاكل 
بعض  ويوجد  ووحدته،  كيانه  استهدفت  جمة 
المســؤولين عن تلك المشاكل للأســف الشديد 
ضمن مقاطعي هذا الحوار ومن تقاعســوا عنه 
لعدم اهتمامهم بالشعب الموريتاني ومصلحته 

العليا وتقدمه وازدهاره«.
وتابع بلهجة حــادة »عندما أدرك هؤلاء أن 
الباب مســدود أمام تحقيق مآربهم الشخصية 
انبروا للترويــج للأكاذيب، وما جرى الحديث 
عنه بشــأن المادة 26 من الدســتور و المادة 28 
إنمــا يتعلق بمطالبــة البعض )مســعود ولد  
بلخير الذي جاوز ســن الترشح( بتغيير سن 
الترشح للرئاســة لمصلحة ما لا يتجاوز ثلاثين 
ألف شخص من عموم سكان موريتانيا حسب 

الإحصائيات البيومترية«.
ودافع الرئيــس الموريتاني عن حل مجلس 
الشيوخ، مشــدداً على »أن حل هذا المجلس أمر 
موضوعي قد لا يكــون البعــض موافقاً عليه 
ولكن الشــعب الموريتاني لا يمكــن أن يفرض 

عليــه رأي مجموعة بعينهــا ولا رأي حزب ولا 
رأي رئيس، مضيفاً قوله »سينظم استفتاء في 
هذا الشأن لا يســتطيع أحد منعه ولا الوقوف 
في وجهه وســيكون الشــعب الموريتاني هو 
الحكم في هذا الشــأن حســبما ينــص عليه 
الدســتور الذي هو المرجعية«. ونص الاتفاق 
الشامل  السياســي  الحوار  عنه  تمخض  الذي 
علــى تنظيم اســتفتاء عام قبل نهاية الســنة 
»لقد  الموريتاني  الرئيــس  وأضــاف  الجارية. 
اقترحنــا بديلًا عن مجلس الشــيوخ إنشــاء 
مجالس جهوية منتخبــة لتعزيز الديمقراطية 
وتوسيع فرص التنمية وتقريبها من المواطنين 
ولتســاوي الفرص بين الولايات في تدخلات 
النواقص في  الفوارق وسد  الدولة، والحد من 
مجال التعليــم والصحة والاقتصــاد وتعزيز 

اللامركزية«.
وأضاف متحدثاً عن نقاط أخرى في الاتفاق 
رموز  تغييــر  على  كذلــك  »اتفقنا  السياســي 
وشعارات الدولة وتحسين العلم الوطني الذي 
نعتز به لكن لا ضيــر في إدخال تعديلات عليه 
بعد استفتاء الشعب الموريتاني على ذلك وهو 
أمر بســيط ولم يسبق للشــعب الموريتاني ان 
اســتفتي على العلم الحالي، ووضع تضحيات 
أن  خصوصاً  الاعتبار  في  الموريتاني  الشــعب 
ذلك العلم تم اختياره على أساس اعتبارات لا 
تخلو من ارتجالية ولا يعرف أحد سبب اختيار 

الوانه«.
وجاء خطاب الرئيس الموريتاني بعد جلسة 
علنية نظمت فجر أمس وعرض خلالها الاتفاق 
السياســي الــذي تمخض عنه الحــوار الذي 
نظمتــه الحكومة مــع معارضة الوســط، لمدة 

عشرين يوماً وغابت عنه المعارضة المتشددة.
ووقــع الاتفــاق السياســي عــن رئاســة 
الجمهوريــة، الوزيــر الامين العام للرئاســة 

الدكتور مولاي ولد محمد الأغظف ـ فيما وقعه 
عن المعارضة المشاركة بيجل ولد هميد رئيس 
وعن  الاجتماعي،  الديمقراطــي  الوئام  حزب 
أحزاب الأغلبية عثمان ولد الشــيخ احمد ابي 

المعالي رئيس حزب الفضيلة.
ونص الاتفاق السياســي علــى أمور منها 
إلغــاء غرفــة مجلس الشــيوخ وهــو إلغاء 
يعارضه أعضاء الغرفــة وترى المعارضة فيه 
منفذا قــد يدخل منه الرئيــس لترتيب بقائه 
في الســلطة أو التحكم في تحديــد خلفه في 

الرئاسة.
ونص الاتفاق على تأسيس مجالس جهوية 
للتنمية بديلًا عن مجلس الشــيوخ، وتوسيع 
ومراجعة  العامــة  الانتخابات  في  النســبية 

تشــكيلة وصلاحيــات هيئــات الرقابة على 
الانتخابــات ومراجعــة تشــكيل وصلاحية 
المحكمة الدستورية، كما نص الاتفاق على دمج 
المجلس الاسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية 
في مجلس واحد تحت مسمى »المجلس الأعلى 

للفتوى والمظالم«.
صلاحيات  تعزيــز  علــى  الاتفــاق  ونص 
رئيس الجمهورية والجمعية الوطنية لضمان 
التــوازن بين الســلطات وتنفيــذ مخرجات 
الحــوار السياســي لعــام 2011  ومراجعــة 
أكبر  المدونة الانتخابية لجعلهــا محل إجماع 
من  الديموقراطية  لمتطلبــات  مواءمــة  وأكثر 
خلال تنظيم انتخابات بلدية ونيابية ســابقة 

لأوانها.

كما تضمــن الاتفاق تعزيز نظام النســبية 
وإعــادة النظر في اللجنة الوطنية المســتقلة 
للانتخابــات لجعلها محل إجماع اكبر، ومدها 
بالاستقلالية المالية وكل الصلاحيات واختيار 
أعضائها بشــفافية ، وتعزيــز دور المعارضة 
تســييرها  نمــط  ومراجعــة  الديمقراطيــة 
السياسية  للأحزاب  المنظم  القانون  ومراجعة 
وتكييفهــا مع متطلبــات حــوار  2011 وكذا 
مراجعة تمويل الأحزاب السياسية على أسس 
منصفــة وشــفافة. وفي مجــال الاصلاحات 
الدســتورية، نص الاتفاق على عــدم اعتماد 
أي شــيء بخصوص المادة 26 المعدلة المتعلقة 
بســقف عمر الترشــح لرئاســة الجمهورية 
والمــادة 28 المتعلقة بالمأموريات، وذلك حفاظاً 
على الإجماع، ونص الاتفــاق على أن يخلف 
رئيس الجمعية الوطنية رئيس الجمهورية في 
الطرفان  الرئيس. واتفق  حالة شغور منصب 
على آليات وإجراءات فــي مجال تعزيز دولة 
القانون والعدالة الاجتماعية، كما اتفقوا على 
إجراءات تضمــن الفصل الفعلي للســلطات 
والعمل  القضاء  واستقلالية  العدالة  وإصلاح 
والوحدة  القضائيــة  الســلطة  تعزيــز  على 
السياســي  الإتفاق  الوطنية.ونص  واللحمة 
على إجراءات لضمان حياد الادارة والتحسين 
مــن فعاليتها وضمــان ولــوج المعارضة الى 
وســائل الاعلام العموميــة وإعطاء الأولوية 
ضمن البرامــج العموميــة، لمكافحة مخلفات 
الرق ولمحاربــة الفقر وتعزيــز الحالة المدنية 
وتســهيل ولوج جميع المواطنــين لخدماتها، 
إضافة لدعــم القوات المســلحة فــي مهمتها 
الأساسية مع دعم محاربة الإرهاب والتطرف 
والجريمــة المنظمــة. وألغى الاتفــاق محكمة 
العدل الســامية واقترح توزيــع صلاحياتها 
بين القضاء والمجلس الدســتوري مع الإبقاء 
علــى اختصاص البرلمــان بســلطة الاتهام، 
إضافــة لتعزيز المجلس الدســتوري وإجراء 
بعض التحسينات على العلم الوطني وتغيير 
النشــيد الوطني ليتضمن شحنة من الوطنية 
الحوار  نتائج  وستحال  الدولة.  رموز  وتثمين 
لجنة  الى  السياسي  الاتفاق  حسب  السياسي 
متابعــة تضم ممثلــين عن الأغلبيــة الداعمة 
الديموقراطية  والمعارضة  الجمهورية  لرئيس 
المشاركة، وسيتم تحديد تشكيلة لجنة المتابعة 
جدولة  ضمن  لاحقــاً  وصلاحياتها  ومهامهــا 

للمهام والآجال والمسؤوليات.

جانب من جلسات الحوار الوطني في موريتانيا 

محكمة مغربية تدين عسكريا فرنسيا 
سابقا و13 مغربيا بتهم الإرهاب

الرباط – »القدس العربي«:
أدانت محكمــة مغربية من الدرجة الأولى في الرباط متخصصة 
في ملفات مكافحة الإرهاب عسكرياً فرنسياً سابقاً و13 مغربياً بتهم 
تتعلق بنشاطات إرهابية. وقضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة 
بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاســتئناف بســلا، اول 
امس الخميس، بالحبس أربع ســنوات نافذة في حق )م، ب( وهو 
مواطن فرنســي توبع من أجل أفعال لها علاقــة بالإرهاب وقضت 
بإبعاده خــارج التراب المغربــي بعد انتهاء العقوبة الحبســية، 

ومصادرة المحجوزات التي ضبطت معه لفائدة الدولة.
وتوبع المتهم )عسكري فرنسي سابق، اعتنق الإسلام(، كان قد 
ألقي عليه القبض بمطار فاس – سايس في اذار/ مارس 2016، بتهم 
»تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وحيازة أســلحة 
خلافا لأحكام القانون في إطار مشــروع جماعــي يهدف الى المس 
الخطير بالنظام العام، والاشــادة بأفعال تكــون جريمة إرهابية، 

والاشادة بتنظيم إرهابي وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية«.
وأصدرت المحكمة أحكاماً، تراوحت بين 20 سنة وسنتين حبساً 
نافذاً، في حــق 13 متهماً توبعوا من أجل أفعــال إرهابية. وقضت 

المحكمة بـ20 ســنة سجناً نافذاً في حق متهمين اثنين، وبـ12 سجناً 
نافذاً فــي حق متهم واحد، وبـ10 ســنوات ســجناً نافذاً في حق 
متهمين اثنين، و بـ8 ســنوات ســجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين، 
وأدانت ثلاثة متهمين آخرين بأربع سنوات حبساً نافذاً، فيما قضت 
بســنتين حبســاً نافذاً في حق متهمين اثنين. وتوبع هؤلاء بتهم » 
تكوين عصابة لإعــداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشــروع 
جماعــي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام ، وحيازة اســلحة 
خلافا لأحكام القانون، والإشــادة بأفعال تكــون جريمة إرهابية، 
وتدبير أموال بنية اســتخدامها في أفعال إرهابية وتحريض الغير 

وتقديم مساعدة نقدية لمن يرتكب فعلًا إرهابياً«.
وتمكنت الأجهزة الأمنية المغربية في نيســان/ أبريل 2015، من 
تفكيك هذه الخلية التي كان أفرادها ينشــطون بمعظم مدن البلاد 
وقال بلاغ لوزارة الداخلية المغربيــة في حينه أن »المكتب المركزي 
للأبحــاث القضائية قد تمكن من تفكيك خليــة مكونة من 13 فرداً، 
مواليــة للتنظيم الإرهابي »داعش«، كانــت تخطط للقيام بأعمال 
تخريبية داخل أرض الوطن« وأن »عملية إيقاف أفراد هذه الخلية 
اسفرت عن حجز اسلحة نارية ومجموعة من الأجهزة المعلوماتية 

ومبالغ مالية في حوزتهم«.

منظمة حقوقية تندد باحتجاز الرباط مهاجرة
 كونغولية ومحاولة ترحيلها رغم أنها حامل

الرباط – »القدس العربي« :
 

لــم يعــرف حتــى الان مصيــر مواطنــة حامل من 
الكونغــو محتجزة لاســباب لم يعلن عنهــا في مطار 
محمــد الخامس الــدار البيضاء وهي مقيمة بشــكل 

قانوني بالمغرب كانت في زيارة لعائلتها.  
وقال ناشــطون مغاربة إنه تم احتجاز مواطنة من 
الكونغو الدّيمقراطية، مقيمة بالمغرب بصفة قانونية 
)لهــا بطاقة إقامة لــم تنته صلاحيتهــا بعد(، بمطار 
محمد الخامس بالدار البيضاء منذ وصولها للمغرب 
يــوم  8 تشــرين الاول/ أكتوبــر 2016 فــي انتظــار 
ترحيلها لبلدها الأصلــي. واوضح بلاغ لـ«المجموعة 
المناهضــة للعنصرية والمدافعة عــن حقوق الأجانب 
والمهاجرين«، ان هذه الســيدة الأجنبية، امرأة حامل 
فــي شــهرها الأخير وتســتعد للــولادة يــوم الاثنين 

القــادم  24 تشــرين الاول/ أكتوبــر 2016 وأن مــدة 
احتجازها تجاوزت )12 يوماً( أي المدة المســموح بها 
قانونياً. وقالت الجمعية ان الســيدة »تيتوار« مقيمة 
في المغرب بصفة قانونية منذ ثلاث سنوات. وكانت 
قد غــادرت المغرب للحضور لجنــازة أبيها منذ ثلاثة 
أشــهر بكينشاســا، لكن بعد عودتها رفضت شرطة 
الحدود السماح لها بالدخول للتراب المغربي، وذلك 
بدون تبليغها ســبب منعها واحتجازهــا في المنطقة 

الحدودية.
وأضافــت أنه على إثر مضاعفــات صحية تم نقل 
تيتــوار لمستشــفى ابن رشــد بالــدار البيضاء تحت 
مراقبة الشّرطة، ثمّ إرجاعها للمطار الاربعاء الماضي، 
حيث لازالت قيد الاحتجاز في ظروف غير ملائمة لم 

تراع فيها وضعيتها الحرجة كامرأة حامل«.
ونــددت المجموعة المناهضــة للعنصرية والمدافعة 

عــن حقــوق الأجانــب والمهاجرين، بالاحتجــاز غير 
قانوني للســيدة »تيتوار« باعتبارهــا تنتمي إلى فئة 
المعفيين من الطرد، والإبعاد والتّرحيل حسب )المادّة 
26 و29 مــن القانــون 02-03(. كمــا أنهــا تقيــم في 
المغرب بصفــة قانونية ولم تبلغ بأي ســبب قانوني 

يدفع لترحيلها.
بتجــاوز  المعنيــة  الســلطات  الجمعيــة  وطالبــت 
مثل هــذه القــرارات التعســفية التي يمكــن أن تضر 
بالمســار المتقدم الذي حققه المغرب في مجال الهجرة 
خصوصاً مع العملية الاســتثنائية الخاصة بتسوية 
الوضعيــة الإداريــة للمهاجريــن وخاصــة النســاء 
الحوامــل، وباتخــاذ كامــل الإجــراءات اللازمة من 
أجل تمتيع الســيدة تيتــوار بحريتها وكامل حقوقها 
فــي دخول التــراب المغربي وحصولها علــى العناية 

الصحية اللّازمة نظراً لحالتها الصّحية.

حكومة تصريف الأعمال المغربية تعقد 
اجتماعا بغياب 12 وزيرا أصبحوا نوابا

الرباط – »القدس العربي«:
تعقــد حكومة تصريــف الأعمــال المغربية يوم الاثنــين المقبل 
اجتماعها الاسبوعي دون مشاركة 12 وزيراً الذين انتخبوا كنواب 
في الانتخابات التشريعية، تماشياً مع القانون، الذي يمنع مراكمة 

صفتين في مرحلة انتقالية.
ويعود غياب الوزراء الاثني عشــر في المجلــس الحكومي، إلى 
)قانون ملكي( وقعه الملك محمد الســادس نشــر امس الجمعة في 
الجريدة الرسمية، وينهي ولاية 12 وزيراً انتخبوا كنواب، تماشياً 
مع الدســتور. ومن المنتظر أن ينشــر عبد الاله بــن كيران رئيس 
الحكومــة المعين، مرســوماً للوزارء الباقين فــي مناصبهم من أجل 
اســتكمال مهامهم إلى حــين تعيين الحكومة الجديــدة. وثار جدل 
بالمغرب بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 تشرين الاول/ 
اكتوبــر الجاري حول وضعية الوزراء الذيــن انتخبوا في مجلس 
النــواب وحالة التنافي، حيــث قال خبراء قانونيــون ان التنافي 

يكون مع الحكومة التي ستنصب وليس مع حكومة التناوب. 
وقدم الوزراء الاثنا عشــر اســتقالاتهم لعبد الإلــه بن كيران، 
ويتعلق الأمر بكل من ادريس الأزمــي الوزير في الميزانية المنتخب 
فــي فاس، وعبــد العزيــز العماري وزيــر العلاقات مــع البرلمان 
والمنتخب في الدار البيضاء، ومباركة بوعيدة الوزيرة بالخارجية 
والمنتخبة في كلميم، لحســن حداد وزير الســياحة والمنتخب في 
خريبكــة ومحمد مبديع وزير الادارة العمومية والمنتخب في الفقيه 
بن صالح، لحســن الداودي وزيــر التعليم العالــي والمنتخب في 
بني ملال، لحســن السكوري وزير الشــبيبة والرياضة والمنتخب 
في صفــرو، محمد نجيــب بوليف، الوزيــر في التجهيــز والنقل 
والمنتخب في طنجة، وعبد القادر اعمارة وزير الطاقة  المنتخب في 
ســلا الجديدة، ومصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرســمي 
باسم الحكومة والمنتخب في ســيدي بنور، ومحمد عبو الوزير في 
التجارة الخارجيــة والمنتخب في تاونات، ثم عزيــز الرباح وزير 

النقل والتجهيز والمنتخب في القنيطرة.

مسؤول أممي يزور الصحراء الغربية 
في محاولة لاحتواء التوتر بين المغرب والبوليساريو

الرباط – »القدس العربي«
من محمود معروف:

بدأ مســؤول كبير في الأمم المتحدة جولة بشــأن متابعة وضعية قوات الأمم المتحدة 
المنتشــرة في الصحراء الغربية فــي أول زيارة من نوعها يقوم بها مســؤول أممي بهذا 
المستوى للصحراء الغربية منذ توتر العلاقات بين المغرب والامين العام للمنظمة الدولية 

في آذار/مارس الماضي.   
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اســتيفان دوغريك ان مسؤولًا أممياً 
رفيع المســتوى بدأ أمس الجمعة زيارة لمناطق الصحراء الغربية الواقعة تحت السيادة 
المغربية ومخيمات تندوف بالجزائر حيث قيادة جبهة البوليساريو، في مسعى لاحتواء 
التوتر بينهما. وبدأ مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام في المنظمة الدولية، إيرفي 
لادسوس، الزيارة امس الجمعة، وتســتمر حتى يوم الأربعاء 26 تشرين الاول/ أكتوبر 
الجاري وقــال دوغريك إن الزيارة »فرصة للتحدث مع أطراف النزاع وتشــجيعهم على 

التمسك بشروط وروح اتفاق وقف إطلاق النار )الموقع عام 1991(«. 

ولم يذكر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ان كان لادسوس سيلتقي 
مسؤولين مغاربة او مسؤولي جبهة البوليساريو الا انه قال إن لادسوس سيقوم، خلال 
زيارة مدينة العيون/ كبــرى حواضر الصحراء الغربية، بتقييــم الوضع على الأرض، 
والتقدم المحرز نحو عودة بعثة الأمم المتحدة بالصحراء )مينورســو( إلى أداء وظيفتها 

بشكل كامل. 
وطردت الســلطات المغربية في اذار/ مارس الماضي المكون المدني في بعثة المينورسيو 
)84 موظفا( رداً علــى تصريحات الأمين العام الأمم المتحدة، بــان كي مون، وصف فيها 
بـ»الاحتلال« وجود المغرب في الصحراء الغربية التي استردها من إسبانيا 1976. ودعا 
مجلس الامن الدولي الســلطات المغربية في قرار تمديد ولاية بعثة »مينورسو«، لمدة عام 
واحد تنتهي في 30 نيسان/ ابريل 2017 لاعادة المكون المدني المطرود وقرر عقد اجتماعات 
دورية لمتابعة تنفيذ الرباط  لقراره واتفق الطرفان في تموز/ يوليو الماضي على  العودة 
التدريجية لهؤلاء وعاد 25 عنصراً. وأشــار المتحدث باسم الأمين العام إلى أن لادسوس 
ســيزور كذلك موقع »الكركرات« على الحــدود الموريتانية المغربية، الذي شــهد أخيراً 
توتراً بين المغرب وجبهة البوليســاريو، لمعرفة الظروف الصعبة التي يواجهها المراقبون 

العسكريون للأمم المتحدة في الموقع.

خبراء دوليون يزورون موريتانيا لتقييم آليات مناهضة التعذيب
نيويورك )الأمم المتحدة( -  »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

يصل الى نواكشــوط، العاصمــة الموريتانية، وفــد اللجنة الفرعية 
للوقايــة من التعذيب في زيارة رســمية من 24 إلى 28 تشــرين الأول/

أكتوبر الحالي لإجــراء تقييم للجهود التي تبذلهــا موريتانيا من أجل 
إنشــاء هيئة عملية ومســتقلة لمراقبة أماكن الاحتجــاز للتأكد من عدم 

ممارسة التعذيب.
 وســيعقد الوفــد اجتماعات مع أعضــاء الآلية الوطنيــة وعدد من 
المســؤولين الحكوميين وعدد من القضاة وأعضاء النيابة بنواكشوط، 
وأعضــاء الهيئة الوطنية للمحامين في موريتانيــا، إضافة الى عدد من 
ممثلين عن المجتمع المدني. كما سترســل اللجنــة الفرعية، بعد الزيارة، 

تقريراً إلى الحكومة يبقى سرياً ما لم تقرر الحكومة نشره للعموم.

 وتُعتبر موريتانيا ثاني دولة في شــمال أفريقيا تنشــئ آلية وقائية 
وطنية للرقابة على أماكن الاحتجاز كي يتم منع ممارسة التعذيب.

وأعربت كاترين بولات التي ســتترأس وفد اللجنة المؤلف من أربعة 
أعضاء عن سعادتها لدعم وتشجيع إنشاء هذه الآلية الهامة، قائلة »إن 
الخطوات التــي تّم اتخاذها تعد إيجابية للغاية ونحن نتطلع إلى تقديم 
المشورة إلى كل من الهيئة الوطنية والحكومة وجميع أصحاب المصلحة 
حول الشروط والإجراءات اللازمة لضمان حسن سير عمل هذه الهيئة«.

تجدر الإشارة إلى أن موريتانيا صادقت على البروتوكول الاختياري 
لاتفاقية مناهضة التعذيب، في تشرين الأول/أكتوبر 2012. وأنشأت في 
إطار التزاماتها بموجب مصادقتها علــى الاتفاقية، هيئة رقابة معروفة 
رسمياً باسم الآلية الوقائية الوطنية. وأصدرت  موريتانيا قانون إنشاء 
هذه الهيئة في 30 أيلول/ســبتمبر 2015. وقد تمت تسمية رئيس الهيئة 
وأعضائها  الــ12 بمقتضى مرســوم رئاسي تّم نشره في نيسان/أبريل 

 .2016
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شؤون عربية وعالمية

مع بدء اجتماعات اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر

سعداني وجها لوجه مع خصومه وحرب الإشاعات تشتعل

هيئة دستورية تحذر من »فساد كارثي« في تونس  مؤتمر عربي في تونس يدعو
إلى تعزيز التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب

الجزائر«القدس العربي«:
يفتتــح اليوم الســبت عمار ســعداني الأمين العام 
لحزب جبهة التحرير الوطنــي )الأغلبية( في الجزائر 
الدورة العادية للجنة المركزية للحزب، وسط تجاذبات 
وهــزات ارتدادية خلفتها آخر خرجــة لزعيم الاغلبية، 
بعد الاتهامات الخطيرة التي وجهها في كل الاتجاهات، 

والتي استهدفت شخصيات سامية.
يشــرف ســعداني على افتتــاح الــدورة العادية 
للجنة المركزية، التي ليســت عادية في نظر الكثير من 
المتتبعين للشــأن السياســي، فالجميع فــي انتظار ما 
سيقوله ســعداني رداً على من انتقدوه وهاجموه على 
خلفية تصريحاته الأخيرة، والتــي اتهم فيها بالعمالة 
للخــارج كل من الفريــق محمد مدين المعروف باســم 
الجنرال توفيق القائد الســابق لجهاز الاســتخبارات، 
وعبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة ووزير الخارجية 
الأســبق، والذي ســبق له أيضاً تولــي الأمانة العامة 
للحزب، لذا فإن ما ســيقوله ســعداني اليوم سيكون 
مؤشــراً لفهم ما جرى وما ســيجري، خاصة وأن هناك 
شــبه قناعة لدى الكثير من المراقبين أن كلام ســعداني 
واتهاماته للجنــرال توفيق وبلخادم باتهامات خطيرة 
لا ينم عن مبادرة شــخصية أو زلة لسان أو تحامل في 
لحظة غضب، فهل سيتراجع سعداني عن كلامه ويهدئ 

اللعب، ويهذب من لهجته، أم أنه سيصر على التصعيد 
وسيتحدى الجميع؟

الأكيد أن هذه الدورة ستنعقد في ظروف مشدودة، 
خاصة أن اتهامات ســعداني لم ترق حتــى للكثير من 
أتباعه، وإن لم يجاهــروا بذلك، فهم يدركون أن وجود 
ســعداني على رأس الحــزب له علاقة برغبــة فوقية، 
وأنه مــا أن ترفع عنه يــد الحماية فســيكون بعد ذلك 
من الســهل بالنســبة لهؤلاء نفض يدهم منه، ولكن ما 
داموا يشــعرون بأنه مــازال يتمتــع بالحماية، فإنهم 

سيمارسون »التقية« السياسية إلى حين.
القيادة  ينازعونه  الذين  ســعداني  خصوم  ويعتقد 
منذ أكثر من أربع ســــــــنوات، أن الفرصة مناســبة 
للتخلــص منــه، إذ يقول القيــادي والوزير الســابق 
عبــد الرحمن بلعياط إن الملف الــذي قدمه إلى القضاء 
الإداري قوي ومتماســك، وإن نهاية سعداني ستكون 
قريبة، لأنه إذا نطق مجلس الدولة بعدم شرعية دورة 
اللجنة المركزية التي جاءت بســعداني، فذلك يعني أن 
كل ما ترتب عنها بعد ذلك، بما في ذلك ما يسمى بالمؤتمر 

العاشر.
وأضاف في اتصال مع »القــدس العربي« أنه ما زال 
لا يعترف بســعداني كأمين عام للحزب، مشــدداً على 
أن الأخيرى قام بعملية ســطو على الحزب في الدورة 
التي انعقدت في 29 آب/أغســطس 2013، والتي كانت 

غير قانونيــة، بدليــل أن مجلس الدولــة، وهو أعلى 
هيئة قضائية إدارية، قــام بإلغاء الترخيص بعقد هذه 
الدورة، ولكنه عقد الــدورة رغم ذلك، ورغم عدم توفر 

النصاب القانوني.
وأشــار بلعيــاط إلــى أن التصريحــات الأخيــرة 
لسعداني لا تلزمه إلا هو، ولا علاقة للحزب بها، موضحاً 
أن الكلام الذي تلفظ به خطير جداً، ويمس مؤسســات 
الدولــة، لأن الذين اتهمهم بأشــياء خطيـــــــرة هم 
مســؤولون ســابقون في الدولة، ســواء تعلق الأمر 
بالفريق محمد مدين المعروف باســم الجنرال توفيق أو 
بعبد العزيز بلخادم، وأن هذه الاتهـــــــامات لا يمكن 
أن تذهــب ســدى، لأن كلًا من بلخادم وتوفيق شــغلا 
مناصب عليا قبل وأثناء فترة حكم الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة، وأنه يســتبعد أن تبقى مؤسسات الدولة في 

موقف المتفرج.
وتأتي دورة اللجنة المركزية للحزب في جو مشحون 
بالإشــاعات والأنبــاء المتضاربة، فقد أشــيع في وقت 
ســابق أن هذه الدورة ســتؤجل، وأن الســلطات لم 
تمنــح الرخصة لعقدها، بالإضافة إلــى كلام تم تداوله 
عن تحركات يقوم بهــا عبد العزيز بلخــادم للإطاحة 
بســعداني، وآخر عن اعتزام الفريق محمد مدين برفع 
دعوى قضائية ضــد ســعداني، دون أن يتبين الخيط 

الأسود من الخيط الأبيض من هذه الأنباء.

تونس - من يامنة سالمي: 

أعلنــت الهيئــة التونســية لمكافحــة الفســاد، الجمعة، 
أنّ »مســتوى الفســاد في تونــس كارثي، ولا بــد من وضع 
اســتراتيجية لمكافحته«. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمه 
المركز التونســي لدراسات الأمن الشــامل )مستقل(، والهيئة 
الوطنية لمكافحة الفساد )دســتورية مستقلة(، حول »ظاهرة 
الفساد في تونس: الأســباب والآثار والحلول«، في العاصمة 

تونس.
وقال شــوقي الطبيب، رئيــس هيئة مكافحة الفســاد إن 
»الفســاد في البلاد كارثي وهذا الأمر يتفــق حوله الجميع«. 
»الطبيــب« لفت إلــى أن »الحديث عن وضع الاســتراتيجية 
الوطنية لمكافحة الفســاد بــدأ منذ 2012، ولكن للأســف منذ 
ذلك التّاريخ إلى اليوم، بقي الموضوع مجرد شــعارات، كما هو 
الحال في عديد المواضيع الأخرى«. وأضاف »منذ ســتة أشهر 
والهيئة تلحّ على كل الأطراف على ضــرورة التعجيل بوضع 
هذه الاســتراتيجية وإشــراك الجميع فيها، ورئيس الوزراء 
يوســف الشــاهد، أكد أن حكومته منخرطة فــي هذه الخطة 

وسيلتزم بتنفيذها«.

وحسب »مؤشــر مدركات الفساد« للعام 2015، الصادر عن 
»منظمة الشــفافية الدولية« في كانون الثانــي /يناير 2016، 
سجلت تونس مرتبة متأخرة على المؤشر، إذ جاءت في المرتبة 
76 برصيد 38 نقطة من 100 نقطة ممكنة. وكلما زاد عدد النقاط 
التي تحصــل عليها الدولة، عنى ذلك انخفاض الفســاد فيها، 

والعكس صحيح.
وأشــار الطبيب إلــى أن »الهيئــة ليس لها إلــى حد الآن 
جهاز تقصٍ باعتبار أن تسمية هذا الجـــــهاز تتم عبر رئيس 
الحكومــة، فضــلًا عن النقـــــــص علــى المســتوى المادي 
والبشري، وغياب مجلس هيئة وكتابة عامة«. واعتبر أنه »لا 
يمكن مقاومة الفساد دون إمكانيات تمنح للهيئات والسلطات 

المعنية بذلك«. 
وتأسست الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس أواخر 
2011، وذلك خلفاً للجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة 
التي تم إنشاؤها مباشــرة بعد الثورة في السنة نفسها. ومن 
مهام الهيئة اقتراح سياســات مكافحة الفســاد، وإبداء الرأي 
في مشاريع القوانين الخاصة بذلك، فضلًا عن تلقي الشكاوي 
والإشــعارات حول حالات الفســاد والتحقيق فيها وإحالتها 

على الجهات المعنية. »الأناضول«

تونس- من عادل الثابتي:

دعا المؤتمــر العربي الـ19 للمســؤولين العرب عن مكافحة 
الإرهاب، الخميس، إلى تعزيز التعــاون مع الأجهزة الأمنية. 
جاء ذلك في بيان ختامي صادر عــن المؤتمر الذي انعقد بمقر 
الأمانة العامة لمجلــس وزراء الداخلية العــرب في العاصمة 
تونس، على مــدار يومين. وأشــار البيان علــى أهمية »دور 
المؤسســة الدينية في تصحيح الأفكار المنحرفــة للتنظيمات 

المتطرفة«.
كذلــك، دعــا المشــاركون إلى »تجــريم خطــاب التطرف 
والطائفية، والحيلولة دون إعطاء دعاته أي غطاء سياسي أو 
منحهم أي منبر إعلامي«. ولفتوا إلى ضرورة »تطوير المناهج 
الدراســية لمختلف المراحل وتعزيزهــا بالمفاهيم التي تحارب 
الأفكار المتطرفة والمتشــددة، وتضمينها ثقافة التسامح ونبذ 

الكراهية«.
وناقش المجتمعون خلال يومين، »إنشــاء فريق عمل معني 

برصــد التهديــدات الإرهابيــة والتحليل الفــوري للأعمال 
الإرهابية في نطاق المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب«. 
واســتعرضوا »خطة نموذجية لتعزيز دور الأسرة في تحقيق 
الأمــن الفكري«، و«خطــة عربية نموذجية للحــد من انتقال 
المقاتلين إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر في المنطقة العربية«، 

دون الكشف عن فحوى هذه الخطة.
وتدارس المؤتمر مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية وسبل 
مواجهتها. وأكد على أهمية التعاون بين المجلس والمؤسســات 
المالية مــن أجل تعزيــز قدرات الأجهــزة المعنية فــي الدول 
الأعضاء في مجــال التصدي لجرائم غســل الأموال وتمويل 
الإرهاب. وشارك في المؤتمر، وفود من الدول العربية، وكذلك 
ممثلون عن جامعــة الدول العربية. وســترفع الأمانة العامة 
لمجلس وزراء الداخلية العرب توصيات مؤتمر المسؤولين عن 
مكافحة الإرهــاب إلى الدورة المقبلة لمجلــس وزراء الداخلية 

العرب للنظر في اعتمادها. »الأناضول«

القوات الليبية تحرر خمسة
أجانب من قبضة الدولة الإسلامية في سرت

■ ليبيا - رويترز: قال مســؤول محلي إن قوات ليبية مؤيدة للحكومة تمكنت من 
تحرير خمسة مواطنين أجانب كانوا محتجزين لدى تنظيم الدولة الإسلامية في سرت 

بعد قتال عنيف في معركتهم للسيطرة على آخر أحياء المدينة الخميس.
وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على سرت منذ أكثر من عام مستغلًا حالة الفوضى 
الناجمة عن الاقتتال بين الفصائل المسلحة الليبية التي حاربت معاً ذات يوم للإطاحة 

بمعمر القذافي في 2011 لكنها انقلبت على بعضها البعض.
وقال رضا عيســى المتحدث باســم قوات عملية »البنيان المرصــوص« التي تقاتل 
التنظيم في مدينة ســرت منذ ستة أشهر إن الاجانب الخمســة هم تركيان وهنديان 
وبنغلاديشــي. وأضاف عيسى أنه كانت هناك مقاومة يائســة من الدولة الإسلامية 

لكنهم تصدوا لها بالأسلحة الثقيلة.
وتقــود قوات من مدينة مصراتة الغربية - تتحالف مع الحكومة المدعومة من الأمم 
المتحدة في طرابلس - المعركة الرامية لطرد الدولة الإســلامية من سرت وتساند هذه 
القوات منذ آب/أغســطس ضربات جويــة أمريكية وفرق صغيــرة من قوات خاصة 
غربية. لكن هذه القوات تواجه مقاومة شرســة من قناصة وسيارات ملغومة وشراك 
خداعية حيث يســتعد مقاتلو الدولة الإســلامية لشــن قتال من منزل لمنزل في آخر 

الاحياء السكنية التي يسيطر عليها التنظيم المتشدد.
وقال مسؤولون محليون إن القوات الموالية للحكومة قتلت الخميس 20 على الأقل 
من مقاتلي الدولة الإســلامية لدى توغلها في حي 600 في ســرت وهو واحد من آخر 
الأحياء الخاضعة للتنظيم الذي لا يســيطر الآن ســوى على منطقة مساحتها أقل من 

كيلومتر مربع.
وبعد أن تكبدت قوات مصراتة خسائر فادحة في بداية الحملة لجأت بشكل متزايد 
إلى استخدام الدبابات والعربات المدرعة لفتح طريق أمام القوات البرية. ولم يتضح 
متــى أو أين احتجز الأجانب الخمســة لكن الدولة الإســلامية هاجمــت حقول نفط 

وخطفت عمالًا أجانب على مدى العامين الماضيين.

تونس: مبنى حزب
بن علي يتحول
إلى فضاء ثقافي

■ تونس - »القــدس العربي«: قررت 
الحكومة التونســية أخيــراً إعادة افتتاح 
مبنــى حــزب التجمع المنحــل )حزب بن 
علي(، مشيرة إلى أن المبنى الذي يخضع 
للترميــم حاليــاً، بعد خمس ســنوات من 
إغلاقه، ســيتم اســتغلاله من قبل إحدى 

الوزارات.
وقــال وزير الدولة للشــؤون العقارية 
تنــوي  الحكومــة  إن  كرشــيد  مبــروك 
اســتغلال جزء من مبنى حزب »التجمع 
الدســتوري الديمقراطي« المنحل لصالح 

إحدى الوزارات )لم يحددها(.
وأضاف لإحــدى الإذاعــات الخاصة 
»بقيــة الفضــاءات الأخرى )المســاحات 
الأخرى في المبنى( ستســتغلّ للعروض 
الفضــاء  وخاصــة  والفنيــة  الثقافيــة 
الخارجي للمبنى«، مثمنــاً »العمل الكبير 
الــذي قامت بــه اللّجنة المكلفــة بتصفية 
أمــلاك التجمع علــى مســتوى الصيانة 
في ظــرف زمنــي قياســي ما يــدلّ على 
جدية الإدارة التونسية، عكس ما يروجه 
البعــض حولهــا«، مشــيراً إلــى أن كلفة 
ترميــم المبنى تجــاوزت مليونــاً ونصف 

المليون دينار )حوالي 700 ألف دولار(.
وتم إغــلاق المبنــى، الواقع في شــارع 
»محمــد الخامــس« فــي قلــب العاصمة 
التونســية، إثر قــرار حل حــزب التجمع 
حوالــي  )بعــد   2011 آذار/مــارس  فــي 
شــهرين من هروب الرئيس السابق زين 
العابدين بن علي(، حيث تم وضع المبنى 
تحت تصرف لجنة تصفية أملاك التجمع 
التابعة لــوزارة أملاك الدولة والشــؤون 

العقارية.
وخلال السنوات السابقة، عبرت عدة 
مجموعــات اقتصاديــة في البــلاد )من 
بينهــا شــركة اتصــلات تونــس والبنك 
الافريقي( عــن رغبتها في اقتنــاء المبنى 
الذي يضم 17 طابقــاً وتقدر قيمته بأكثر 
مــن 150 مليون دينــار )حوالي 70 مليون 
دولار( في الوقت الــذي قارب فيه ديون 
الحــزب 120 مليون دينــار، وفق مصادر 

حكومية. 
يُذكــر أن حــزب »التجمــع«، الــذي تم 
تأسيســه عام 1920 تحت اســم »الحزب 
الحر الدســتوري«، ســيطر علــى الحياة 
السياســية في تونــس منذ الاســتقلال 
عام 1956، وتداول على قيادته عدد كبير 
من الشــخصيات المعروفة، كالرئيســن 
وزيــن  بورقيبــة  الحبيــب  الســابقن 
العابدين بن علي  ومحمد الغرياني )آخر 

أمن عام للحزب(.

شلل تام في محاكم البلاد وسط الحديث عن احتمال الطعن في دستورية القانون

محامو تونس يعلنون »يوم غضب« ضد مشروع قانون المالية

إيطاليا تبدأ الاثنين تدريبات لسلاح البحرية وخفر السواحل

بينوتي: لن نتدخل عسكريا أبدا في ليبيا
4 قتلى و15 مفقودا في هجوم لمسلحين 
على زورق مهاجرين قبالة سواحل ليبيا 

■ رومــا - أ ف ب: هاجــم مســلحون زورق مهاجريــن ليــل 
الخميــس الجمعة قبالة ســواحل ليبيا ما ادى الى ســقوط اربعة 
قتلــى علــى الاقل وفقــدان 15 آخرين كمــا افادت »ســي ووتش« 
المنظمة غير الحكومية الالمانية التي قامت بانقاذ هؤلاء المهاجرين.

وقــال ناطق باســم المنظمة ان خفــر الســواحل الايطالي الذي 
ينســق عمليــات الإغاثة في المنطقة ارســل ليلًا الســفينة ســي-

ووتش2 لانقــاذ زورق مطاطي مكتظ باكثر مــن حمولته كان على 
بعــد 14 ميلًا بحرياً مــن الســواحل الليبية اي في الميــاه الدولية. 
وكان هنــاك ناقلة نفط في المنطقة ايضــاً وتمركزت لنقل الزورق 
فيمــا بــدأت فــرق ســي-ووتش بتوزيــع ســترات الانقــاذ على 
المهاجريــن الذين قــدر عددهم بحوالــى 150 شــخصاً. لكن رجالًا 
مســلحن وصلوا على متن سفينة ويضعون شارة خفر السواحل 
الليبــي، وقد بــدا عليهم التوتــر وهــم لا يتكلمون ســوى العربية 
وهاجموا زورق المهاجرين محاولن سرقة المحرك. وأضاف انهم 
قاموا بضــرب المهاجريــن بالعصي وصعد بعضهــم الى الزورق 
ما تســبب بحركة ذعر حيث اصبحــت غالبية المهاجرين في المياه. 
وتمكنت فرق ســي-ووتش من انقاذ 120 شخصاً وانتشال اربع 
جثــث. لكن رجال الانقــاذ رأوا ايضاً جثة تطفو على ســطح المياه 
ولــم يتمكنوا من رفعها، وقــدروا بان ما بن 15 و 20 شــخصاً قد 
فقــدوا. واكد خفر الســواحل الايطالي ان ســي-ووتش2 انقذت 
120 شــخصاً قبل الفجر بــدون التمكن من اعطــاء تفاصيل حول 

الظروف.

تونس ـ »القدس العربي« من حسن سلمان:

شــهدت المحاكم التونسية، أمس الجمعة، شــللًا تاماً إثر إضراب عام نفذه 
المحامون في أنحاء البلاد، احتجاجا على مشــروع قانون المالية الذي يضمن 
فرض ضرائب جديــدة على المحامن، فيما اعتبــرت محامية عائلات ضحايا 
الثورة أن المشروع الحالي هو محاولة لـ«تفقير« التونسين وتعطيل القضايا 

المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان.
وأعلــن عميد المحامن عامر المحرزي عن »يوم غضب« احتجاجاً على قانون 
المالية الذي تقدمت به الحكومة ويفترض أن يناقشــه البرلمان اليوم الســبت. 
وقالت محامية عائلات شــهداء الثورة ليلى الحداد )المشاركة في الإضراب( 
إن نســبة نجاح الإضراب تبلغ مئة ٪، مشــيرة إلى أن »جميع المحامن أغلقوا 
مكاتبهم اليوم وتم إيقاف جميع جلســات المحاكــم، والآن ثمة حضور مكثف 
لجميع المحامـــــن فــي محكمة تونس العاصمــة، والتي تضم خمســة آلاف 

محام«.
وأضافــت فــي تصريح خــاص لـ»القــدس العربــي«: »هذه رســالة أولية 
بالنســبة للحكومة والبرلمان تؤكد بأن المحامن لا يمكن بأي حال من الأحوال 
أن يســمحوا بتمرير قانون بهذا الشكل، وخاصة أنه قانون مجحف بالنسبة 
للمحامن ومحاولة لتفقير المحامن الشباب، وتطبيق إملاءات صندوق النقد 
الدولي في إطار سياســة العقوبات المجحفة على المواطن التونســي وضرب 

الطبقة الوسطى التي تعتبر ركيزة أساسية للمجتمع التونسي«.
وتابعــت الحــداد »في حــال تم تمرير هذا القانــون فإننا ســنواصل كافة 
أشــكال النضال، وقــد يكون هناك إضراب مفتوح وهذا ســيؤدي إلى شــلل 
تام بالنســبة للمرفق القضائي وسيؤدي، بدوره، إلى هضم حقوق المواطنن 
وكذلــك عجز المرفــق القضائي عن القيــام بمهامه وهذا خطير جداً بالنســبة 
للســلطة القضائية«، كما أشــارت أيضــاً إلى أن هيئة المحامن ستســعى في 
خطــوة تصعيدية لاحقة إلى الطعن في دســتورية قانون المالية في حال تمت 
المصادقــة عليــه في صيغتــه الحالية. وينص مشــروع القانــون الجديد على 
فــرض ضرائب تتراوح قيمتهــا بن ثمانية و25 دولاراً عــن كل قضية جديدة 

يُكلف بها المحامي.
وعلقت على الأمر بقولها »تغيير نظام الضرائب بالطريقة المقترحة من قبل 
الحكومة سيؤدي إلى المس بشــريحة كبيرة وخاصة المحامن الشبان، حيث 
ســتم إثقال كاهلهم وعجزهم على مواصلة العمل بشكل طبيعي«. وأضافت 
»وهذا الأمر ســينعكس ســلباً على القضايا التي يقوم بها المحامي المدافع عن 
الحريات العامــة المتعلقة بقضايا انتهاك الحريات وحقوق الإنســان، والتي 

نقــوم بها بشــكل تطوعي ومجاني، وبهــذا القانون لا يمكن القيــام بهذا بهذا 
النوع مــن القضايــا والمرتبطة أساســاً بالعمــل الحقيقي للمحامــي«. ويثير 
مشــروع قانون الماليــة الجديد الــذي صادقت عليه الحكومة التونســية قبل 

أيــام جدلًا كبيراً فــي البلاد، حيث نظم عــدد من الأحــزاب والمنظمات المدنية 
وقفات احتجاجية ضده، فيما رجح عدد من النواب تعديل المشــروع الحالي، 

مستبعدين المصادقة عليه في صيغته الحالية.

■ روما - وكالات: قالت وزيرة الدفــاع الإيطالي، روبرتا بينوتي، إن 
بلادها لن تتدخل عســكريًا في النزاع القائم حاليًــا في  ليبيا. وأوضحت 
بينوتي، في تصريحات للإذاعــة الحكومية الإيطالية، أنه لن يكون هناك 
تدخل عسكري إيطالي في ليبيا لا  الآن ولا في المستقبل لفض النزاع، وهذا 

ما اتفقت عليه مع جميع الأطراف الليبية التي تحاورت معها حتى الآن. 
وشددت بينوتي على أن الشعب الليبي منقسم على نفسه، لكنه فخور 
جدًا بقدراتــه، ويؤمن أن إدارة الأمن على أراضيه  يجب أن تتم عن طريق 

أجهزته وعسكرييه. 
وأعلنت بينوتي بدء التشغيل »الكلي« للمستشفى العسكري الإيطالي 
الميداني فــي مدينة مصراتة، غربــي ليبيا، اعتباراً مــن الخميس لعلاج 
جرحى معركة استعادة سرت )شمال وسط( من تنظيم الدولة الاسلامية 
وقالت إنها ســتبدأ، اعتباراً من الإثنين المقبل، تدريبات لســلاح البحرية 

وخفر السواحل الليبيين. 
ونقــل التلفزيون الحكومي قولها في مؤتمــر صحافي عقدته في مبنى 
قيادة القوات الجوية في روما: »المستشــفى يتســع لخمســين ســريراً، 
وسيكلف بعلاج جرحى معركة سرت، وفيه التخصصات كافة«. وتابعت: 
»منــذ أن أبلغت البرلمان )الإيطالــي( في 13 من أيلول/ ســبتمبر الماضي 
بالعزم على إقامة هذا المستشــفى، توجه أطباؤنــا إلى مصراتة وتمكنوا 

خلال 4 أيام من تشغيل جزئي لمستشفى مصراتة بقدرة 12 سريرًا فقط«.
وأضافت: »أما الآن فهو في جاهزية تامة حيث يتكون الفريق الإيطالي 
العامل فيه من 300 عســكري، منهم 65 طبيبــاً، و135 موظفاً يعملون في 
الخدمات اللوجســتية و100 من المظليين لحماية أمن المستشفى«. وحسب 
وســائل إيطالية، فإن المستشــفى يتكون من المباني الجاهزة التي يمكن 

نقلها من مكان لآخر.
وفي ســياق غير بعيد، ذكرت بينوتي أنه »اعتباراً من 24 من تشــرين 
الأول/أكتوبر الجاري ســنبدأ في تدريب سلاح البحرية  وخفر السواحل 
الليبيين، )تابعين لحكومة الوفاق( الذي ســيتم جزء منه في البحر وجزء 

على الأرض«، دون مزيد من  التفاصيل. 
وأوضحت الوزيرة الإيطالية أن روما »تؤيــد حكومة الوفاق الوطني 
برئاسة فائز السراج، ونحن نطلب أن تكون أكثر شمولًا  لكي تضم ممثلي 
جميع الأطــراف في أنحاء البلاد كافة بما ذلك المشــير خليفة حفتر )قائد 
القوات الليبية الموالية للحكومة  المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد بطبرق 

شرقي ليبيا(«. 
وأطلقت قوات تابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا، أيار/ 
مايــو الماضي، عمليــة »البنيان المرصوص« بهدف إنهاء ســيطرة تنظيم 
الدولة الاســلامية على ســرت، ومع حلول أوائل أيلول/ سبتمبر الماضي، 
تمكنت القوات الحكومية من استعادة معظم مناطق وأحياء سرت، وتركت 
التنظيم محاصراً في حي »الجيزة البحرية«، قبل أن تسيطر مؤخرا، على 

مناطق متاخمة للحي، ولا توجد إحصائيات لعدد جرحى المعركة.
وعقب ســقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت 
ليبيا في مرحلة من الانقســام السياسي، ورغم مســاعٍ أممية لإنهاء هذا 
الانقســام عبر حوار ليبي جرى في مدينة الصخيرات المغربية وتمخض 
عنه توقيع اتفاق في 17 كانون الأول/ديســمبر 2015، انبثقت عنه حكومة 
الوفاق باشــرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر آذار/مارس الماضي، 
إلا أنها لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان شــرقي 

البلاد. 

عمار سعداني

 تجمع المحامن المضربن أمام قصر العدالة
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ «القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

ميليشــيا  أمس  اليمنيــة  الحكومــة  اتهمــت 
الانقلابين الحوثيــن واتباع المخلوع علي صالح 
بارتكاب 108 خرق لاتفــاق وقف إطلاق النار في 
مدينة تعز لوحدها خلال اليوم الأول للهدنة، إثر 
استمرارها في القصف العشــوائي على الأحياء 

السكنية في مدينة تعز، وسط اليمن. 
الحكومية  )سبأ(  اليمينة  الأنباء  وكالة  وقالت 
ان مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية عمدت إلى 
خرق الهدنة ووقف إطــلاق النار وذلك من خلال 
قصفها العشــوائي على عدد من الأحياء السكنية 
ومواقع الجيش الوطني والمقاومة الشــعبية في 

محافظة تعز.
وقالت قيادة المحور العسكري لمحافظة تعز في 
تقرير أولــي لها »ان المليشــيا الانقلابية ارتكبت 
108 خرقاً للهدنــة من خلال قصفها العشــوائي 
الوطني  الجيش  ومواقع  الســكنية  الأحياء  على 

والمقاومة في مديريات المحافظة يوم الخميس«.
وأضافت القيادة في تقريرها »شــنّت المليشيا 
الانقلابية قصفاً عشوائياً استهدف أحياء الزهراء 
القــديم والثورة  والمحافظــة والدعــوة والمطار 
والاخــوة و 14 تشــرين أول/اكتوبر والحوض 
والشماســي  وكلابة  والصومعــة  جــرة  وجبل 
وثعبات وشــارع بير باشــا وجبل الهــان وتبة 
الخــزان واللــواء 35 ومقبــرة حســنات وتبة 
همدان  ومدرسة  القضائي  والمجمع  وصبر  الوكيل 
والجبجبــة ومفرق شــرعب وحدائــق الصالح 
ووادي الضــاب ومناطق في الصلــو والمفاليس 
والمقوات والحناني بمنطقة خدير وجولة الصقر، 

الزنوج وحسنات«. 
المليشــيا مارست  »ان  واوضحت في تقريرها 
الدفاع الجــوي وصالة  قصفها من مواقعهــا في 
والســلال وعراعــر والوعــش وتبــة الكمبتن 

والجعشــة  والقصر  المركزي  والامن  وســوفتيل 
وتبة العسيلة بمقبنة والتشــريفات وتبة الريبا 
ومزارع همــام وغراب وحي قريش والخمســن 
والعرسوم والعدنة صالة وتبة القارع والربيعي 
والصيار بمنطقة الصلو والسمن والصابون وتبة 
الدبعي أحكــوم وورزان، وبيت الجــن وعمارة 
الدّقل والممشــاح حيفان والبهلول بمنطقة البرح 

غرب المدينة«.
وذكرت قيادة محور تعز ان مليشــيا الحوثي 
وصالح اســتخدمت فــي قصفها مدافــع 23م.ط  
ورشاشــات 12.7 وقصــف بالدبابــات ومدافع 
الهاون ورشاشــات 14.5 ومدافع هاوتز وهجوم  
بمدافع  وقصف  الثقيلة  بالمعدلات  وضرب  وقنص 

بي 10 وصواريخ الكاتيوشا«. 
وكشــف التقرير التقرير الحكومي ان المليشيا 
الانقلابيــة قامــت بتعزيــزات عســكرية لمواقع 
جديدة، وارسال 5 ســيارات شاص و40 شخص 

من افرادها إلى مواقعها المتواجدة فيه.
وكانت الهدنة التي دعــت اليها وترعاها الأمم 
المتحدة دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل الأربعاء 
الخميس لمدة 72 ساعة ومن المقرر أن تنتهي مساء 
اليوم الســبت، في حال لم تتمكــن الأمم المتحدة 
من تمديدها مع استمرار الخروقات التي ترتكبها 
الطرف  أيضا  تتهــم  والتي  الانقلابية  الميليشــيا 
بارتكاب  التحالــف  اليمني وقــوات  الحكومــي 

خروقات ايضا.
واعتبــر العديد مــن المراقبــن ان الهدنة غير 
مجدية في ظل تكــرار عملية وقــف إطلاق النار 
بنفس التجارب الســابقة الفاشلة التي لم تتوفر 
فيها وآليــات للرقابة على الطرفــن أو مراقبون 
إقليميــون او أمميون للاطلاع علــى الخروقات 
وتوثيقها حتى تستطيع الأمم المتحدة الإعلان عن 
الطرف المرتكب للخروقات بشكل واضح وتمارس 
ضده الضغوطات للكف عن ذلك وبالتالي تحميله 

مسئولية وتبعات ذلك.
الذي  العربــي  التحالف  طائــرات  وقصفــت 

تقوده السعودية مواقع للمتمردين على مشارف 
العاصمــة صنعاء، حســب ما افاد شــهود عيان 
الجمعة، بعد ان اتهم التحالف المتمردين بانتهاك 

وقف إطلاق النار الهش. 
استهدفت  الجوية  الغارات  ان  الشــهود  وقال 
في وقت متأخر مــن الخميس مواقــع المتمردين 
الحوثين فــي جبل النبي شــعيب على الاطراف 
الجنوبيــة الغربيــة مــن صنعاء التي يســيطر 
عليها المتمردون. وقالــوا ان المنطقة تضم قواعد 
للدفاعات الجوية تســيطر عليها قــوات متمردة 
مواليــة للرئيس الســابق علي عبــد الله صالح 

المتحالف مع المتمردين الحوثين.
كما اســتهدفت الغارات الجوية المتمردين في 
محافظتي الجوف وصعدة الشماليتن، حسب ما 

افاد شهود عيان وإعلام المتمردين.
من جانبه، أشــاد مبعــوث الأمم المتحدة إلى 
اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد الجمعة بصمود 
وقف إطلاق النار »اجمــالا« في اليمن وحث كافة 

اطراف النزاع على »ضمان احترامه بالكامل«.
وقــال في بيــان »ان وقف المعــارك هش لكنه 

صامد اجمالا«.
وأضاف انه »يحث اطراف النزاع على التحلي 
بضبط النفس وتفادي التصعيد والانخراط التام 

في وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة«.
وذكر الاطــراف المتحاربــة بواجبها في تأمن 

»وصول )المساعدات( الإنسانية بلا عراقيل«.
ضغوط  تحــت  ســريانها  بدأ  التي  والهدنــة 
دولية منتصف ليل الأربعاء الخميس اثارت آمالا 
باحتمال تسوية النزاع الذي خلف اليمن اكثر من 
6900 قتيل و35 الف جريح واكثر من ثلاثة ملاين 

نازح في 18 شهرا.
إلى ذلك، قُتل مســلحان يشــتبه في انتمائهما 
لتنظيــم »القاعــدة«، أمــس الجمعة، فــي غارة 
لطائــرة بدون طيار يعتقد أنهــا أمريكية، نفذتها 
في محافظة »مأرب« شــرقي اليمن، حسب شهود 
عيان.  وقال الشهود إن طائرة بدون طيار، يعتقد 

أنها أمريكية، نفذت أمس غارة جوية اســتهدفت 
ســيارة من نــوع »جيــب تويوتا«، فــي منطقة 
»حاجبة«، جنوب مدينة مأرب مركز المحافظة التي 

تحمل الإسم نفسه.
وأضاف الشــهود، أن الغــارة أدت لمقتل اثنن 
من المسلحن الذين كانوا داخل السيارة، والذين 

يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة، دون مزيد من 
التفاصيل. 

وفيما لم يتســن على الفور التأكد من مصادر 
رســمية، بخصوص هوية الطائــرة أو القتيلن، 
فإن طائــرات أمريكية بدون طيــار تنفذ غارات 
مشــابهة في عدة محافظات يمنية أدت لمقتل عدد 

من قيادات وعناصر تنظيم »القاعدة« في اليمن. 
وفي وقت ســابق، أعلنت القيــادة الأمريكية 
الوســطى، مقتل 17 مــن عناصــر »القاعدة« في 
فقط،  الماضي  ســبتمبر/أيلول  شهر  خلال  اليمن، 
في محافظات شــبوة ومأرب )شرق(، والبيضاء 

)وسط(. 

مقاتلات التحالف ترد بقصف مواقع للمتمردين في صنعاء

الحكومة اليمنية تتهم ميليشيا الانقلابيين بارتكاب أكثر من 100 خرق للهدنة خلال اليوم الأول في تعز

هدد بفضح 100 مسؤول إذا حوكم...خامنئي حاول »لملمة القضية«

تورط قارئ قرآن مقرب من المرشد الإيراني في اعتداء جنسي على 19 طفلًا من طلابه
لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

أثار الكشــف عن فضيحة تورط قارئ القرآن 
في بيت المرشــد الأعلــى الإيراني، محمــد كَندُم 
في  طوســي،  بســعيد  المعروف  طوســي  نجاد 
جريمة اغتصــاب 19 من طلابه الأطفــال الذين 
تتراوح أعمارهم بن 12 و14 عاماً خلال السنوات 
إعلامية  ضجة  معهم،  اللواط  وممارسة  الماضية، 
والسياسية  الشــعبية  الأوســاط  في  واســعة 
طوسي  ســعيد  وهدد  المختلفة،  النظام  وأجنحة 
بأنه إذا تمت محاكمته، سيفضح أمر 100 آخرين 
من مسؤولي النظام ويجرّهم إلى المحكمة بتهمة 

اللواط.
فيما طالــب نائب وزيــر الثقافة والإرشــاد 
رئيس  حشمتي،  رضا  محمد  الإيراني،  الإسلامي 
الســلطة القضائية الإيراني بتســريع محاكمته 
ووضعهــا ضمن أولويــات عملــه للحفاظ على 

اعتبار المؤسسة القرآنية للبلاد.
وأفاد تلفزيون »صوت أمريكا« الناطق باللغة 
الفارســية والتابع للحكومــة الأمريكية في أحد 
برامجه الأكثر مشــاهدة باسم »صفحة آخر«، أن 
عوائل ضحايا جريمة اللواط التي مارسها سعيد 
طوسي خلال الســنوات الماضية، كشفوا بعض 
الإيرانية في  الفضيحة لوسائل الإعلام  تفاصيل 

خارج البلاد، بســبب منع مكتب المرشــد الأعلى 
الإيراني، علي خامنئي، وسائل الإعلام الداخلية 

من نشر أي معلومة حول الفضيحة.
وأوضــح أن ســعيد طوســي لديــه علاقات 
وطيدة مع مســؤولي مكتب المرشد الأعلى، وأن 
خامنئي اعتبــر قارئ القــرآن الإيراني المتورط 
في الفضيحة بأنــه النموذج الذي يجب الاقتداء 
به، وأن سعيد طوسي يعرف بأنه »قارئ القرآن 

لبيت المرشد الأعلى الإيراني«.
ولفت »صــوت أمريكا« النظر إلــى أن بعض 
الســلطات  أمروا  خامنئــي  مكتــب  مســؤولي 
القضائيــة العليا لملمة الفضيحــة وعدم متابعة 
دعوى الضحايا، وفي تســجيل صوتي نشــره 
القرآن  لقــارئ  الأمريكي  الحكومــي  التلفزيون 
الإيراني الأول، يقول ســعيد طوســي إن المرشد 
الفضيحة،  الإيراني يعلم تفاصيــل ملف  الأعلى 
وإنه اتفق مع رئيس الســلطة القضائية، صادق 
لاريجاني، للملمــة القضية »للحفاظ على اعتبار 

المؤسسة القرآنية في إيران«.
وأشــار موقع »آمد نيوز« التابع للإصلاحين 
الإيرانين إلى أن مسؤول العلاقات العامة لمكتب 
المرشــد الأعلــى الإيراني، علي مقــدم، ورئيس 
الســلطة القضائية الإيرانية، صادق لاريجاني، 
والمدعي العــام في طهران، عباس جعفري دولت 
آبــادي، تدخلوا لصالح ســعيد طوســي، وأن 
القضاء أصدر قــرار منع مقاضاة قــارئ القرآن 

الإيرانــي، مضيفاً أن النيابــة العامة في طهران 
فتحــت ملفاً قضائياً ضد ســعيد طوســي بتهم 
»الفســاد الأخلاقي« و»ارتــكاب أعمال تعارض 
العفّــة« و»إغواء الأطفــال لاغتصابهم« في عام 
2012. وأكد نائــب المدعي العام في هذا الملف بأن 
سعيد طوسي أقرّ بأنه متورط في جريمة اللواط 
في عام 2012 وبشكل مكتوب، وأن ذلك الإقرار تم 

ضمه إلى ملفه القضائي.
وشــدد إمــام جمعة طهــران المؤقــت، كاظم 
صديقي، أن محاكمة ســعيد طوســي ليست في 

مصلحة المؤسسة القرآنية الإيرانية.
والتهديــدات  الإعلامــي  التعتيــم  وبعــد 
مسؤولي  بعض  مارسها  التي  المكثفة  والمحاولات 
مكتب خامنئي لـ«لملمة الفضيحة« منذ عام 2012، 
لجــأ 3 من ضحايــا جريمة اللواط إلــى الإعلام 
الإيراني وغير الإيراني في خارج البلاد للكشف 
عما جرى لهم على يد ســعيد طوســي الذي فاز 
بالمركز الأول في بعض مســابقات قراءة القرآن 
الدولية بصفته ممثلًا لإيران، من بينها في سوريا 
وماليزيا. وأكد هؤلاء الضحايا لـ »صوت أمريكا« 
أنهم يمتلكون أدلة ووثائق تثبت بوضوح ارتكاب 
سعيد طوسي جريمة اللواط بحق أولادهم، وأن 
الأخير كتب بخط يده أنه »ارتكب غلطة لن يقوم 

بتكرارها أبداً«.
وكشف أحد الضحايا وهو الحائز على المرتبة 
الأولى خلال مسابقات قراءة القرآن الوطنية في 

إيران، أن ســعيد طوســي قام باغتصابه عندما 
رافقه في ســفر إلى خارج البلاد للمشــاركة في 
مســابقات القرآن، حيث كان من المقرر أن يحجز 
غرفتن منفصلتــن في الفندق، لكنــه تفاجأ أن 
طوســي تعمد حجز غرفة واحــدة وارتكب فيها 
جريمة اللواط ضده حينما كان في الثانية عشرة 

من عمره.
وأوضــح الضحيــة الثاني الذي لم يكشــف 
البرنامج عن اســمه مكتفياً بشهادته الصوتية، 
إن سعيد طوســي دعاه إلى بيته ليعلمه القرآن، 

وأنه بعد وصوله إلى بيته قام باغتصابه.
كما أكد الضحايا الثلاثة أنهم أوصلوا شكواهم 
إلى مسؤولي مكتب المرشد الأعلى الإيراني، لكن 
هؤلاء المسؤولن اكتفوا بأخذ رسالة اعترف من 
سعيد طوســي بأنه لن يقوم بتلك الجريمة مرة 
أخرى، وقالوا للضحايا إن قارئ القرآن الإيراني 

تاب عن عمله.
وتجدر الإشــارة إلى أن ســعيد طوســي هو 
قارئ القرآن الثابت في المجالــس القرآنية التي 
يحيها المرشد خامنئي خلال ليالي شهر رمضان، 
وأُفتتحت أعمال مجلــس النواب الحالي بقراءة 
ســعيد طوســي آيات من القرآن، ولديه حضور 
متواصل وشــبه دائم على العديــد من القنوات 
الذين  أولئك  أسر  وتعتبر  الإيرانية.  التلفزيونية 

تم اغتصابهم، من مؤيدي مكتب المرشد الأعلى.
وعلى الصعيد ذاتــه، حذر نائب وزير الثقافة 

والإرشاد الإسلامي الإيراني من نشر أنباء حول 
فضيحة قارئ القــرآن الإيراني الأول، واعتبرها 

من الترويج للفحشاء.
وطالب محمد رضا حشــمتي خــلال حديثه 
لوكالة »إســنا« للأنباء التابعة لــوزارة العلوم 
والأبحــاث الإيرانيــة، عوائل ضحايــا جريمة 
اللــواط بالتحلــي بالصبــر خــلال مواصلتهم 
للملف، مهدداً أن نشر صور وتفاصيل الفضيحة 

هو جريمة أخرى لا يغفر لها.
وشــدد على ضرورة معاقبة قارئ القرآن في 
بيت خامنئي، مطالباً رئيس الســلطة القضائية 
الإيراني بأن يضع ملف ســعيد طوســي ضمن 
أولويــات القضاء وتســريع محاكمتــه، بهدف 
الحفاظ على اعتبار المؤسسة القرآنية في البلاد، 
موضحاً أن العدو يحاول استغلال هذه الفضيحة 

لضرب قُدسية النظام في إيران.

سعيد طوسي والمرشد الأعلى الإيراني

صورة أرشيفية لضربة جوية على مواقع للحوثيين في صنعاء

باريس ـ »القدس العربي« 

من هشام حصحاص: 

للمؤسســات  التمثيلــي  المجلــس  اســتنكر 
اليهودية الفرنســي تصريحات مرشــح الحزب 
الديمقراطي المســيحي جان فريديريك بواسون 
المحســوب على اليمن المحافــظ، والتي اعتبرها 
»معادية للســامية وتسوق لنظرية المؤامرة« في 

بيان له صدر يوم الخميس.
 وطالب المجلــس بتدخل الهيئــة العليا التي 
تســهر على تنظيم الانتخابــات التمهيدية التي 
يشارك فيها مرشح الحزب المسيحي الديمقراطي 

من أجل »معاقبته على تصريحاته المخزية«. 
وكان بواســون صرح لجريــدة نيس ماتان 
المحلية بــأن »هيلاري كلينتــون خاضعة للوبي 
الصهيوني، وهذا ما يشــكل خطــرا على مصالح 

أوروبا وفرنســا«. وســارع عدد من  المرشحن 
للانتخابات التمهيدية إلى اســتنكار تصريحات 
بواســون ووصفتها ناتالي كوســيكو موريزيه 
الوزيــرة الســابقة، والمرشــحة للانتخابــات 
التمهيديــة بأنهــا »مخزية وتنم عــن طروحات 
معادية للسامية« وأضافت في بيان أرسلته أمس 
الجمعــة إلى الهيئة العايــا للانتخابات تطالبها 
فيه »بإنزال عقوبة في حق بواســون، وفي حال 
لم يقدم اعتذارا صريحا فإنني أعتقد أنه لا مكان 

له بيننا كمرشح للانتخابات التمهيدية«. 
كما اســتهجن كل من  القيادين والمرشــحن 
للانتخابات الرئاســية، جان فرانســوا كوبيه، 
واعتبرا  بواســون،  تصريحات  لومير  وبيرونو 
أنها » حقيــرة، ولا تمثل قيم حــزب اليمن لأنها 

معادية للسامية«.
 أمــا القيــادي اليمينــي المقرب مــن نيكولا 
ســاركوزي فقد طالب جان فريديريك بواسون« 

بالاعتذار فورا، وســحب تصريحاتــه، وإلا فلا 
مكان له بيننا«. 

الهيئة  اللغــط والجدل، أصــدرت  وأمام هذا 
العليــا المشــرفة علــى الانتخابــات التمهيدية 
لحزب اليمــن، بيانا أمس الجمعة، تؤكد فيه أنها 
ســتجتمع »يوم الأربعاء المقبل وستصدر قرارها 

بشأن تصريحات بواسون«. 
ردود الفعل الغاضبة والمستهجنة لتصريحات 
ممثل الحزب المسيحي الديمقراطي دفعته لإصدار 
التمثيلي  للمجلس  أرســله  الجمعة،  مساء  بيان 
للمؤسسات اليهودية الفرنسي قال فيه »أعبر عن 
أســفي العميق وعن واعتذاري عن التصريحات 
التي صــدرت عني، والتــي لم أكــن أقصد منها 
الإســاءة لليهود، أو لدولة إسرائيل«. واستطرد 
جان فريديرك بواســون » كنت دائما، وفي عدة 
مناسبات، من الذين حاربوا واستنكروا بقوة كل 

أشكال معاداة السامية، ومعاداة الصهيونية«. 

مرشح الحزب المسيحي الديمقراطي الفرنسي يقدم اعتذاره
 بعد استنكار تصريحاته حول »اللوبي الصهيوني«

■ مــدن  ـ  وكالات: قال دونالد ترامب المرشــح 
الجمهوري فــي الانتخابات الرئاســية الأمريكية 
الخميس  إنه ســيقبل بنتيجة الانتخابات المقررة 
في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر »إذا فاز« مما 
أثار قلق الجمهورين من احتمال تسبب موقفه في 

فقدان الحزب الأغلبية في الكونجرس. 
وانتقد أعضاء بارزون في الحزب رفض ترامب 

التعهد بقبول نتائج الانتخابات.
وكان تعليــق ترامب الذي وصفته منافســته 
أبرز  »بالمرعب«  كلينتــون  هيــلاري  الديمقراطية 
تعليق في المناظرة الثالثة والأخيرة بن المرشحن 
مســاء الأربعاء. وهو تصعيد لمزاعــم ترامب بان 
الانتخابــات يجري تزويرها ضــده وأصبح أبرز 
حدث في ســباق مضطرب بشــكل غير معتاد قبل 

ثلاثة أسابيع على الانتخابات.
وعزز المرشــح الجمهــوري موقفه في حشــد 
انتخابــي في مدينــة ديلاويــر بولايــة أوهايو 
الخميــس قائــلا »ســأحترم تماما نتيجــة هذه 

الانتخابات العظيمة التاريخية إذا فزت«.
وأضــاف قائــلا »ســأحتفظ أيضــا بحقي في 
المراجعــة أو تقــديم طعن قانوني فــي حال كانت 

النتيجة موضع شك«.
ومــع تأخــر ترامــب خلــف منافســته فــي 
استطلاعات الرأي تحول الانتباه إلى الكونجرس 
وما إذا كان الجمهوريون ســيتمكنون من الحفاظ 

على الاغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب.
وتشــكيك ترامب في قبول النتيجة كان الأكثر 
إثارة للجدل فــي المناظرة التــي تدنت في بعض 
مراحلها إلى حــد تبادل الإهانات بن المرشــحن 
كليهمــا وتصــدر عناويــن الصحف فــي أنحاء 
التزامه  بشأن  وأثار تساؤلات  الأمريكية  الولايات 
بانتقال سلمي للســلطة وهو أساس الديمقراطية 

الأمريكية.
لمرشحن  أســئلة  لتوجيه  الديمقراطيون  وقفز 
جمهورين في انتخابات الكونجرس بشان ما إذا 

كانوا يوافقون على ما قاله ترامب.
لتلفزيون »سي.إن.إن«  للرأي  وأظهر استطلاع 
وشركة )أو.آر.سي( أن 52 في المئة من المشاهدين 
بالمناظرة  كلينتــون  بفوز  اعتقادهــم  عن  أعربوا 

بينما قال 39 ٪ إن ترامب هو الفائز.
وشــاهد ملاين الأمريكين المناظرة التي جرت 
فــي لاس فيجاس لكن بيانات أوليــة أظهرت أنها 

اجتذبت مشاهدين أقل عددا ممن شاهدوا المناظرة 
الأولى التي سجلت رقما قياسيا.

وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما على تويتر 
إن كلينتون سجلت فوزا »مستحقا« في المناظرات 
الثــلاث واصفا ترامــب بأنه غيــر مؤهل لمنصب 

رئيس الولايات المتحدة.
وبعد 24 ســاعة من مقابلــة تلفزيونية جرت 
بينهمــا وجــه مرشــحا الانتخابات الرئاســية 
الأمريكيــة، هيــلاري كلينتون ودونالــد ترامب 
انتقادات ممزوجة بالفكاهة ضد بعضهما البعض.

واعتلــى كل مــن ترامــب وكلينتــون المنصة 
خلال مأدبة طعام اقامتها جمعية » ألفريد ســميث 
ميمــورال« الكاثوليكيــة فــي نيويــورك، لجمع 
التبرعات، حيث حضر المأدبة 1500 مدعو دفع كل 

واحد منهم ثلاثة آلاف دولار.
الأمريكي  الإعــلام  كلمتــه  في  ترامــب  واتهم 

بالتحيز خلال الحملة الانتخابية.
وقال »أنا مضطر أن أقــول الحقيقة إن الإعلام 
هذا العام متحيز أكثر مقارنة بالسنة السابقة، هل 

تريدون دليلًا؟ ميشيل أوباما ألقت كلمة فالجميع 
أحبوها، قالــوا هذا جميل، وإنها رائعة، وزوجتي 
ميلينا تحدثت بنفس الحديث تماماً إلا إن الجميع 

انتقدوها،لا أفهم لماذا حدث هذا«.
وتابــع ترامــب »نحن )هــو وكلينتــون( في 
الأســاس اثبتنا إننا يمكن أن نكــون متحضرين 
تجاه بعضنــا البعــض، قبل أن أعتلــي المنصة، 
اصطدمــت بــي هيــلاري بشــكل غيــر متعمد، 
المقابل  وبأســلوب متحضر قالت آســفة، وفــي 
كان ردي مهذبــا جــداً، وبخصوص هــذا أرجو 
أن تســمحي لي التحدث معك بهذه المســألة بعد 

عودتنا إلى المكتب«.
وأضاف » لم أكن متأكداً من حضور هيلاري إلى 
هنا هذا المســاء، لاني أتوقع أن الدعوة لم توجه 
إليها عبر البريد الألكتروني، وربما أرســلتم لها، 

وعلمت بالدعوة تواً عبر الويكيليكس«.
وتم  جــداً،  مرتشــية  »هيلاري  ترامــب  وقال 
استبعادها بسبب لجنة ووترغيت، هيلاري كيف 
تصبحن مرتشــية لدرجة أن يتم إبعادك بسبب 
فضيحة  أشــهر  ووترغيت؟«.)ووترغيت  لجنــة 
سياســية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، 
دفعــت الرئيــس الأمريكي الســابق ريتشــارد 
نيكســون إلى الاســتقالة من منصبــه، ليصبح 
البلاد،  تاريــخ  في  المســتقبل  الوحيد  الرئيــس 
السياسية في  وأضحت ووترغيت رمزاً للفضائح 

البلاد والعالم(.
وفي المقابل بدأت كلينتــون كلمتها بفكاهة رداً 
على انتقاد ترامب لها »إنها لاتملك الطاقة الكافية 
لمواجتهه، ولذلــك حديثها يتقطع دائمــاً«، قالت 
»لقد قطعت نومي وجئت إلى هنا، ينبغي أن تكون 
ممتناً، في العادة ينبغي أن أشــحن طاقاتي قبيل 

هكذا حديث«.
الروسي  بالرئيس  ترامب  اعجاب  وبخصوص 
فلاديمير بوتن، ونشــره تقاريره الصحية، قالت 
كلينتون »ترامــب يتمتع بالصحة كالحصان، مثل 
حصــان فلاديمير بوتــن تماماً«.  كمــا وانتقدت 

كلينتون موقف ترامب تجاه النساء. 
وكان مرشحا الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 
هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، تبادلا انتقادات 
حادة فــي آخــر مناظــرة بينهما، جرت مســاء 
الأربعــاء في لاس فيجاس، وبثت مباشــرة على 

قنوات التلفزيون.

تبادل مع كلينتون الانتقادات الممزوجة بالفكاهة

ترامب يقول إنه سيقبل بنتيجة الانتخابات إذا فاز

نيويورك )الأمم المتحدة( 

»القدس العربي« من عبد الحميد صيام:

حذر ديفيد كاي، المقرر الخاص للأمم المتحدة 
المعني بحرية الرأي والتعبير، من أن الحكومات 
في جميع أنحاء العالم المحتكرة لأدوات الرقابة، 

تتعامل مع الكلمات كأسلحة.
وذكر المقرر الخاص في بيــان صحافي حول 
تقريره الأخير حول الهجــوم العالمي على حرية 
التعبيــر الــذي عرضه أمــام الجمعيــة العامة 
الكلمات  مــع  تتعامل  الحكومــات  أن  الجمعــة، 
كأســلحة، وتعتمد القوانن المبهمــة التي تعطي 
المســؤولن مجالا واســعا لحريــة التصرف في 
تعاقب  أنهــا  كما  والتعبيــر،  الــرأي  تقويــض 
الصحافين بسبب تقاريرهم وتعمل على إسكات 

الأفراد لنشــرهم الآراء على وســائل التواصل 
الاجتماعــي وتمنع الحــوار وتدفــق المعلومات 

بذريعة مكافحة الإرهاب.
وقال كاي إن الرقابة بجميع أشــكالها تعكس 
خوف الجهات الرســمية من الأفكار والمعلومات، 
مشــيرا إلى أنها تضــر ليس فقــط بالمتحدث أو 
المراسل أو المذيع فقط ولكنها تقوض حق الجميع 
في الحصول على المعلومات والمشاركة العامة في 

حكومة تتسم بالديمقراطية والانفتاح.
وأعرب عن قلقه بشكل خاص لاعتماد العديد 
للتقييد، مثل  من الحكومات أســبابا مشــروعة 
حمايــة الأمن القومي أو النظــام العام أو حقوق 
الآخرين.  ولفت المقرر الخاص الانتباه إلى زيادة 
الحالات التي تعطي فيهــا الحكومات مبررات لا 
أساس لها ولا علاقة لها بالقانون الدولي لحقوق 

الإنسان.  

على ســبيل المثــال، لقد أصبح أمــرا روتينيا 
بالنســبة للحكومات أن تستهدف بشكل صريح  
النقد السياســي، والصحافة، والتعبير من قبل 
مجموعات معينة مثــل مجتمع المثليات والمثلين 
والفنانن وأشــار المقرر الخاص في تقريره إلى 
أن واحدا مــن أكبر الأخطار التــي تهدد التعبير 
علــى الانترنــت، هو قطع ســبل الوصــول إلى 
شــبكة الإنترنت حيث تم إغــلاق أكثر من اثنتي 
عشرة شــبكة في العام الماضي، ويعد ذلك شكلا 
واحدا من أشــكال الرقابة الرقمية من بن العديد 
من أشــكال الرقابة التي اعتمدتها الحكومات في 

وقتنا الحالي.
وحث خبير حقوق الإنسان جميع الحكومات 
علــى مراجعة قوانينها الوطنيــة لضمان حماية 
قوية لحرية التعبير وتعزيزها، ولا ســيما تمتع 

المسؤولن في ممارسة الحد من تدفق المعلومات.

خبير دولي: حرية التعبير
تتعرض للهجوم في أماكن كثيرة في العالم

دونالد ترامب
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مصر اليوم

أين المستشارون؟
كثير ممــن المراقبين باتوا يقارنــون بين زمن الرئيــس المعزول محمد 
مرسي بالرئيس الحالي السيسي، خاصة بعد تردي الأوضاع الاقتصادية 
في الوقت الراهن، وهو الأمر الذي دفع بالشيخ عبود الزمر في »المصريين« 
إلى نتيجة مفادها عدم وجود شبه بين الرئيسين: »لقد عشنا الواقع الأول 
في عهد الرئيس محمد مرســي »عفا الله عنه«، ونعيش الواقع الثاني في 
عهد الرئيس عبدالفتاح السيســي، والمعطيات التي تسببت في المشكلات 
تكاد تكون واحــدة، فكانت النتيجة الأولى مأســاوية، والنتيجة الثانية 
لازالت على المحك لم تحســم بعد، فموقف ما قبــل 30 يونيو/حزيران كان 
يديره الرئيس مرسي، حيث انطلق بما سماه مشروع النهضة ولم يطرحه 
على الشــعب للتشاور حســبما اقترح عليه العديد من الناصحين، وكنت 
منهــم، كي يكون المشــروع وطنياً يلتف الناس مــن حوله وليس لفصيل 
واحد فقط. وعلى الجانب الآخر انطلقت حكومة الرئيس السيســي على 
الفور في تنفيذ مشروعات كبيرة مثل قناة السويس، والعاصمة الإدارية، 
بدون مشــاورة أو حوار مجتمعي لترتيب الأولويــات، والحقيقة إنه لم 
يكن لأحد الرئيســين الحق في التحرك المنفرد على هذا النحو في تصريف 
أموال الشعب، بدون أن تتم الدراسة الكافية لهذه المشروعات مع إقرارها 
من المؤسســات المعنية. أما في جانب التعامل مع المستشــارين فقد اكتفى 
الرئيس مرســي بمشــاورة جماعة الإخوان فاســتقال معظم المساعدين 
والمستشــارين من غيرها، وعلى المنهج نفسه سار الرئيس السيسي، فلم 
نســمع عن وجود مستشــارين أصلًا لهم رأي حاســم، وإلا ما كنا وصلنا 
إلى ما نحن فيه من مشــكلات متزايدة بلا حلول جذرية، أما على مستوى 

التأييد الشعبي فلا شك أن شعبية الرئيس السيسي قد تناقصت«.

»فقر وعنظزة«
قــررت الحكومــة المصرية، تخفيــض التمثيــل الخارجــي لبعثاتها 
الدبلوماسية في الخارج بنسبة 50٪ »ترشــيدًا للنفقات«، وقال حسام 
القاويش، المتحدث باســم الحكومــة، »إن اللجنــة الوزارية الاقتصادية 
)تضم الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي(، قررت في اجتماعها 
أمس برئاسة شريف إســماعيل رئيس الوزراء، خفض التمثيل الخارجي 
في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50٪، والاعتماد على 
كوادر الخارجيــة في تنفيذ ومتابعة الأعمال«. القاويش أضاف أن اللجنة 
الوزارية الاقتصادية قررت، أيضًا، »ترشيد وضغط الإنفاق في الوزارات 
والهيئات والجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20٪ بدون 
المســاس بالأجور والرواتب والاستثمارات«. هذا قرار يراه رئيس تحرير 
»المصريون« جمال ســلطان جيدا للغاية، وإن تأخر. وللمعلومية أن عدد 
البعثات الدبلوماسية لمصر في العالم أكبر من عدد البعثات الدبلوماسية 
للولايات المتحدة، الدولة العظمى التي تدير شؤون العالم كله تقريبا الآن 
وميزانيتهــا تعادل مئة دولة مثل مصر، فالدولــة المصرية منذ زمن طويل 
وهي تميل إلى الاســتعراض والفخفخة، حتى وهي تعاني أسوأ أحوالها 
الاقتصادية، أي إنه كمــا يقول العامة »فقر وعنطــزة«، وهناك بلدان في 
أمريــكا اللاتينية مثلا لنا فيهــا ممثليات اقتصادية في حــين أن التعامل 
التجاري معها لا يصل إلى مبيعات محل ســتائر في الغورية، كما أن هناك 
بعض البلاد لنا فيها تمثيل دبلوماسي وقنصليات في حين  تنعدم منها أي 
حركة سياحية إلى مصر أو من مصر، وهناك بلدان عدد دبلوماسيينا فيها 

أكبر من عدد المواطنين المصريين المقيمين في تلك البلدان«. 

ماذا سيقول الشباب للسيسي؟
أيام وتبدأ فعاليات مؤتمر الشــباب في شــرم الشــيخ الذي يحضره 
ثلاثة آلاف شــاب يلتقون بالسيسي. وهو الأمر الذي أدى بفاروق جويدة 
في »الأهرام« لطرح الأفكار حول مــا ينبغي طرحه في المؤتمر: »لا اتصور 
أن يكون الشباب بعيدا عن المســؤولية ونحن نناقش الموقف الاقتصادي 
بكل أزماته وتعقيداته وتوابعه. إن القرار من أصحاب القرار في السلطة، 
ولكن هناك جوانب لابد أن تقوم على المشاركة ولا يعقل أن نضع 60 مليون 
شــاب في ثلاجة التوقع والانتظار أمام سياسات ســوف يدفع ثمنها من 
عمره وشبابه ومســتقبله.. لابد أن تكون هناك شــفافية ومصداقية في 
توضيح جوانب الصورة، وهذا يتطلب من الحكومة أن تقدم كشف حساب 
لشــباب هذا الوطن عن توقعاتها في مواجهة الأزمة الاقتصادية.. كيف لا 
تتحدث عن ديون تجاوزت 2.5 ترليون جنيه سوف تقوم الأجيال القادمة 
بســدادها؟ كيف لا نتناول مســتقبل الإنتاج أمام شــعب لا يعمل واكتفى 
بالعقــارات والمباني وتجــارة الأراضي؟ كيف لا نناقش قضية الأســعار 
وحالة الجشع التي أصابت التجار والمغامرين واستباحوا دم الشعب من 
أجل تحقيق أرباح مذهلة؟ كيف لا يناقش المؤتمر أزمة الشباب مع البطالة 
وهي تهدد مصير كل شــاب يبحث عن المستقبل؟ نحن أمام حكومة توقفت 
تماما عن فتح فرص العمل في مؤسساتها المكتظة بستة ملايين موظف في 
الجهاز الإداري للدولة.. وأمامنا قطــاع خاص من رجال الأعمال لم يقتنع 
بعد بأنه صاحب مسؤولية في إعادة بناء الدولة المصرية، وهناك ملايين 
الشــباب من خريجي الجامعات والمعاهد المتوســطة غير مؤهلين إداريا 

وفنيا لملاحقة العصر«. 

الرخاء ينتظرنا
ومن بــين الذين أغدقوا الثناء على الرئيس السيســي أمس بحســب 
»الوطن« ما قاله الدكتور صلاح هاشــم الكاتب والمحلل السياســي من أن 
دولا كبرى لا تريد اســتقرار مصر ويجب مراجعة سياســاتها، مؤكدًا أن 
مصر محاطة بسلســلة من المخاطر والمؤامرات التي تهدف إلى منع سيرها 
في الطريق الصحيح. وأضاف هاشم في تصريحات صحافية، أن الرئيس 
السيسي ســيعبر بمصر إلى بر الأمان في القريب العاجل، قائًلا: »لا وقت 

للانحرافات أو التوجهات وأطالب المصريين بالصبر.
وتابع هاشــم قائلا، أولويات التنمية والحمايــة الاجتماعية في مصر 
يجــب أن تنبع من داخله وتبنى على اســتغلال مــوارده المحلية المتاحة 
مع العمل على تعــدد الفرص والبدائــل، بدون الاعتمــاد على القروض 

الخارجية، وعلى كل مجتمع أن يعمل على تنمية ذاته«.

»استحملوا يا جماعة«
الحديث عــن رخــاء مقبل لا أحــد يصدقه بســبب تــردي الأوضاع 
الاقتصادية التي دفعت بأكثر المتفائلين للتشــاؤم.. محمود خليل نموذجاً 
في »الوطن«: »المسألة بدأت مع عدد من الإعلاميين، ومن بعدهم انجر عدد 
من المسؤولين الحكوميين، إلى تخويف المصريين من التحول إلى النموذج 
الســوري، في مدار دعوتهم إلى تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة التي 
يعاني منها المواطنون. أحد المســؤولين خرج للناس قائلًا: »اســتحملوا 
شوية أحسن ما نقعد في معســكرات لاجئين«. هذا الكلام أصبح لا يليق. 
بإمكاني أن أســتوعب النوايــا الطيبة التي تدعو مــن يخوف المصريين 
بالنموذج الســوري، قلقاً على البــلاد من الدخول في نفق أشــد إظلاماً 
من نفق الأزمــة الاقتصادية التي يكتوون بهــا الآن، نتيجة الارتفاع غير 
الطبيعي في الأســعار، لكننــي أجد أن التحجج في هــذا المقام بالنموذج 

الســوري عيب، ولن يكون له التأثير الــذي يتوقعه هؤلاء. مصر تعاني، 
نعم، والسلطة الحالية ورثت تركة ثقيلة من المشكلات، نعم، وهي مضطرة 
لاتخاذ إجراءات موجعة.. نعم، لكن يجب ألا يدفع ذلك بعض المســؤولين 
إلى تهديــد المواطنين بالعيش في معســكرات اللاجئين، لاضطرارهم إلى 
ابتلاع المزيد من الإجــراءات. أولى بالحكومة أن تركــز بدرجة أكبر على 
شرح خططها للمواطن، أولى بها أن توجه جهودها إلى محاولة التخفيف 
قدر ما تســتطيع عمن هددهم الغلاء من خلال إجراءات واضحة وصارمة 
لمراقبة الأســواق وضبط الأســعار ومحاربة الاحتــكارات، أولى بها أن 
تســتدعي قيمة »التكافل« لدى المصريين، إلى أن تمــر الأزمة التي تضرب 
البلاد والعباد حالياً، وأولى بها وأولى أن تحدد لنا سقفاً زمنياً لهذه الأزمة 

مبنياً على تصور واضح لخطة التعامل معها«.

الخطر يحيط بنا
الحديث عن مؤامرات وواقع مرير يحيط بمصر يمثل هاجســاً بالنسبة 
للكثيريــن من بينهم عماد جاد في »الوطــن«: »هناك صعوبات اقتصادية 
وظروف معيشــية ضاغطــة على المواطــن المصري، وأن هنــاك فئة من 
المصريين تعاني بشدة من ضغوط المعيشة، وأن هذه الفئة تزداد وتتسع، 
وأن شــرائح من الطبقة الوســطى تهبط إلى الشــرائح العليا من الطبقة 
الدنيــا، وأن الأخيرة تتســع على نحو بات يرهق الأســرة المصرية التي 
تحولت من الطبقة الوسطى المستورة إلى الطبقة الدنيا المكشوفة، كل ذلك 
صحيح، ولكن الصحيح أيضاً أن البلاد تمر منذ خمس ســنوات بظروف 
صعبــة للغاية، كلما تغلبت على صعوبة مــن الصعوبات تفجرت أخرى، 
فنحن دولة تم فيهــا ضرب مصادر الدخل القومي الواحد تلو الآخر، بفعل 
الانفــلات الأمني بعد الخامس والعشــرين من يناير/كانــون الثاني، ثم 
ضرب الســياحة، وتوقف الإنتاج الموجه للتصدير، ويجري السطو على 
تحويلات المصريين من الخارج في مناطق عملهم وبسعر مرتفع، كما تدنى 
دخل قناة الســويس، وتم ضرب علاقة مصر بالــدول الحليفة والصديقة 
ومصادر الســياحة )روســيا ثم إيطاليا( وتضامن الاتحاد الأوروبى مع 
إيطاليا، وتواصلت ضغوط الولايات المتحــدة.. والنتيجة المنطقية لذلك 
ارتفاع الأسعار مع موجة تضخم واستغلال التجار للموقف والقيام بخلق 

سوق موازية تباع فيها بعض السلع بأسعار مرتفعة«.

الإعلام لا يجمل القبيح
ونبقى مــع الحديث عن المؤامــرة التي يعتبرها عمار علي حســن في 
»المصري اليوم« غير موجودة بالمرة: »الإعلام يحدثنا عن مؤامرة غربية، 
في الوقت الذي يقوم فيه الغرب ببيع أحدث الأسلحة لنا، وتدخل شركات 
غربية كبرى في تجديد بنيتنا الأساســية وبعض مرافق الدولة، ويحاول 
صندوق النقد الدولي الذي يســيّره الغرب إقراضنا، ورئيس الجمهورية 
يتم اســتقباله في كل العواصم الغربية بلا اســتثناء. ومع هذا يســتمر 
حديث المؤامــرة لتفزيع الناس، وأخذهم بحد الحيــاء أو الخوف حتى لا 
يطالبوا بما لهم في إعادة إنتاج شعار »لا صوت يعلو فوق صوت المعركة« 
الــذي من أجله تم تغييب الحريات. وفي غمــرة التطورات التي صاحبت 
الســنوات الأخيرة، هناك من تبدل وباع بحثا عــن منفعة ذاتية، وهناك 
انتهازيون لكن في المقابل هناك القابضــون على مبادئهم، المتجردون من 
الأهواء والمصالح الشخصية، وهؤلاء ليسوا بالقليل، وبمثل هؤلاء تعمر 
الحيــاة، ويظل صوت الحق والحقيقة مرفوعا، لكن هناك من يحاول دوما 
أن يكبــت صوتهم، أو يخفيــه. الإعلام صار قوة، لكنه ليس بوســعه أن 
ح جميلا، فهو فــي النهاية يعمل على الصورة وليس  ل قبيحا، أو يُقبِّ يُجمِّ
الأصل، وهو مرآة تعكس الواقع لكن ليس بوســعه أن يصنع كل الواقع، 
وإن كان يؤثر في بعضه. فالذين حمّلوا الإعلام مســؤولية إسقاطهم عن 
الحكم بالغوا في هذا، هروبا من الأخطاء الجســيمة التي ارتكبوها، ولو 
أنهم أداروا الدولة بكفاءة وعدل ما كان يمكن لهذا الضجيج أن يزحزحهم، 
والذين يعتقدون أن الإعلام هو الذي سيســند سلطانهم بدون أن يقيموا 
العدل ويحققوا الكفاية ويجلوا الرؤية ويصونوا الحقوق والحريات، هم 
واهمون. إن المسؤول عن أوضاعنا الراهنة ليس الإعلام في الأساس، إنما 

الالتفاف على رغبة الشعب المصري في تغيير أحواله إلى الأفضل«.

هل يختار السيسي نائباً له؟
البعض ينتابه الإفراط في التفاؤل لحد دعوة السيســي اختيار نائب 
مدنــي له ومن هؤلاء طارق الغزالي حرب فــي »المصري اليوم«: »أعلم أن 
تعيين نائب لرئيس الجمهورية ليس مُلزماً حسب الدستور، ولكنه لا يمنع 
ذلك، وهذا ما يدعوني إلى أن أقترح على السيد الرئيس اختيار شخصية 
مدنية محترمة وذات كفاءة وتاريخ نظيف ليكون نائباً له، يعاونه وينقل 
إليــه الصورة الحقيقية لما يدور في أجهزة الدولة المدنية، وكيفية الارتقاء 
بها وتعظيم دورها، ويتبــادل معه الرأي فيما يُثار مــن آراء ومقترحات 
تصل إليه. إنني أؤكد على ضرورة أن يكون هذا النائب من خارج المؤسسة 
العســكرية حتى يمكن إعادة التوازن في الحيــاة المصرية، وتعظيم دور 
المؤسســات المدنية وفتح المجال العام أمامها. لديّ اعتقــاد كبير بأن مثل 
هذه الخطوة سيكون لها أثر أكثر من جيد على مُجمل الأوضاع، خاصة لو 
أحسن اختيار هذا النائب ومنح صلاحيات كبيرة.. ولنا أن نتذكر ما فعله 
مبارك- الذي كان يرفض تعيين نائب له على مدى ســنين حكمه الطويلة 
بحجج واهية- حين اضطر إلى تعيين المرحوم عمر سليمان نائباً له، ولكن 
للأسف فقد تم ذلك في الوقت الضائع. المهم أن يكون لهذه الشخصية التي 
يتم اختيارها لمنصب نائب الرئيس رؤية واضحة في محاربة ما هو أخطر 
على الدولة من الإرهاب، وأعنى به الفساد المستشري في البلاد الذي يهدر 
مئات المليارات التي نحن في أمــس الحاجة لها لإحداث التنمية المرجوة، 
وعبــور النفق المظلم الذي دخلناه بتســيبنا وتســاهلنا مع الفاســدين 
وأعوانهم وشــبكات المصالح التي تجمعهم، قد أكون حالمــاً أو مفرطاً في 
التفاؤل بتصوري شــخصية مستقلة محترمة مثل المستشار هشام جنينة 

في هذا المنصب«.

»فين الأحزاب؟«
وننتقل إلى »اليوم الســابع« ومقال أكرم القصاص الذي يتساءل فيه 
عن الأحزاب والسياســة يقول: »يمكن أن يرد أي حــزب أو قيادة حزبية 
بســهولة عن الســؤال أين الأحزاب من السياســة؟ بالقول إنه محاصر 
وغير قادر على العمل السياســي في ظل فراغ سياسي، وهي صيغة ظلت 
تفرض نفســها منذ ما قبل 25 يناير/كانون الثاني، ولا يمكن لأي حزب أو 
تيار سياسي أن يعترف بأنه سبب في هذا الفراغ السياسي.  بعد 25 يناير 
كانت هناك كثافة في الأحزاب التي تنوعت بين يمين ويسار، لم يلمع سوى 
»المصريين الأحرار«، و»المصري الاجتماعي«، »مصر القوية« و»الوســط« 
مع أحزاب دينية مثل »النور« الســلفي، أو »الفضيلة«، والإخوان الذي لم 
ينفصل عن الجماعة. بالطبع فإن أعداد الناشطين السياسيين في الأحزاب 
قليل في العالم كله، لكن الأمر لدينا يبدو غير مســبوق، حيث إن أكثر من 
مئة حزب ليس لأي منها صوت ولا نشــاط ثقافي أو ندوات أو مؤتمرات، 
ولا تشارك ولو على سبيل النقاش فيما يجري أو تفتح مقاراتها لحوار من 
أي نوع، وخارج العاصمــة هذه الأحزاب مجهولة تماما. فقط يظهر بعض 
أعضائها في برامج أو مداخلات. ويبدو الســؤال هل تحتاج هذه الأحزاب 

إلى قرار لتعمل؟ وفي حال رغبة أي طرف في إجراء حوار سياســي كيف 
يمكن تمييز مَــنْ من هذه الأحزاب يمكن الحوار معه، وهي أحزاب يفترض 
أنها تختلف في توجهاتها السياســية والاقتصادية.. ومع كل هذه المآخذ، 
هناك حاجة للبحث عن طريقة لخلق مناخ سياســي، يسمح بنقل الجدل 

السطحي إلى نقاش عام ومشاركة بعيدا عن الفراغ السياسي القائم«.

ربنا يرحم فلسطين
لايــزال تجاهل القضية الفلســطينية في معظم وســائل الإعلام يعزز 
الشعور بوجود مؤامرة عليها.. عبد المنعم سعيد تذكر أولئك المنسيين في 
»المصري اليوم«: »باختصار لم تعد القضية مركزية كما تعودنا قبل عقود، 
فلم تعد وحدها الأرض التي راحت، ولــم يعد فيها احتكار لحق اللاجئين 
في العودة، بعد أن خــرج الملايين في بلاد عربية أخرى بحثا عن اللجوء، 
إما في دول عربية أخرى مجاورة، أو لدى دول شــرق أوســطية، أو عبر 
البحر وفي جوفه في الطريق إلى دول الشمال الأوروبي. أصبحت القضية 
قضايا، وأصبحت القضايا نزيفا مســتمرا، وموتا تعــدى مئات الألوف، 
وتعدى عــدد اللاجئين والنازحين عشــرة ملايين. لم يعــد الألم احتكارا 
فلســطينيا، بل تعداه إلــى الأغلبية العظمى من البلــدان العربية. وبعد 
خمسين عاما من التلامس مع القضية بأشكال مختلفة فإن ذكراها في مصر 
باتت ترتبط بمناســبة أو بأخرى، إذا ذهب وزير الخارجية لاستكشــاف 
طريق للتســوية أو بحث عن سبيل للســلام؛ أو إذا توفي شمعون بيريز 
وحضر جنازته أكثر من سبعين رئيس دولة، أو جاء موعد أو تاريخ حرب 
أو قرار للأمم المتحدة. وفي كل مرة فإن ترديد أناشيد بعينها تصير واجبا، 
وما أن يأتي المســاء أو يغيب الليل فإن اليــوم التالي يكون في مكان آخر 
أكثر دموية من ذلك الذي كان قبله، ولكن بعضنا ســاعتها يعيش حالة من 

راحة الضمير بعد قول حماسي. 
يتابع الكاتب: الحقيقة المرة هي أن الأشــقاء الفلســطينيين باتوا أربع 
جماعات سياســية: هؤلاء الذين في المنفى عربيــا كان أو غربيا، وهؤلاء 
داخل إســرائيل، وهؤلاء في الضفة الغربية، وهؤلاء في غزة. انقســمت 
الدولة قبل أن تقوم على أرض الواقع وأصبح لدى العالم كيانان سياسيان 

لا يجمعهما معا إلا اتهامات متبادلة بالعمالة لطرف دولي أو آخر«.

خذلونا
الحديث عن الأزمة مع السعودية لازال يغري الكثيرين من بينهم حمدي 
عبد العاطي باشــا في »الوفد«: »كنت أتوقع أن يتعلم العرب من أخطائهم 
وعدم تكرارها وهــا نحن نقع في الفخ مرة أخرى، كان قرار الأشــقاء في 
المملكة متوقعاً ليس من قبيل العقوبة المســتحقة على مصر وأهلها، أو من 
قبيل رد الاعتبــار للمملكة وإظهار عضلاتها، ولكن مــن قبيل عدم القدرة 
على استشــراف المســتقبل ومآلات الأفعال. وعلى الرغم من قراري بعدم 
كتابة المقال السياسي، إلا أن الحدث كان على مستوى الكوميديا السوداء 
التي حركت قلمي بدون أن أشــعر. لقد تذكرت علــى الفور جبهة الصمود 
والتصــدي التي كونها صدام والأســد الأب في نهاية ســبعينيات القرن 
الماضي لمحاصرة مصر ومحاولة تركيعها وفرض العزلة عليها، واستجاب 
لها بعض الأشقاء في دول الخليج ليتفاجأوا بعدها بعدة سنين بانقضاض 
صدام على الكويت. كان لجوء الأخوة من الكويت والســعودية إلى مصر 
منذ 1990 ليس إلا لاطمئنانهم لأهلها لجودهم وكرمهم حتى إن كان شظف 
العيش ســبيلهم، وأن الأمن والأمان متوفران لكل إنسان، أعجميا كان أو 
عربيا أو أيا كان. وأن فترة الســكن في وطنهم الثاني لن تكون فيها مهانة 
أو نقصان. لقد اتخذ الأشقاء خطوة كان ينتظرها الإيرانيون بفارغ الصبر 
وســتجد الشــخوص والطوائف التي فرحت وتشــفت بقرار محاصرة 
وإهانة المصريين أيام صدام هم أنفسهم الذين يرقصون طرباً لقرار المملكة 
بإيقــاف إمداد البترول لمصر! هل ســيكون للإيرانيين حظ صدام نفســه 
ويقومــون بمهاجمة المملكة بعــد أن يجهزوا على قــدرات مصر وتناقص 

مناعتها؟ أعتقد أن ذلك في الحسبان وعلى الأشقاء في المملكة الحرص«.

الوحش يسكن الزنازين
اهتمت »الشــعب« بالأوضاع المأســاوية للمعتقلين حيث أكدت تقارير 
حقوقية، وشــهادة ذوي المعتقلين، ومسؤولون أيضًا، أن عددًا من مرضى 
السرطان المســجونين في مصر منذ الانقلاب العسكري، وبلغ عددهم 790 
حالــة، تم توزيعهم على أماكن الاحتجاز فــي كافة محافظات الجمهورية. 
وأوضح »المرصد المصري للحقوق والحريات« )منظمة حقوقية مصرية(، 
أن 150 من المحتجزين مصابون بمرض سرطان الرئة، و50 بمرض سرطان 
القولون، و90 بمرض ســرطان البروســتات، و200 باللوكيميا )سرطان 
الدم(، فيما يعاني 200 مسجون من ســرطان الغدد الليمفاوية، و100 من 
سرطان البنكرياس. وأكد التقرير، أن »نصف عدد مرضى السرطان داخل 
الســجون المصرية، اكتشــفوا إصابتهم بالمرض خلال فترة احتجازهم، 
بعد ظهور أعراض المرض عليهم، بينما النصف الآخر جرى حبســه وهو 

مريض«.
وبحســب الإحصائيــة، فإن عدد من توفوا داخل الســجون بســبب 
مرض الســرطان خلال الفترة ذاتها، 32 سجينًا من بين 491 متوفى بسبب 
الإهمــال الطبي داخل الســجون المصريــة منذ يوليو/تمــوز 2013 حتى 
يونيو/حزيران الماضي، وفقا لإحصاء صادر عن »المنظمة العربية لحقوق 
الإنســان«. وكانت محكمة مصرية، قضت بالإفراج عن »حســني الماسخ« 
المتهم في قضية »فض رابعة« والمصاب بالســرطان، في 8 أكتوبر/تشرين 
الأول الجــاري، بعد تــردي حالته الصحية. وأكد تقريــر طبي، صدر عن 
مستشــفى مركز الأورام في معهد ناصر للبحــوث والعلاج في 16 يونيو 
الماضي، »تزايد ضغط الورم الســرطاني، على الشرايين المغذية للمخ بما 
ينذر بموت ســريع، للمتهم الذي أصيب بمرضه في محبسه بعد أن قضى 

فيــه ثلاثة أعوام«. وقال المحامي المصري أســامة الحلــو، في تصريحات 
صحافيــة، أمس الجمعة، إنه »نــادراً ما تقرر الهيئــة القضائية، الإفراج 

الصحي عن المتهمين في حالات مشابهة«.

الحقيقة الساطعة
من الطبيعي أن يلقى فيديو »خريج التوك توك« هذا التفاعل الواســع، 
فقد جاءت قوة انتشــاره متناســبةً مع قوة الروح التي امتلأ بها الشاب 
وقوة الوجع الذي يتدفق من كلماته، وقد عرف أن ما خرج من القلب وصل 
إلى القلب، كما يشــير أحمد أبو رتيمة في »الشعب«: »هذا الشاب المصري 
لم يجهز لكلماته ولم يتلق دروســا في فن الخطابة ومهارات البلاغة، إنما 
عبــر في لحظة تدفق حر عن شــعوره الطبيعي بالظلــم والقهر والحرقة 
علــى مصير بلاد كانت اليابان تدرس نهضتها قبــل مئة عام فقط، وكانت 
بريطانيا تستدين منها وكانت تنشــئ السكك الحديدية، ثم آل حالها إلى 
أن يصطــف أبناؤها في طوابير الأرز والســكر، لذلك فقد أثارت صرخاته 
الصادقة أوجاعاً حبيســةً في صدور من يشــعرون بمثل شــعوره لكنهم 
كانوا عاجزين عن إطلاق ما تختنق به صدورهم، فلما أجرى الله الحديث 
على لســانه كان معبراً بصدق عن الحس الثوري الكامن في شعب قهرته 
ظروف المعيشــة، لكنه لم يفقد حلمه بالحرية والكرامة، وربما كان صدق 
الشاب الكامل هو ما دفع الإعلامي عمرو الليثي إلى المخاطرة بنشر المقطع 
على قناة »الحياة« مع ما يتضمنه من مضامين محظورة في دولة البوليس 
والعسكر التي تراهن في بقاء حكمها على تغييب صوت الشباب النابض 
بحب الحياة والحرية، خشــية أن يكون محرضاً للســاكتين على الثورة، 
لكــن لحظات الصدق تســتثير بقايا الخيــر الغائرة فــي النفوس، وفي 
المواقف التي تتجلى فيها الحقائق نقيةً من أي شــبهة والتباس ولا تحتمل 
تزييفاً أو تكذيباً فإن كل من بقي في نفسه شيء من الإحساس الأخلاقي لا 

يسعه إلا الإذعان والخشوع أمام سلطان الحقيقة الساطعة«.

أوباما وبوتين يلعبان بالنار
»أوباما أعاد إحيــاء الحرب الباردة في منطقتنا بــكل عنفوانها، وهي 
حرب لا نعــرف أبعادهــا وتداعياتها على شــعوبنا، كما تشــير ماجدة 
شاهين في »الشــروق« وقد يذهب الكثيرون إلى الجزم أن بوتين هو الذي 
بدأ هذه الحرب من جديد متباهيا باســتعادة روســيا لقوتها في المنطقة 
ومعززا لها. وإننا لا نقلل من شــأن سياســة بوتين بصب مزيد من الزيت 
على النار إشــعالا للمنطقة، فتخاذل إدارة أوباما والتخبط في سياساتها 
كان لها نصيبها من اســتفحال مشــاكل المنطقة بالشــكل الذي نعيشــه 
اليوم. فسياســات أوباما المتأرجحــة، وتهديدها تارة بالانســحاب من 
المنطقة، على اعتبار إنه لم تعد لها مصلحة مباشــرة في الشرق الأوسط، 
وأن مســتقبلها كقوة عظمى ومهيمنة، يكمن في جنوب شــرق آســيا من 
أجل التصدى للتغلغل الصينــي، وتارة أخرى، تُعيــد الولايات المتحدة 
حســاباتها وتُراجع موقفها مئة وثمانين درجة، خشــية من بسط روسيا 
نفوذها علــى المنطقة. ويوالي بوتين انتقاداته المتتالية بخصوص فشــل 
الولايــات المتحدة كقوة منفردة في قيادة العالم، وأن العالم كان أكثر أمنا 
وأمانا بســيادة القوتين العظميين، مؤكدا حاجــة العالم الملحة اليوم إلى 
قوة موازنــة لكبح جماح تفرد الولايات المتحدة بالســيطرة. وأكد بوتين 
أن اســتئثار الولايات المتحدة بالقوة في العالم جعلها تؤمن بقوتها أكثر 
من إيمانهــا بقواعد القانون الدولــي التي كانت تعرقل ــــ في نظرها ــ 
استراتيجيتها وسياســاتها الانفرادية. وفي المقابل، وردا على بوتين وما 
يزعمه من انتهاج الولايات المتحدة سياســات لتحقيق مصالحها الضيقة 
وتهديد البناء الدولي الشامخ للأمم المتحدة ومؤسساتها بالانهيار، حاول 
الرئيس أوبامــا جاهدا في كلمته هذا العام أمــام الجمعية العامة ــ وهي 
التي كانت بمثابة كلمة وداع منه للمجتمع الدولي بعد فترتين أمضاهما في 
الرئاسة ــ حاول إعطاء كشف حســاب عن إنجازات إدارته كقوة عظمى 

منفردة«. 

قفص الروتين
مؤخرا تخلــت »الأهرام« عن اثنــين من أهم كتابها بســبب التضييق 
عليهما، الأول أســامة الغزالي حرب، والثانية الرقيقة ســناء البيســي 
افتقدها خالد منتصر في »الوطن«: »أن تطلع عليك شــمس يوم الســبت 
بدون أن تقرأ سناء البيسي فهذا معناه أن يومك ناقص وأن أسبوعك صار 
ســتة أيام. كما أفتقد نســمة العصارى في هجير صحراء أغسطس/آب، 
أفتقد قديســة الحكي المصري وعازفة الكتابة باللون والرســم بالكلمات. 
عندما تقع عيناك على مقال ســناء في زحمة وركام وسخام ما نقرأه الآن 
كأنك شــاهدت متحف اللوفر وسط عشوائيات ســكان المقابر، كيف يتم 
حرماننــا من كتابة بمذاق المانجو العويســي لنتجرع عصير الجعضيض 
وكوكتيل الجميز والصبار؟ مهما كانت الخلافات المهنية فلا يمكن أن تكون 
نتيجتها غياب شمس سناء عن حديقة »الأهرام«، مهما كان رأي المسؤول 
الــذي تعامل معهــا بجفاء وغلظة فــي أن نوعية تعاملــه طبيعية ونمط 
تصرفه عادي، فإنه لا يصح مع قامة وقيمة مثل ســناء البيسي، ألا أتنازل 
وألحّ عليها وأطاردها بل وأتظاهر لعودتها مهما كانت درجة مســؤوليتي 
ووظيفتي وموقعي في الجريدة. لم نعد نملــك إلا فتات قوتنا الناعمة من 
مثقفين ومفكريــن وفنانين ومبدعين، أرجوكم حافظوا عليهم، لا تجبروهم 
على دخول شــرنقة الإحبــاط وكهف الاكتئاب، ســناء البيســي تاريخ 
صحافي وإبداعي وفني ومهنــي لا يمكن لأي قارئ عادي ولا أقول »مثقف 
كبير« إغفاله، ولا يمكن لرهافة الإحســاس أن تعامل بجليطة التقريع ولا 
يمكن لعصفور الإبداع أن يُســجن في قفص الروتين والشطب والاختزال. 
من يريد أن يضغط على زر لتحويل ســناء البيســي إلــى مجرد موظف 
أرشــيف فهو كمن يريد تحويل الإلياذة إلى ألفية ابن مالك، أو سيمفونية 

موتسارت إلى إييييه شعبان عبدالرحيم«.

إعادة إنتاج شعار »لا صوت يعلو فوق صوت المعركة« لتغييب الحريات والشعب قهرته ظروف المعيشة

»المحروسة« لاتزال تبحث عن السكر والمشكلات المتزايدة بلا حلول جذرية 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بدت مصر في صحفها الصادرة أمس الجمعة 21 اكتوبر/تشرين الأول عصية على الفهم، بين نخبة تدور حول فلك 
السلطة وتسعى لبث مخدراتها الليلية عبر الفضائيات والصباحية من خلال الصحف، وبين أغلبية باتت تتيقن أن المقبل 

صعب وأن النظام الذي كانت تراهن عليه الجماهير كي يصعد بها نحو الحقوق المشروعة التي عرفتها البشرية منذ قرون، 
بات يولي وجهه نحو الأقلية الثرية التي لم يلحقها أي ضرر، حيث تفرض الحكومة الضرائب مستهدفة البسطاء، بينما 

وحش الغلاء يساهم كل صباح في تبديد ما تبقى للسيسي من شعبية.
 وفي صحف الأمس ازدهرت المعارك الصحافية واستخدم كتاب السلطة ما لديهم من أسلحة مشروعة وغير مشروعه 
في الهجوم على كل من تسول له نفسه ويطالب باستعادة المطالب التاريخية لثورة يناير/كانون الثاني، تلك الثورة التي 

تعهد الرئيس بحمايتها لكن المقربين منه يلعنونها ويسبون رموزها ليل نهار وإلى التفاصيل:
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عتبات بلا بيوت 
ما يســمى نظام الموجات المتعاقبة التي تتكسر 
تباعــا على الشــاطئ يليــق بالثقافة أكثــر من أي 
حــراك آخــر، خصوصــا ثقافتنــا العربيــة التــي 
أدخلت مرارا إلى غرف الإنعاش بسبب ما أصابها 

من الأنيميا، أو فقر خلايا المناعة البيضاء.
 ومنذ ســتة عقود على الأقل كانت الثقافة التي 
فقــدت التناغم بــن موســيقاها وخطاها عرضة 
لتعاقــب موجــات مــا إن لامســت شــطآنها حتى 
عــادت، بدءا من الموجــة الوجودية التــي تزامنت 
وتداخلت مــع موجة قومية صاخبــة، بحيث كان 
المشهد ســرياليا، ثم أعقبتها البنيوية التي أسيء 
فهمها لأنها بنيويات منها الشــكلاني والتكويني، 
تماما كمــا أن الواقعية واقعيات وليســت واحدة 

فوتوغرافية أو تسجيلية.
الخمســينيات  عقــدَيْ  فــي  ترجمــت  وحــن 
والستينيات معظم أعمال سارتر وبوفوار وكامو 
طــرأت علــى الثقافــة العربيــة نوبة من الشــجن 
الوجــودي، لم تكن ذات جــذور لأنها كانت مجرد 
ظــلال وأصــداء فقط، يومئــذ وجــدت الوجودية 
مــن يختزلونهــا مــن هــواة التعريب إلــى انعتاق 
مطلق من كل القيود، لهــذا قُرئت رواية »الغثيان« 
لســارتر بمعزل عن كتابه الأساس وهو »الوجود 
والعــدم«، تماما كما قُرئت بعــد ذلك روايات روب 
غرييه بمعزل عن الظاهراتية وهوسرل، والروائي 
الذي اســتبدل الزمــان بالمكان والكائن بالشــيء 
والخــارج بالداخل لم يكن يرقص التانغو مع ظله، 
وهناك مناخات فكرية مبثوثة في الثقافة تمارس 
نفوذها على النتــاج الأدبي، وأذكر أن ناقدا عربيا 
ســخر من كتّاب بدأوا ينشــئون نصوصا تصلح 
للنقد البنيوي، وهنا علينا الاعتراف بأن ما يسمى 
حرق المراحــل قد يليــق ببناء ناطحة ســحاب أو 
اللحــاق بآخــر منجــزات التكنولوجيــا الخدمية، 
لكنه لا يصح على الإطلاق مع الأفكار التي يشترط 
تطورهــا تطور المجتمعات التــي تنتجها، ولو عدنا 
إلى الوراء عدة عقود حن ســادت موجة الواقعية 
الاشــتراكية لوجدنــا أن رفوفا مليئــة بالروايات 
والقصــص والقصائد قد ســقطت عن عمد وليس 

سهوا من ذاكرتنا.
إنهــا إذن ثنائيــة الفاعــل والمنفعــل، أي ثنائية 
حجر المغناطيس وبرادة الحديد، ونظام الموجات 
المتعاقبــة التي لا تصل قدر تعلقها بالثقافة أشــبه 
بوجــود عتبــات ومداخل أنيقــة لكنهــا لا تُفضي 
إلــى بيــوت ومناجــم المســكوت عنه فــي حياتنا 
واللامفكــر به، أيضا لــم تنقص كثيــرا منذ قررت 
الثقافــة الحــولاء أن ترى الشــرق غربا والجنوب 
شــمالا. وثمة ظواهــر تتطلب فك اشــتباك فوري 
في ثقافتنا، منهــا الخلط بن الأمي والجاهل، لأن 
الفــارق كبير بينهما، لأن الأمــي الذي لا يقرأ يبقى 
في درجة الصفر، ويمتلك قدرا من البراءة بخلاف 
الجاهــل الذي يقرأ ويبشــر بما يقــرأ حتى لو كان 
مضادا لكل ما هو إنساني، والجاهل ليس مرادفا 
بــأي مقياس للأمّي، وحــن تذكر تقاريــر التنمية 
البشرية النسب المئوية للأمية المتفشية في العالم 
العربي تغفل النســب الأخــرى للجهل، فمن يقول 
إن الأرض لا تــدور ويدافــع عــن أطروحتــه ليس 
أميّا، وكذلك من يفســر أســباب القهــر والتخلف 
من خــلال مرجعيــات علمية. ويمكــن التعامل مع 
ظاهرة الجوائــز من هذا المنظــور أيضا، فهي رغم 
نبــل النوايا لمانحيها بهدف التشــجيع أو شــحن 
الحياة الثقافية الراكدة بمحفزات رمزية ومادية، 
الا أن اســتجابة المثقف لهذه المحفزات تحتاج إلى 
فحــص، خصوصا في مجتمعات توارثت أجيالها 
مقولة تصــف الكاتب بأنه الإنســان الذي أدركته 
مهنة الأدب وما نخشــاه أن تتحــول الجوائز إلى 
بوصلة بديلة، بحيث يكتب أدب بشروطها ويكون 
متأقلمــا مــع حيثياتها بحيــث يتجنــب كل ما من 

شأنه أن يحول دون نيلها.
وإذا كانــت الجائــزة لغــة وجــذر حكايــة هي 
لمــن يجتــاز النهر، فــإن عــدد مســتحقي الجوائز 
هــو أضعاف عــدد الحاصلــن عليها، لكــن هناك 
بعُــدا رمزيا يتجاوز المبدع إلــى النوع الادبي الذي 
يكتبــه ويشــمل بالتالي زمــلاءه، خصوصا من لا 
يتقــدم منهم بنصوصه إلى أي جائــزة. إن الخلل 
الآن في نســيج ثقافتنا بنيوي لأن السائد والمقرر 
يحجب الاســتثنائي كما تحجب الغابة الشــجرة، 
معقــدا  حضاريــا  إفــرازا  باعتبــاره  النقــد  ولأن 
بخلاف الإبداع ينعم بعطلة طويلة وببطالة مقنّعة 
بالوظيفــة أو الصفــات فــإن القمح والــزؤان في 
إناء واحد، خصوصا بعد أن تكاثرت دور النشــر 

ودخلت إلى الأسواق بلا تقاليد أو ضوابط .
إن أهم ما يحتاج إليه المثقف العربي أو المتورط 
بهــذه الصفة هو القليل مــن العزلة ليفحص موقع 
قدميه ومن ثم قدميه ويســأل نفسه لماذا قرر منذ 
بواكيــره أن يعلــن العصيان على الســرب أو على 
القطيع؟ وهل كان ذلــك بمحض المصادفة أو على 
طريقة الأعور في بلد العميان؟ أم أنه قرار وجودي 
يعي التاريــخ ليتفهم مكائده والواقع لكي يفارقه؟ 
ومفارقة الواقع ليست طلاقا أو استقالة وبالتالي 
اغترابا عن مجمل حركاته، إذ لا بد من مســافة ما 
تفصلنــا عن اللوحة كي نــرى أبعادها، لأن الأنف 
عندمــا يتفلطح على ســطحها لا يرى ســوى بقعة 

داكنة.
المثقــف العربــي الآن لا يشــعر فقط بما ســماه 
ســارتر شــقاء الوعــي بــل بشــيء مــن الخجــل 
والرغبــة في الاعتذار لأنه ليس هنــا وليس هناك، 
وغربته مزدوجة ومعركته تراجعت من سعيه إلى 
التغييــر نحو إصراره على أن لا يُغيّر وينمذج، فهو 
يولــد منزوع الــدور إن لم تكن القابلــة الخائنة قد 

استبدلته بسواه.

٭ كاتب أردني

التيار الإسلامي »النائم« والسياسة في سوريا ما قبل الثورة

من منطق القوة والاحتكار إلى منطق السوق الدينية

■  حظي مفهوم الســوق الديني في العقد الأخير باهتمام 
ورسوخ كبيرين داخل الحقل الأكاديمي الأنكلوسكسوني، إذ 
يرى عالم الاجتماع  الأمريكي أنطوني جيل، في سياق قراءته 
لتاريخ ومضمــون هذا المفهوم، أنه يعود في زمنه وأيامه إلى 
الاقتصادي الأسكوتلندي آدم سميث في كتابه »ثروة الأمم« 
الــذي اعتبــر أن القوانين المنظمة للســلوك وللمؤسســات 
الدينية شبيهة إلى حد كبير بقوانين النشاط الاقتصادي، كما 
أن القوانين المقيدة للحريــة الدينية يمكن تصورها بوصفها 
رافعة للتكاليف المرتبطة بممارســة دين معــين، تماماً مثلما 
تكون التعريفات الجمركية مرتبطة مع رفع تكاليف التجارة 

الحرة.
ورغم أن بعض الاقتصاديين من أمثال مانكيور أولســن، 
الذي يعد واحداً من أهم علماء الاقتصاد في القرن العشرين، 
كان لهم فضــل في مد نظرية الاختيــار العقلاني إلى العلوم 
الاجتماعيــة الأخرى، إلا أنهم مع ذلك يــرون أن الاقتصاد لا 
يملك إلا القليل ليقوله عن الجماعات الدينية وعن الســلوك. 
فالدين في النهاية هو حول الإيمان وهو يشغل نفسه بأفكار 
فلســفية لاهوتية عن معنى الحياة والموت والأوامر الخلقية، 
وبالتالي لا يمكن للســلوك الذين ينتج منه أن يكون خاضعاً 
لتحليــل التكلفة ـ المنفعة الذي يغرم بــه الاقتصاديون جداً. 
فالشــخص قد ينزجر عن سرقة المال )وهو ربح مالي صاف( 
بفضــل معتقــده الديني حتى فــي الحالة التي يكــون فيها 
احتمال القبض عليه مســاوياً للصفر. وبكلمات أخرى، حين 
يتصرف الناس تحت تأثير الدين والمؤسســات الدينية فإن 
الاعتقاد الشائع عموماً هو أنهم لا يحسبون تكاليف أفعالهم 

وفوائدها.
مع ذلك يرى أنطوني جيل أن رؤية ســميث السابقة تبقى 
أكثر واقعيــة، ذلك أن المؤمنين المتدينين اليوم يعيشــون في 
عالم مقيد بعدد من الطرق المختلفة ومن جملتها الوقت المحدود 
والمال المحدود والمواد الأخرى المحدودة. وهو ما بات يفرض 
على الإنسان الورع المواظب على الذهاب إلى الكنيسة اتخاذ 
قرارات حول مدة الزمن التي يلتزمها للنشــاط التطوعي في 
الكنيسة، أو حول المشــاركة في النشاطات الدينية والهبات 
المالية التي عادة مــا تتغير مع تغير الطلبــات المختلفة على 
أوقاتنــا ومع تحركاتنا عبر دورة الحيــاة )عالم الندرة على 
حد تعبير الاقتصاديين(. ومن هنا فإنه بحسب جيل وبعض 
علماء الاجتماع فإن النظرية الاقتصادية ما تزال تمتلك بعض 

الأدوات القادرة على شرح السلوك والمؤسسات الدينية في 
الحياة اليومية )عالم الندرة بحسب الاقتصاديين(.

بيد أن الســؤال الأهم الذي بقي يشــغل بال جيل في هذه 
النظريــة، والذي شــرع لأجله في إعداد كتابــه المهم للغاية 
»الأصول السياســية للحرية الدينية«، هــو ما يتعلق بدور 
السياســي في الســوق الدينية الجديدة. حيــث يرى جيل 
أن السياســيين مهتمون قبل كل شــيء ببقائهم السياســي 
الشــخصي كما أنهم دائماً ما يسعون إلى تقليل تكلفة الحكم 
إلى أدنى حد ممكن. غير أن البقاء في السلطة يتطلب موارد، 
وكلما زادت المــوارد المنفقــة للاحتفاظ بالســلطة، نقصت 
المــوارد المتوافرة لتحقيق أهداف أخــرى. ووفقاً لجيل يملك 
السياســيون ثلاث آليات لضمــان طاعة الســكان والبقاء 
في الســلطة وهي تتمثل في: الإكراه والرعاية والشــرعية 
الأيديولوجية أو بشــكل أدق البحث عن توازنات شرعية أو 
علائقية جديدة. وفي حين أن الإكراه يعني ببســاطة التهديد 
وتنفيذ العقوبة علــى أولئك الذي يرفضــون طاعة وإرادة 
القائد، إلا أن هذا الإكراه يتطلب موارد إضافية على المستوى 
المادي والتنظيمي، كما أنه قد يعيد ترتيب توازنات الســلطة 
في الداخل. ولذلك غالباً ما تســعى السلطة في ظل معرفتها 
بهشاشــة واقع مؤسســاتها إلــى البحث عن طــرق أخرى 
للحكم، ما يفسح المجال لشكل جديد من العلاقات بين السلطة 
ومؤسســات المجتمع، وفي مقدمتها علاقة الســلطة بالحقل 
الديني، عبر تشــكل شــكل جديد من العلاقة قائم على مبدأ 
المنفعة والاســتفادة من الفرص الاقتصاديــة والاجتماعية، 
بدل منطق السلطة التقليدي وفرض الأحكام بالقوة. كما أن 
هذه العلاقة الجديدة غالباً ما تتشــكل مع مؤسســات داخل 
الحقل الديني جديرة بالثقة لــدى المجتمع، لأنه نظراً إلى أن 
الدين هو سلة إيمان في جوهره، فقد يميل المستهلكون إلى أن 
يكونوا متشككين بشأن شــراء مثل هذه السلع ما لم يمتلكوا 

بعض الإشارة حول تاريخ المزودين بها.
وكمثال عن هذه العلاقة الجديدة بين السياســي والحقل 
الديني، والتي تغدو أقرب إلى منطق ورؤية السوق الدينية، 
يمكن أن نشــير هنا إلى واقع العلاقة بين السلطة في سوريا 
وبين المؤسسات الدينية بداخلها بدءاً من نهاية التسعينيات 
من القرن الماضي وحتى الأعوام القليلة الســابقة للانتفاضة 
السورية، والتي عادة ما نظر إليها غالبية الباحثين السوريين 
والعرب بوصفها علاقة تبعية كاملة، كما أن معظم الجماعات 

الدينية غالباً مــا تميزت – هذه الكتابات- بغياب أي حيوية 
تذكر على مســتوى التفاعل مع الأحــداث اليومية وفي حال 
أقــرب إلى  ما دعاه أحدهم بـ«الإســلام النائم«. غير أن هذه 
الصورة الســلبية لم تقنع بعض الباحثــين الغربيين، الأمر 
الذي دفعهم في الســنوات القليلة الماضيــة إلى إعادة النظر 
بطبيعة وديناميات العلاقة بين »الإســلام النائم« في سوريا 
والنظام السوري، ما ساهم في تقديم مقاربات بديلة لطبيعة 
هذه العلاقة وخاصة على مســتوى علاقة النظام بالحركات 
الصوفية في ســوريا، والتــي كانت برأي بعــض الباحثين 
الغربيــين أقرب في تمثلها لمنطق الســوق الدينية منه لمنطق 
العلاقة التسلطية التي فرضها النظام على المجتمع السوري.

ففي ظل ســعي النظام مع نهاية التسعينيات إلى توريث 
الحكم، ومــع وقوع البــلاد ومنظومة الضمــان الاجتماعي 
الحكومية تحت ضغوط شــديد نتيجة تقلص موارد الدولة، 
بالإضافة إلى تضخم عدد الســكان في البلاد وسوء الإدارة. 
كل هــذه الأمور دفعت النظام الســوري بحســب الباحثين 
تومــاس بيريه وكيتيل ســيلفك في دراســتهما المشــتركة 
»حــدود التحديث الســلطوي في ســوريا، وصعود جماعة 
زيد« إلى البحث عن أســاليب وطرق جديــدة للتخفيف من 
حدة الاحتقان الاجتماعي ودعم شرعيته بعض الشيء عبر 
صياغة علاقة جديدة مع بعض الوسط الإسلامي في الداخل، 
الأمر الذي أفســح المجال لبعض الجماعــات الدينية لتعاود 
نشــاطها بكثافة داخل الحياة الاجتماعية السورية، وهو ما 
بدا في حالة »جماعة زيد« من خلال تضخم الأنشطة الخيرية 
الدينية عدداً وحجماً. ووفقاً للدراســة، فــإن ما دفع النظام 
السوري إلى إعادة الانفتاح من جديد على بعض الجماعات 
الدينية التي طالما نظر إليها في السابق بعيون الريبة والشك، 
ومنع قادتها من دخول البلاد لســنوات عديدة )حركة زيد(، 
يعود بالأساس إلى إدراك النظام في ظل التحديات السابقة 
أن الشــبكات الإســلامية المقربة منه والمتمثلة في مؤسسة 
أحمد كفتــارو لا تمتلك تلك القاعدة الشــعبية والاجتماعية 
المتجذرة في المحيط التاريخي الدمشقي، الأمر الذي يضعف 
من حظوظها في الحصول على موارد ضخمة لتمويل الأعمال 
الإغاثية التي كان النظام بحاجة إليها لســد جزء من العجز 
الحكومي. فمثلًا نجد أن أحمد كفتارو الذي غدا مفتياً لسوريا 
ســنة 1964 وحظي بدعم كبير لتوســيع قاعدته الدينية من 
قبل حافظ الأســد داخل المجتمع الدمشقي والسوري بشكل 

عام، قد بقي رغماً عن ذلك حســب الباحثــة الألمانية أنابليه 
بوتشر في دراستها »الإسلام الرســمي والسياسات المحلية 
في ســوريا« يعد وافداً على المجتمع المحلي الدمشقي، وهو ما 
جعله في حالة الدخيل وبتهمة مضاعفة )لقربه من سياسات 
الأســد(، وبالتالي اقتصــر دوره على تزويــد النظام ببنية 
مؤسسية وتنظيمية جيدة كفيلة بتطبيق »الإسلام الرسمي«. 
في المقابل نجد أن جماعة زيد اســتطاعت ومنذ تأسيسها من 
قبل الشــيخ عبد الكريم الرفاعي أن تؤسس لجاذبية وقاعدة 
اجتماعية أوســع داخــل المجتمع المحلي الدمشــقي، خاصة 
أن توجهات الجماعة كانت تتماشــى في رؤيتها مع حاجات 
بعض الأوســاط )التجار، وأبناء الطبقة الوسطى التقليدية 
والجديدة(، كما أن الحركة ومنذ البداية ســعت إلى أن تكون 
لها اســتقلالية مالية بعيدة عن الدولــة أو أطراف خارجية، 
وهو ما ســاهم في أن تكــون لها خبرة أوســع حيال آليات 
وطــرق الحصول على الدعم المحلي، خاصــة من قبل التجار 
الدمشقيين، بالإضافة لذلك فإن العديد من أبنائها وشيوخها 
لم يكونوا ينتمون إلى مؤسســات رسمية شــبيهة بالأزهر 
قــادرة على تأمين مصدر رزق لهم، وبالتالي فإن العديد منهم 

إما قد مارس التجارة أو صاحب دكان.
   ولعل تلك الخلفية السابقة، هي ما دفعت النظام السوي 
إلى أن يقوم بإعادة النظــر من جديد بطبيعة علاقته ببعض 
المؤسســات الدينية )جماعة زيد(، ولكن على أساس سوقي 
وليس على أســاس رؤية سياســية بديلة يســعى النظام 
لانتهاجها بشكل مســتمر )لعل ما يؤكد ذلك  استياء العلاقة 
بينهما لاحقــاً بعد اندلاع أحــداث الثورة الســورية(، وقد 
تمثلت هذه العلاقة الجديدة عبر ســماح النظام لجماعة زيد 
بالعمــل الخيري، الــذي كان يتم في الســابق تحت مراقبة 
صارمة، الأمر الذي استغلته الجماعة بشكل جيد عبر توسيع 
شبكاتها الاجتماعية/الدينية وأعمالها الإغاثية داخل الوسط 
المحلي الدمشقي )مشروع حفظ النعمة، مشاريع زواج الأفراد 
غيــر القادرين على تحمــل تكاليفها( أو حتى عبر مشــاريع 
أخرى خارج المحيط الاجتماعي التقليدي للجماعة )دمشق(، 
بدون أن تبدي في أي وقت من الأوقات أي مســاندة واضحة 
أو صريحة لسياســات النظام الســوري )تشير مثلًا دراسة 
بيريه السابقة إلى أن شيوخ الجماعة في صلواتهم لم يكونوا 
يأتون في نهاية الدعاء على ذكر اسم الرئيس السوري بشار 
الأســد، بل تتم الإشــارة إلى ولاة هذه البــلاد(. إذ أدركت 
جماعة زيد أن هناك فرصاً جديدة للعمل الديني/الاجتماعي 
داخــل البلاد، وأنه بدلًا من رفضها نتيجة سياســات النظام 
السلبية في العقود الماضية، فإنه الأحرى بها أن تستغل هذه 
الفرصة لتحقيق عــدد من الأهــداف الاجتماعية )الإغاثية( 
والدينية وحتى تلك المتعلقة برأس المال الاجتماعي للجماعة 
الذي شــهد حالة من التراجــع نتيجة مرحلــة الثمانينيات 
ووجود قادتها خارج البلاد. ولهذا الســبب تعاملت الجماعة 
مع انفتاح حافظ الأســد عليها وسماحه لقادتها بالعودة إلى 
البلاد، ولاحقاً تودد بشــار الأســد لها بمنطق أقرب ما يكون 
إلى منطق السوق كذلك، وبالتالي فهي لم تسعَ من خلال هذا 
الأسلوب إلى تأســيس علاقات زبونية مع النظام بمقدار ما 
كانت تهدف من خلال تبني هذا المنطق إلى تحقيق مشروعها 
الديني/الاجتماعي بشــكل أوسع )كما تبين في تضخم عملها 

الإغاثي(. 

٭ كاتب سوري

»هوت ماروك« لياسين عدنان... استراتيجيات السّلطة المضمرة
■ للســلطة أبــواب ســرية لا يلجها الجميــع، فالتحكم 
الأكثر نفوذا في منطقها، يبنى تحت الأقبية وخلف الســتائر 
السميكة، وبنســق لا يدرك كُنهه وأسراره إلا الراسخون في 
الدهاء وبعدِ النظــر، المنعم عليهم بالكينونــة داخل دوائر 
الســلطة الضيقة. أولئك القــادرون على اســتقراء الواقع 
المحليّ، وتطويع ظروفــه بمرونة هائلة، تلتبس معها الرؤية 
وتضيق إلى أبعــد الحدود الممكنة. ومنــه يصير هذا الواقع 
متمنعــا، بعيــد الغور، وشــديد الغموض حتــى عن أعتى 
إنه  والثقافيين.  والسياســيين  السوسيولوجيين  الدارسين 
ليس واقعا مركبا يمكن تفكيكه، ثم إعادة بناء عناصره لفهم 
نســق علاقاتها، ولكنه واقع ملغز البنــاء لا يخضع للمنطق 
السليم، والأدوات العلمية المعروفة أكاديميا مهما بلغت دقتها 
لا تستطيع اســتيعابه. ناهيك عمّا يمكن أن يلحق أيّ دراسة 
علمية أو قراءة صحافية جدية مزعجة من تهميش وتبخيس 
متــى ما بدا أنها تلامس جوهر النســق الســلطوي المضمر، 
لذلك يأتي الخيار التخييلي، في الأغلب، بديلًا مؤثراً وسالما 
لاســتغوار أبعاد هذا النسق. ورواية »هوت ماروك« للشاعر 
والإعلامي ياسين عدنان الصادرة في طبعتين عن منشورات 
الفنيك المغربيــة ودار العين المصرية 2016، تندرج ضمن هذا 
الخيار، وتحاول أن تقدم قراءة في الواقع المغربي الســاخن 
بأحداثــه وتحولاتــه الثقافية والسياســية وعلاقة أفراده 

بالميديا الجديدة. 

السلطة الناظمة

تَقرأ رواية »هوت ماروك« أشــكال الســلطة المضمرة عبر 
ثلاثــة مداخل، سياســية وثقافية وإعلاميــة، وهي مداخل 
تلتقي خيوطها عند ســلطة ناظمة خفية، تملك قدرات هائلة 
على تطويعها وتوجيهها لخدمات أجنــدات معينة، تختلف 
حســب الظرفيات والأحوال. ورغم ما يبدو من عدم التناغم 
بين الفاعلــين في هذه الحقول الثلاثــة، فإنهم يصدرون في 
ســلوكهم وأقوالهم عن التصورات نفسها وعن التوجيهات 
الخفية عينها، بدون اعتبار للفــارق الاجتماعي أو الثقافي، 
بحيث إننا يمكــن أن نتحدث عن تنميط ثقافي للســلوكات 
ما،  والأفعال، تنتفي معه التصنيفات الثقافية التي تميز، توهُّ
بين النخبة والرعية، بين المثقف والأمّي، فهم جميعا يعزفون 
على الوتر نفســه بوعي أو بدونه. وبوسعنا أن نختصر هذا 
الوتر في مفهــوم ثقافي صاغه عبداللــه الغذامي هو الذات 
الخائفة التي تفيد بأن الســلطة قد تصنع الخوف من الآخر، 

وتحــذر منه، وتنشــر فكرة المؤامــرة، حتى 
تخلق اســتعدادا ســيكولوجيا عند الناس 

لتقبل إجراءات قاسية، ورفض أي تغيير. 
إنــه تحكــم يتم علــى مســتوى ثقافي 
بالدرجة الأولى، ويتخــذ طابعا توجيهيا. 
وإن رحال العوينــة، وأنور ميمي، ونعيم 
الملخــة، والعميد مختار،  مرزوق، ويزيد 
وحســنية بــن ميمــون.. وهــي ذوات 
الإجرائية  الأفعــال  أهم  تحرك  إجرائية 
في الكــون التخييلي للرواية، تجســد 
أدوات الســلطة الناظمة، التي تفوّض 
لها ســلطا مكذوبة توزعها عليها بقدر 
قربها منها، وتســتعملها فــي الوقت 
الطالب  العوينــة  فرحال  المناســب، 
المجاز في الأدب العربي القديم، الذي 
عمل مشــرفا على مخدع هاتفي، ثم 
محل إنترنت، مارس ســلطة تدمير 
الآخريــن حينمــا كان طالبــا في 
الوردي  بفــؤاد  أوقع  حين  الكلية، 
والإحسان(،  )العدل  جماعته  مع 
الدرعي،  وفيق  بالشاعر  شنع  ثم 

حينما اتهمــه بالعمالة للمخابرات إبان 

الحــراك الطلابي في كلية الآداب فــي مراكش، ثم بعد فوزه 
بجائزة ابن الونان. مستعملا في ذلك الوشاية المحكمة، التي 
تُحبك بدهاء وتختار الوقت المناسب، والوسيط الملائم، حتى 
تكون الضربة قاصمة، تؤذي أو تربي، تلهي أو تسكت نهائيا 
المعنــيّ بها. وكذا الأمر مــع فؤاد الوردي الذي وجد نفســه 
منبوذا من قبل جماعته ومطرودا منها، ووفيق الدرعي الذي 
طرد وهمــش وخوّن من قبل الرفاق، ثم اعتذاره عن تســلم 
جائزة ابن الونــان في الحفل الذي نظمتــه وزارة الثقافة، 
بعد أن جمعت تعليقات رحال العوينة في موقع هوت ماروك 
المختفي تحت اسم )ولد الشــعب( متظاهرين في ذلك الحفل 
الــذي لم يحضره وزير الثقافة نفســه فــي فضيحة ثقافية 

كبرى. 
إن رحــالا يوظــف منطق الســلطة في إلجــام المزعجين 
الذين يهددون أناه أو يتحرشــون بمصالحه، حتى لو بنيت 
على الظــن أو الكره بدون ســبب، وإلا فــإن وفيق الدرعي 
لــم يتعرف أصلا إلى رحــال، ولم يؤذه، ولكــن مغصا مؤلما 
يعصره كلما شــاهد نجاحاته وتفوقه، ولا يزول ذلك المغص 
إلا حــين ينغص عليه حياته، ويطبق عليه، أقســى ما يمكن 
من الأذية، ثم يعطف عليه بعد ذلك. في شيزوفرينيا عجيبة 
هي ميســم ســلوك كثير من الناس، الذين يحزنون لمآســي 
الناس بصدق، ويحقدون عليه ويكرهونهم، ويتمنون زوال 
نعمهم حينما يكونون في أفضل حــال بالصدق والإخلاص 
نفســيهما. ورحال نموذج للخامل الذي تسكنه نزعة تدمير 
عالية ومخيفة، لكنهــا كامنة، ولا توازيها ســلطة حقيقية، 
لذلك كان في البدء يصفي حســاباته مــع أعدائه وخصومه 
في الحلم، قبل أن يمكنه الإنترنت عبر موقعي )هوت ماروك( 
و)فيســبوك( من تصفية فعلية لحساباته العالقة، بضربات 
قاصمة تســعده. قبل أن ينتقل إلى الاحتــراف حينما جنده 
العميد العيادي، لتوجيه النقاش العمومي مســتغلا قدرته 
على التنكر في إهاب أســماء مســتعارة مختلفة: أبو قتادة، 
ولد الشــعب... التي لها تأثير هادر علــى زوار الموقع. وإن 
الســلطة الناظمة، هنا، تلعــب دور المــدرب المحنك في كرة 
القدم، الــذي يختار مــكان اللاعب الموهــوب، وينقله إلى 
الاحتراف لتســجيل الأهداف ضد الخصــوم، ورحال يمتلك 
موهبة المزايدة والتلفيق والإســاءة، لذلك استعمل أكثر من 
مرة ليوجه الناس لما تريده الســلطة الناظمة وتســعى إلى 
تكريســه، ومثيله أيضــا الكاتب الصحافــي المعروف نعيم 
مرزوق، الــذي )يوحى إليــه( كما جاء على لســان العميد 
العيادي، الذي طلب من رحال عدم منكافته وإزعاجه، ودعم 

تحليلاته كلما وجد توجيها من المعلقة حذام. 
تمارســه  الــذي  التوجيــه  إن 
لســلطة  ا

الناظمة، يجعل من الاستقلالية مفهوما منسوخا في منطقها، 
إذ لن يكون إلا للاســتهلاك الإعلامي، الــذي يوفر مصداقية 
مكذوبة لمدعيها، إذ هنــاك تراتبية محفوظة ترعاها، وتؤدب 
بموجبها الشّاب الخارج عن طوقها، فنعيم مرزوق مثلا، حين 
نشــر ملفا فضائحيا عن رجل الأعمال أيــت الحاج من تلقاء 
نفسه، وبدون استشارة رؤســائه المتخفين، وجد نفسه في 
الســجن، قبل أن يوظف ســجنه بعد ذلك من قبل الســلطة 
نفســها لخدمة قضية حرية التعبير في المغرب، أي إن هامش 
الحرية يضيق إلــى أبعد حد ممكن، وحتى ممارســتها، أي 
الحريــة، في حالات معينة فلا تخرج فــي النهاية عن حدود 
مرسومة بدقة. وهذا معناه أن السلطة المضمرة تمارس دور 
السارد الكلاســيكي الذي يرى كل شــيء والموجود في كل 
الأمكنة مراقبا حدودها بأسلاكه الثقافية والزجرية الشائكة. 
إن الســلطة المضمرة الناظمة لا تمارس تحكمها بعيدا عن 
الواقع الذي تعــرف أدق خصائصــه الاجتماعية والثقافية 
وســيكولوجية أفــراده، وهي تعــي أن منطــق التراتبية 
جزء من آليــات التحكم المضمرة والمعلنــة في العلاقات بين 
الأفراد، الذين يمارسون القهر والتسلط على بعضهم بعضا. 
والرواية تضــع اليد على كثير من أشــكال هــذه التراتبية 
القاهرة، فحســنية بن ميمون تنكل عبر أشــواكها اللاذعة 
بزوجهــا رحــال العوينة الخامــل في حضرتها والناشــط 
إلكترونيــا، مثلما أن حليمة والدة رحّــال ظلت تقرّع زوجها 
عبدالسلام بسبب أو بدونه. أما الأستاذ بوشعيب المخلوفي 
فكان يمارس قهره على الطلبة الذين يشــرف على بحوثهم 
أو يدرســهم، ويجبرهــم علــى اختيار موضوعــات تخدم 
أطروحته المؤجلة. وهو نفســه خاضع لعميد الكلية، ويبالغ 
في الانحناء حين الســلام عليه، ولا يؤخر طلبا لتوصية عن 
طالب محظوظ. ثم إن الســلطة الناظمة لا تراهن على جواد 
خاســر. فرحال أبدى قابلية الخضوع لهــذه التراتبية، كما 
لمسها الرفيق المختار )العميد العيادي(، في الجامعة، ناهيك 
عن قدرته الخارقة على التلفيق والوشــاية التي نجحت في 
تحييد فــؤاد العروي ووفيــق الدرعي. والســلطة الناظمة 
تبحث عن مواصفات معينة لا بد من توفرها، ومنها أساســا 
الجماهيريــة والتأثير والمصداقية ولــو انبنت على الادعاء 
والمراوغة والكذب الصراح. فما يهمها هو أساسا الحفاظ على 

التراتبية وخدمة أجنداتها بدقة وإبداع محسوبين. 

رموز حيوانية

تقــرأُ رواية »هوت ماروك« واقعا موغــلا في المحلية، كما 
لــو أنها تحاول نمذجــة توزيع مواطن الســلطة في المغرب 
وتراتبيتها، وتفضح ادعاءات الاســتقلالية، بما يصيب حقا 
بالذعر، فالقارئ قد يستشــعر أنــه يعيش في غير 
الوطن الــذي يعرفه، وطن 
فيه،  متحكــم 
كل  رســمت 
بما  مســاراته 
انحرافات  فيها 
بعناية  أفــراده 
وعلى  قصــوى، 
الرغــم مــن كون 
إســقاط  عمليــة 
بســيطة لأســماء 
فاعلــة  وأحــزاب 
فــي مجــال الثقافة 
والإعلام  والسياسة 
الآن فــي المغرب على 
وأحزاب  شــخصيات 
)هوت  موقع  حتــى  أو 
مــاروك(  نفســه فــي 
الرواية،  ســتوصل إلى 

اســتنتاج أنها جميعا معنيــة بأحداث الروايــة. وأن الأمر 
يتعلــق بتأريــخ تخييلــي لحقبة ضجــت، فعلا بســلوكها 
وأفكارهــا وأخبارها؛ فإنه، أي الإســقاط، لــن يكون طريقا 
ســالكا، ويفقد الرواية قصديتها التي تتعــدى، حتما، غاية 
نقل شــخوص وأحداث موثقة نعرفها، إلــى محاولة نمذجة 
لسلوك السلطة الناظمة. ولعل اختيار مماثلة ذوات الرواية 
غالبيتها بحيوانات مطابقة لسلوكها وخصائصها، لمما يؤكد 
قصدية النمذجة، مثلما يحيل إلى تشابه القوانين التي تحكم 
الحيوانات بصنوتها الإنسانية. أقصد القوانين التي ترعاها 

السلطة الناظمة.
إن بوشــعيب المخلوفي الذي يجده رحال والســارد فيلا 
عروضيا، يجســد التراتبية في مجتمــع الفيلة، التي يحترم 
فيها الصغيــرُ الكبيرَ، ويحفظ له مكانتــه، بدون إمكانية أن 
يعترض أو يثور أو يرفض أوامر الأعلى مرتبة. ورحال نفسه 
ســنجاب يملك )ذاكرة مخبر لا ذاكرة مؤرخ أو جغرافي( أي 
إنه يملك موهبــة حفظ الوجوه والأخبــار والأحداث، لذلك 
ســهل أن يصير أداة باهرة في يد الســلطة الناظمة، بعد أن 
كان يوظف ذاكرته الســنجابية في العبــث بحياة الآخرين 
وتدميرها اســتجابة لهوى النفس التي تكــره، بطبعها، كل 
ناجح ومختلف. وكذا الأمر مع الجرذ المختار والجربوع مراد 
اللذين هما مــن فصيلة رحال العوينــة. وأنور ميمي »نمس 
مســتأنس. قد ينخــدع البعض لملمس فــروه الناعم وقصر 
قوائمــه، إلا أن أصابعــه تنتهي ببراثن حــادة«، أما الكاتب 
الصحافي المعــروف نعيم مــروزق فحرباء تتلون حســب 
المصالح والأوامر. والسلطة الناظمة تحتاج إلى هذه الصفات 
جميعها وأكثر، فهي تحب المتلون الــذي لا مبادئ أصيلة له، 
والواشــي الذي يجمع المعلومات والأخبار ويضعها بين يدي 
من يمثلهــا، وأيضا من يحظــون بقبول النــاس ومحبتهم، 
وتظهــر عليهم الســماحة والقبول، لكنهم يخفون أشــواكا 
وأظافر تجرح للتأديب أو الإسكات. ولا تني السلطة المضمرة 
الناظمــة عن خلــط الأوراق على أدواتهــا، بحيث يعتقد كل 
واحد منها أنه الخادم الأقرب ويظــن أن الآخر منبوذ، بينما 
الجميع عازفون رديئــون في جوقتها، هي الطائر المحكي، إن 
شئنا اختيار عبارة المتنبي، وهم الصدى الذي يحدث نشازا 

ضروريا، هو ما يسم واقعاً يصعب تفكيكه، فهمه ونمذجته. 

على سبيل الختام

تبــدو رواية »هوت ماروك« رواية مهادنة على المســتوى 
الفني، فالســارد كلاســيكي عارف بكل شــيء وموجود في 
كل مكان، والســرد خطيّ ينقل أحداثا تهم الجامعة المغربية، 
خاصة صراعاتهــا الأيديولوجية الحارقة بين الإســلاميين 
والرفاق. تحــولات الحاضرة مراكش بأحيائهــا وعاداتها، 
الحيــاة السياســية في المغــرب وعجائبها التــي لا تنتهي، 
وسيرة رحال الخامل في حياته الواقعية الذي يصير وحشا 
إلكترونيا يدمر كل من يقف فــي طريقه. غير أن هذه المهادنة 
التي تنســجم مع اختيــار يراهن على اســتثمار جماهيرية 
الروايــة الآن، للوصــول إلى مســاحات قرائية شاســعة 
تســتهدف قراء بمســتويات مختلفة، ينبغي ألا تحجب عنا 
سخريتها اللاذعة وسلاسة لغتها، التي جعلت ضخامتها، إذ 
تقع الرواية في 460 صفحة من الحجم المتوسط، تتحول إلى 
متعة قرائية ممتدة، نحتاجها لإعادة الثقة إلى جحافل القراء 
التــي تبحث عن المتعة، وهذا حقها، بــدون أن تغفل الرواية 
وظيفتها في الشــهادة علــى العصر، ونقد بنيتــه الثقافية 

والسلوكية المعيبة بإضمار التخييل المخاتل. 

٭ ناقد مغربي

محمد تركي الربيعو٭

عبدالرزاق المصباحي٭

الجامع الأموي
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ثقـافـة

توفيق قريرة٭

قتْل اللغة صَبْرًا
اللغات الطبيعية تموت كما يموت البشر ولئن كان  بعض 
المتشــبّثين بحياة أخرى بعد الموت يأملون في أنّهم يُبعثون 
من جديد فليس للغات الميّتة من أمل في إعادة البعث إلّا  في 
اســتثناءات نادرة لن تتكرر إلا لمرّة عبر مئات السنين. تموت 
اللغــات حين لا تجد من يتكلمها ومــن يتواصل بها مع غيره 

في تفاصيل الحياة اليوميّة. 
أن تموت اللغات فذلك حدث يومــيّ والحزين فيه أنّه لن 
يبكيها أحد ولن يمشــي في جنازتها أحد لأنّها تكون، وهي 

عت إلى مثواه الأخير آخر متكلميها. تحتضر، قد شَيَّ
القول بأنّ لغة ما لا يمكن أن تموت قول فيه تفاؤل جميل، 
لكنّــه خدّاع لأنّه لا توجد لغات كبــرى تملك صكوك الأبديّة، 
وقديمــا ماتــت لغات كانــت في زمانها واســعة الانتشــار 
كالأكديــة  والآراميــة. تمــوت أعتــى اللغات بآفــات كثيرة: 
سياســيّة حين تضعف دولتها وثقافية حين تكسد سوقها 
ولكن - وهذا هو الذي يهمّنا هنا - حين ينتصب لها حرّاس 

يدّعون الذّود عنها.
 اللغــات مهما كانت صغيرة أو كبيــرة عامّيّة أو فصيحة 
راقية أو سوقيّة لا تحتاج حرّاسا لسبب بسيط أنّ من يتكلم 
لسانا يحتكم بالضرورة إلى قواعد ذهنيّة ضمنيّة إنْ تكلّمها 
بالســليقة )اللغة الأمّ( وصريحة إنْ تكلّمها بمساعدة معلّم 
)اللغــات الثانيــة أو الأجنبية(؛ فمــا يســمّى باللّحن، وهو 
البوّابــة التــي يدخــل منها عادة حــرّاس اللغــة، لا يكون إلا 
فــي اللغات الثانية. فطبيعي أن يلحــن متكلّموها ويصلحوا 
لحنهم بأنفسهم أو بمساعدة ولم نسمع عن لحن قتل لسانا 

أو حرّفه عن أصله مثلما قد يدّعي حرّاس اللغات.
حرّاس اللغــة مختلفــون باختلاف العصــور والأمصار 
لكنّهــم موجودون مِنْ غير أن ينصّبهــم منصّب ومن غير أن 
تدعوهم اللغة إليها. هم يشــبهون من يســتولون في بعض 
أقطارنــا اليــوم على موقــف عام للســيارات ليمتهنــوا فيه 
الحراســة غصبا تراهم يحملــون عصا غليظــة يطلبون بها 
رزقا يعطى لهــم خوفا من إلحاق الأذية بالســيارة ويعرف 

الناس أنّ تلك السيارة في حضورهم أقلّ أمانا.
في تاريخ اللغات الطبيعيّة ومنها العربيّة  للنّحويّ دوران 
مختلفان أحدهما أن يقعّد اللغة ويعلّل أشــكال استخدامها 
هذا دور نظريّ مهمّ يجعل اللغة قابلة للتعلّم باعتماد قواعد 
صريحة وواضحة وقابلة لأن تكون موضوع تنظير وتفكير 
لســانيّ قد يرقى إلى طور الكونيّة؛ لكنّ الــدور الثاني الذي 
لا تحتاجه اللغــة هو أن يصبح النحــويّ موازنا بين اللغات 
مفضّــلا إحداها علــى الأخرى وفي كثير مــن الأحيان ينقل 
قداســة النصوص التي كتبــت بها إلى تلك اللغــة. ومعلوم 
أنّ مــن بديهات التفكير اللّســاني أنْ لا تفاضــل بين اللغات 
لأنّ الألســن متســاوية في وظيفتها الإبلاغية فلا توجد لغة 
مقدّسة وأخرى مدنّسة، أقصى ما يقال إنّ هناك لغات حيّة 
ورائجة وأخرى منحســرة أو في طور الزوال بهذا تتفاضل 

الألسن: أي بدرجة دورانها لا بقداسة ليست فيها.
 وما فعله النّحاة العرب القدامى أو غيرهم بهذه الحراسة 
هو أنّهم قتلوا أشــكالا من الإنجــاز اللّهجي بعد أن حجبوها 
عن كتبهم حتى بمجرّد الذكــر، فادّعوا أنّ تلك اللهجات هي 
لغات مُحرّفة؛ ولو صدّقنا بعض الأطاريح المعاصرة لقلنا إنّ 
تلــك اللهجات كانت تعيش بالتوازي مع إنجاز فصيح مثلما 
تعيــش لهجاتنا اليوم مع فُصْحَانا. فلــو تعاملوا مع اللغات 
من غير حراسة تسدّ أمامها الأبواب لكان لدينا اليوم تصوّر 
واضح عــن الكيفيّــة التي كانــت تعيش بهــا الفصحى بين 
عاميّاتها في القرون الماضية، غير أنّ صمتهم وحجبهم ذلك 
الإنجاز باســم حراســة اللغة الفصحى جعلت المسألة تظلّ 

عند الباحثين اليوم رهن التخمين والرجم بالغيب. 
كان البلاغيّون أيضا حَرَسَــةً للّغات حين أوهموا الناس 
بــأنّ اللغة الراقيــة هي الفصيحة، وأنّ لغــة العامة تلك التي 
نتكلــم بهــا - نحــن وهُــمْ-  فــي حياتنــا اليومية هــي لغة 
ــنات  مبتذلة والحال أنّ في تلك اللغة ما في غيرها من الُمحسِّ
والعُــدول المحبّــذ ومــن الاســتعارات غيــر أنّــه يُتجاهل أو 
يقلل من شــأنه. ولقد توهم حرّاس اللغــة من البلاغيّين بأنّ 
هناك لغات أفصح من لغــات وأنّ بعض اللغات لا تعدو في 
حقيقتهــا أن تكون زقزقة عصافير أو نقيق ضفادع ولقد ردّ 
القدامى أنفســهم على هذه الإدّعاءات فقــال الجاحظ مثلا 
)في الحيوان 32/1(:إنّ »الإنسان فصيح وإنْ عبّر عن نفسه 
بالفارســيّة أو بالهنديّة أو بالروميّة« أي أنّ كلّ إنسان إنّما 
هو فصيح بلســانه.هذا الضرب من الحراســة ســدّ المنافذ 
أمام التعرّف على أساليب متنوعة من المؤكّد أنّها كانت حيّة 

في الكلام اليوميّ الحيّ.
كثير من الحرّاس اليوم هم من المدرّسين الذين يضطلعون 
بتعليــم اليافعين والراشــدين لغة الضاد أو لغــة موليير أو 
شكســبير أو غيرها. المشــكل العويص في السياســة التي 
تتبعهــا فئة منهم في تعليمها ويمكــن القول في هذا الصّدد 
إنّ معضلتنــا فــي الوطــن العربي باتــت في مناهــج تعليم 
اللغات تعليما ييسّــر أخذها ويلطّــف التعامل معها. بعض 
معلّمي اللغة يتصرفون بشــكل يعتقدون به أنّهم يحرسون 
اللغــة ولكنهم فــي الحقيقة يقتلونهــا بجعلها لغــة منبوذة 
كتابــة ومطالعة. من الصّعب اليوم أن نســلّم  بــأنّ المدرّس 
عــارف باللغة أكثر من غيره حتّى مــن طلبته أو المميزين من 
تلامذته فالعصر باتت فيه الوســائط الحيّة أبوابا مشــرعة 
أمــام تعلّم تلك اللغات. لم يعد المــدرّس اليوم العالم الأوحد 
باللغــات التي يدرّســها يمكــن أن يعرف شــيئا وتغيب عنه 
أشــياء يعرفها طالبه الذي يكون مطلعا عليها. وهذا يصدق 
على التحرير وإنشــاء الكتابة بتلك اللغات. الإنشــاء ضرب 
من الإبداع ليس متاحا للمعلّم ويمكن أن يفوق المتعلّم معلّمه 
في الإبداع غير أنّ صلف المعلّم الذي فينا وكوننا نعتقد أنّنا 
حَرَسَــةُ اللغات لا يجعلنا نســلّم بذلك. حرّاس اللّغة ليسوا 
دائما مميّزين في الكتابة والإبداع  هم في الغالب متشبّثون 
بالقواعــد وبتعليم النّــاس »قل أو لا تقل« وبتســقط اللحن 
علــى أفواه الواقعين فيــه. هم مازالوا إلى اليوم يتســقطون 
الأخطــاء ويشــنعون على المخطئــين وبدلا مــن أن يوجدوا 
الألفة الممكنة والبسيطة بين اللغة ومتعلّميها تراهم يعقّدون 
ويعسّــرون فينفّرون من تعليم اللغة؛ وعندها يصبح النفور 

من تعلّم اللغة بوّابة من بوّابات قتلها البطيء.
صحيــح ما قالــه بعــض معاصرينا مــن أنّ عــدم تعليم 
لغة هــو قتلها وقتل لغة هــو جريمة. ونحن نقول إنّ ســوء 
التدبير أثناء تعليم لغة هو تعذيب لها حتّى الموت؛ أو بتعبير 

القدامى هو قتلٌ لها صَبْرا.. وفي هذا أكثر من جريمة.

٭ أستاذ اللسانيّات في الجامعة التونسيّة

فيلم وثائقي تناول مخرجين وأفلاما ونصوصا

»بيرتران تاڤيرنييه« يرصد مسيرة السينما الفرنسية لأربعة عقود

زيجات الأدباء

باريس ـ »القدس العربي« 

من سليم البيك:

 كما يكون »البونَــس«، أو الإضافات المرفَقة الُمضافة 
في نســخ الـــ DVD للفيلــم، ممتعة وهامــة لمحبّي 
الســينما، لمضمونهــا الوثائقــي فيما يخــص الفيلم، 
وبعضها يحوي مقابــلات أو أفلاما قصيرة حول الفيلم 
ومخرجه، فإن للأفلام الوثائقية الطويلة ذات الموضوع 
الســينمائي والتي تتناول ثيمة ســينمائية أو تيارا أو 
مخرجــا أو ممثلا… متعة وأهميــة مضاعفة، وذلك لأن 
الغاية المعرفية فيها هي الأســاس، وهي ليســت تابعة 
لفيلم روائي واحد تدور في فلكه، بل تكون فيلماً مكتفياً 

بذاته، فيلماً عن الأفلام.
ومهرجان »كان« الســينمائي يقدّم في معظم دوراته 
وثائقيات عــن الســينما، كان آخرها هــذا العام فيلم 
المخرج الفرنسي بيرتران تاڤيرنييه »رحلة عبر السينما 
 Voyage à travers le cinéma( الفرنســية« 
français(، وذلك بعدما قدّم المهرجان وثائقياً ممتازاً 
السنة الماضية »هيتشــكوك/تروفو«، وآخر بيوغرافياً 
هو »إنغريد بيرغمان: بكلماتها«. ســيحرص أي محب 
للسينما )ســينيفيليّ( على مشــاهدة الأفلام الثلاثة، 
لأهميتها وقيمتها المعرفيــة، والجمالية نوعاً ما، خاصة 
»هيتشــكوك/تروفو« الذي تناول كتــاب المقابلة التي 
أجراها تروفو مع ألفرد هيتشــكوك، والذي يشكّل أحد 

الكتب الكلاسيكيّة في الثقافة السينمائية.
لكن الفيلم المعــروض في الصالات الفرنســية هذه 
الأيــام، يتناول مرحلــة مبكرة مــن تاريخ الســينما 
الفرنســية، من 1930 حتى 1970، مركّــزاً على النصف 
الأوّل من هذه الفتــرة، فمرحلة »الموجة الجديدة« التي 
بدأت ولاقت زخمها في الستينيات، مع جان لوك غودار 
وفرانســوا تروفو وآخريــن، تّم المرور عليها ســريعاً. 
كأنّ المخرج يكمل هنــا موضوع فيلــم وثائقي آخر هو 
»اثنان فــي الموجة« والذي يحكي عن غــودار وتروفو 
ومن خلالهما عن الموجة الســينمائية التي استحدثاها 
)نوڤيل ڤــاغ(، والذي عُرض كذلك في مهرجان كان عام 

.2009
يتناول فيلم تاڤيرنييه السينما الفرنسية أساساً من 
خلال مخرجيها الأبرز، مركّزاً على مخرجي الفترة التي 
أسّست للســينما الحديثة، حيث الكلاسيكيات الأولى، 
متناولًا كلّ مخرج على حدة، رابطاً بينه وبين آخرين من 

خلال الأفلام، الجماليات والتقنيات 
فكانت  تحديداً،  الســينماتوغرافية 
أسماء جان رينوار ومارسيل كارنيه 
وروبير بريسون وألان رينيه وجاك 
أبطال  هنــا  كان  وآخريــن،  بيكــر 
أما  الرئيسية.  شــخصياته  الفيلم، 
وتروفو  كغودار  زمنياً،  تبعوهم  من 
وجــاك تاتي وجــان بييــر ميلڤيل 
وكلود شابرول وآخرين، فتم المرور 
عليهم ســريعاً، بشكل متفاوت فيما 
بينهــم، كممثلين لمرحلــة لاحقة من 
ذلك  وكل  الفرنسية،  السينما  تاريخ 
بشــكل يذكّر بفيلم »رحلة شخصية 
مع مارتن سكورســيزي عبر الأفلام 
مختلف  بأســلوب  إنّما  الأمريكية«، 

وجودة أقل.
لكــن، إضافــة إلى ســردٍ مقارَن 
وأســاليبهم،  المخرجين  أفــلام  بين 
حــاول الفيلم أن يتنــاول مواضيع 
تفصيلية في الأفلام، منها الموسيقى 
التصويرية التي أخذت مســاحة لا 

بأس بها، ومنها أفلام »النّوار«، حيث الجريمة وعمليات 
التحقيــق، والتي شــكّلت جزءاً أساســياً مــن تاريخ 
السينما الفرنسية )والأمريكية( وجرّبها أهم مخرجيها، 
ومنها الممثلون المركزيون آنذاك كجان غابان وجان بول 

بيلموندو وإيدي كونستانتين.
وإن حاول المخرج أن يعطي نظرة شاملة على السينما 
الفرنســية، فإن الاختيــارات تبقى ذاتيــة، اختيارات 
المخرجين والأفلام، هي بالنّهاية ما كانت علامات فارقة 
في تاريخ السينما الفرنسية بحسب المخرج، هي الأفلام 
الهامة إذن، للمخرجين الأكثر تأثيراً، مخرجون »أوتور«، 
أي مؤلّفون لأفلامهم، فهم مخرجوها وكاتبو نصوصها. 
ويعود هذا الانتقاء إلى الخلفيــة النقدية للمخرج، فقد 
كان تاڤيرنييه ناقداً في مجلة »دفاتر الســينما«، إحدى 
أكثر مجلات النقد الســينمائي في العالم رصانة، وهي 
المجلة التي خرجت منها أبرز أســماء »الموجة الجديدة« 
في الســتينيات. فنحن هنا أمام اختيارات شــخصية، 
وإن لــم تبدُ بالوضوح الــذي كان عليه وثائقي المخرج 
الأمريكي مارتن سكورسيزي الذي تناول بشكل منفصل 

وعلى أجزاء، أفلاماً بعينها أحبها وأثرت فيه.
إنّما،  ســابقة،  مشــابهة  توثيقية  أعمال  لتاڤيرنييه 
كناقــد، كانــت أساســاً كتباً، كـــ »خمســون عاماً من 
الســينما الأمريكية« الذي شــارك فــي تأليفه وكذلك 
»الأصدقــاء الأمريكيــون« ويحوي مقابــلات مع أهم 
مخرجي هوليوود، إلا أن العمل التوثيقي في المواضيع 
السينمائية يبقى أفضل ضمن أفلام وثائقية كون المادة 
المدروسة أو المطروحة هي أساساً مادة سمعبصريّة، لن 

ص المكتوب حقّها. يفيها النَّ
الطرح الذاتي في الفيلم يظهر بداية مع حكاية الفيلم 
الأوّل الذي شــاهده تاڤيرنييه في الســينما، وكان ابن 
ســتة أعوام، وكان الفيلم لبيكر، المخــرج الذي افتتح، 
كموضوع، هذا الوثائقي. واســتمرّ الطّرح حتى مرحلة 
وقــوف تاڤيرنييه بنفســـــه خلف الكاميــرا مع كلود 
ســوتيه، مروراً بمرحلتــه كناقد، مع غــودار وميلڤيل 
وشــابرول وآخرين، زملاء النقد السينمائي في »دفاتر 

السينما«.
تمت الإشــارة في هــذا الوثائقي إلــى 94 فيلماً، في 
مدّة زادت عن الثلاث ســاعات، فيه من الحب للسينما 
الكثيــر، فيه ازدحام بأســاتذة فرنســيين وأفلامهم لا 
يجب أن يفوت أي ســينيفيليّ، وإن لــم يخلُ الفيلم من 
بعض الرتابة في شكل تقديمها، إلا أن مضمونه المعرفي 

أساسي كمقدّمة لتاريخ السينما الفرنسية.

■ ينبثــق الحب مــن كل تفاصيل الحياة، به تتجســد 
كينونة الإنسان وقدرته على التواصل، والعيش المشترك. 
قد يبــدو للوهلة الأولــى أن قصدية الفعل الإنســاني قد 
توصلنا إلــى الثناء على الإنســان فقط، لكــن ما تحدثه 
العبارة الصغيرة المتشــعبة والبعيدة المــدى قد يتجاوز 
آلاف الكلمــات بتأثيرهــا القــوي في أنســاق العلاقات 
الإنســانية. فضلا عن قدرتها على ترميم تصدعات الحياة 
اليوميــة، وتشــكيل انعطافة جديــدة ارتباطــا بالوعي 

والوجود الإنساني.
الحب كلمــة صلبة وناعمــة في الآن نفســه، لكنها في 
طلاوتها تجعل الإنسان قادرا على محاربة اليأس وتكسير 
قيود العزلة، وتجاوز ســوء فهم الحيــاة. والحب كحالة 
أمل تجعــل الأديب أو المفكــر مغتبطا للغايــة، وندرته قد 
تجعلــه عكس ذلك، وربما لهذا الســبب فضل غوســتاف 
فلوبير عــدم الزواج، رغم أنه صرح فــي روايته »التربية 
العاطفية« باســم  »ماري آرنو« المرأة التي كان متيما بها، 
واختار الزواج بــالأدب مكتفيا بتوظيف خادمة اهتمت به 
حتى وفاته. وقدر لهنــري دو بلزاك وهو في أواخر حياته 
أن يتــزوج بالبولندية إفيلينا هانســكا التــي أحبها عبر 
الرســائل لســنوات طوال، غير أن زواجه لم يدم أكثر من 

خمسة أشهر.
ارتباطا بهذا الســياق فإن زيجات الأدباء ملتبسة إلى 
حد كبير، لانها ترتبط بمســارات الحيــاة الحارقة، علاقة 
الفيلســوف أو الأديب بزوجته هي علاقة شائكة وصعبة، 
وملتبســة في الآن نفســه. فليس من الضروري القول إن 
كل الزيجات هي إقامة فــي الجحيم، أو إقامة طوباوية في 
النعيم. لقد عايشــت عن قرب تجربة أديــب مغربي عانى 
من اضطهــاد زوجته التي أنهت ســنوات مــن إبداعيته 
بإحــراق مكتبته الخاصة ومعها العشــرات مــن الأعمال 
الروائيــة والقصصية والبحثية. ويذكرنــي هذا الحادث 
بزوجة ســقراط الســيئة والسليطة اللســان، وهي التي 
جعلته يهرب مــن البيت منذ الإشــراقة الأولى للفجر ولا 
يعود إليه إلا بعد الغــروب. وكان هذا الوقت كفيلا بمحبة 
سقراط للصمت رغم شــعوره بالندم بالزواج بامرأة على 
شــاكلة زوجته. وهو ما عبر عنه بقولــه: »الرجل مخلوق 
مســكين يقف محتاراً بين أن يتزوج أو أن يبقى عازباً وفي 

كلا الحالتين هو نادم ».

وعلى غرار هذه الزيجة سيقع أحد أعلام الفكر الفرنسي 
في العقدين الأخيرين من القرن العشــرين الفرنسي لوي 
آلتوســير، ســيقع هذا الفيلسوف الماركســي الذي ساهم 
بفكــره إلى جانب ميشــال فوكو وكلود ليفي ســتراوس 
وجاك لاكان في ثورة 1968.  وفي التأثير في كتابات تشي 
غيفارا وغرامشي. سيقع صاحب» الوقائع« في شرك زوجة 
عجوز لم تســتطع مجاراته في تأملاته الفلســفية، وربما 
بدافع الحب آثر ألتوسير أن يضع حدا لحياتها حتى ترحل 
قبل أن تصاب بالشيخوخة القاتلة. وهو ما يمكننا تلمسه 
في كتابه الأخير المعنون بـ»المســتقبل يدوم طويلًا« وهو 
ســيرة ذاتية أبدى فيها ارتياحا لقتله زوجته هيلين كنوع 
من »الموت الرحيم« بتعبيــره. وهي الجريمة التي لاحقته 
فــي آواخر حياته حتى بعد خروجه مــن المصحة وأصبح 
يلقب بـ»الفيلســوف الذي قتل زوجته« ونسي الكل كتابة 

الأساس »العودة إلى ماركس«.
وفي مقابل هذه الصور الرمادية تبهرنا صورة مشــرقة 
للسيدة عطية الله إبراهيم زوجة الروائي نجيب محفوظ 
)العربي الوحيد المتوج بنوبل الآداب(. التي ســاهمت في 
توفير شــروط الكتابة والعنايــة بالأديب نجيب محفوظ 
وهي التفاصيل التي كشفها في بعض حواراته الصحافية. 

بما يذكرنا بزوجة عميد الأدب العربي طه حسين الفرنسية 
سوزان بريسو التي منذ اللقاء التاريخي الذي وحد بينها 
وبين طه حســين في مدينة مدينــة مونبولييه عام 1915، 
وهي مخلصة له بشكل أسطوري. لذلك فقد وصفها صاحب 
»الأيام« بقوله: »صديقتي كانــت معلّمتي. بفضلها تعلّمتُ 
اللغة الفرنسية وتعمّقت بالأدب الفرنسي. وبفضلها أيضا 
تعلّمتُ اللاتينية وحصّلتُ إجازتــي في الآداب، وبفضلها 
أخيــرًا تعلّمــتُ اليونانيــة وتمكّنتُ من قــراءة أفلاطون 

بلغته«.
 »Avec Toi «وقد حمل كتابه الســير ذاتي المعنون بـ
تفاصيــل زوجة اســتثنائية لعبت دور المرشــد، والطاقة 
الخلاقة التي جعلت طه حسين يتجه نحو مشاريعه الأدبية 
والفكرية بثبات. سوزان التي كانت تصف زوجها بصديقها 
الوحيد كانت عيني طه حسين التي بهما يرى العالم، ويرى 
مختلف المتون وهو ما عبر عنه بقوله: »بدونك أشعر فعلًا 
بأني ضرير، لأنني معك قادرٌ على استشعار كل شيء وعلى 

الاختلاط بالأشياء التي تحيط بي«.
شــواهد الزوجة الجحيم - في تقديــري- قليلة، على 
عكس شــواهد الزوجة النعيم التي نصادفها في تفاصيل 
العديد من الأدباء والمفكرين. أستحضر هنا تجربة سامقة 

ساهمت في بلوغ زوجها ســدة نوبل للآداب. يتعلق الأمر 
بزوجــة الروائي البرتغالي خوســيه ســراماغو صاحب 
»الإنجيل طبقا لرؤية المسيح«، و»سنة موت ريكاردوس«، 
وقصــة طحصار لشــبونة«، و»العمى«، وأعمــال روائية 
آخرهــا رواية »قابيل« زوجة ســراماغو بيــلار ديل روي 
التي استطاعت أن تتوافق مع أكثر الكتاب مزاجية وقسوة 
ليس لكونه كان ملحدا في مؤمن، بل لكونه لا يقبل بالكثير 
من الأمــور إلا على بصعوبة، منها الحــوارات الصحافية، 
واللقاءات الأدبيــة. زوجته بيلار ديــل روي  كانت تقود 
سراماغو نحو المســتقبل ســواء في الحفلات الأدبية، أو 
في لحظة تتويجه في ســتوكهولم بجائــزة نوبل، بل إنها 
أسســت لســراماغو موقعا إلكترونيا للتخاطب مع العالم 
مادام الإنترنت وســيلة تواصلية لا منــاص منها بتعبير 
ســراماغو. ويمكننا تلمس الأثر الإنساني للزوجة النعيم 
ونحن بصدد حالة ســراماغو في الشريط الوثائقي الذي 
يحمل عنــوان  Pilar et Joséالذي يمكن وصفه بوثيقة 
تاريخية توثق لهذه العلاقة الإنســانية الجميلة والنبيلة 
لحيــاة زوجة رائعة تحمل اســم بيلار ديــل روي وأديب 

يحمل اسم خوسيه سراماغو. 
الاعتراف النبيل بقيمة الزوجة - الأســطورة- يمكننا 
تلمسه في ســيرة الشــاعر الســوري محمد الماغوط مع 
زوجته ســنيّة صالح التي أنهكها المــرض، وكان الماغوط  
يقبّــل قدميهــا تعبيرا عن حبــه الكبير لها وهــي محنتها 
الصحيــة المؤلمــة. لأن الماغوط كان يــدرك أن الحب طاقة 
لامتناهيــة مولدة للحيــاة، بل هو معنى الحيــاة بتعبير 

صاحب« الإنسانوية الجديدة« لوك فيري.

٭ شاعر مغربي

العمانية بشرى خلفان في روايتها الأولى

»الباغ« حياة التساؤلات
في الحب والتحولات والحيرة 

 
الكويت ـ منى الشمري:

عن مســعى للنشــر والتوزيــع صدرت أخيــرا رواية 
»الباغ«، وهــي أول عمل روائي للأديبة بشــرى خلفان، 

القاصة العمانية المميزة، والمعروفة بأســلوبها السردي 
المشــوق ولغتها الرشيقة، وباشــتغالها على تفاصيل 

المكان العماني وروح إنسانه بنظرة فلسفية عميقة.  
و«البــاغ« في اللغة الفارســية تعني البســتان، 

وتطلــق في مســقط على المــزارع المســورة التي 
يتوســطها بيت، حيث تأتي هــذه الرواية بدلالة 

العنوان ومجازاته ، عمانيــة في أدق تفاصيلها، 
تعــود بقارئهــا فــي الزمــن ليعايــش أحداثاً 

وتحــولات في تاريخ عمــان الحديث، وتصور 
الصراعات الداخليــة والحروب الأهلية التي 

العشــرين.  القرن  خلال  عمــان  منها  عانت 
رواية تحكي عن الإنسان العماني بصلابته 
ومحبته وهشاشته، تحن إلى الماضي لكنها 

تراه بزاوية واسعة وتجرب مناقشة كل الاحتمالات، 
ومن خلال شــخصيتين )ريا( و)راشد( يخرجان من ظلم قرية 
إلى ما يبدو عليه أنه مصير واحد يربطهما بحبل كي يعبرا طين 

المرحلة. 

جاء على الغلاف الخلفي للرواية: »لا يســتطيع أحد التنبؤ 
بمــا قد يصير إليه!  نغمض أعيننا في لحظــة فإذا بنا في المكان 
الذي لم نختره، نغمضهما، فــإذا بنا في الزمان الذي لا نعرف، 
أو فــي الدور الذي كنا نتجنب، وما نحــن عليه اليوم قد يكون 
نقيضــاً لما نحن عليه غــداً، وتظلُ العجلة فــي دورانها، بدون 
أن نجد الفرصة لنتســاءل، عــن خياراتنا وعن مصائرنا. 
لا تجد ريّــا جواباً لحيرتها التــي تواجه بها 
خروجهما  لحظة  راشــد  أخاها 
»الظلم  الســراير:  مــن 
في كل مــكان، أول وتو«، 
خروجهما؟  كان  إذاً  فلماذا 
القاســية،  الزمن  دورة  في 
السريعة، والمباغتة، ستعرف 
لنا  الحيــاة  ترتّب  كيــف  ريّا 
خلاف  تصيّرنا  وكيف  أدوارنا، 
ما نحن عليه، كيــف نقبل اليوم 
ما خرجنــا عليــه بالأمس، كيف 
نُختبر في أغلى ما نملك، وفي أحبّ 

أحبابنا«.
تصور  عمان،  مــن  رواية  »الباغ« 
والتحولات  الحــب  من  كاملــة  حياة 
والحيــرة،  ممتلئة بأســئلة من أزمنة 
مختلفة، لكنها أيضاً حكاية كل مكان، تدير 
فيها بشــرى خلفان بوصلــة الاحتمالات 
وتغامر في الوصــول لإجابة صعبة حول 
فعل الزمــن، كيف يحولنا ويغيرنا بدون أن 

إلــى  النقيض ربما، إلى ما كنا نرفضه بالأمس.ننتبــه، 

رواية »البرج الأحمر« للشاعر هاشم شفيق
لندن ـ »القدس العربي«:

صدرت للشاعر والكاتب العراقي هاشم 
شــفيق روايــة »البــرج الأحمــر«، عــن دار 
»المــدى« فــي بيروت، وهــي الثالثــة له بعد 
»بيت تحت الســحاب« 1992، و»أشــهر من 

شهريار« 2012. 
جاء على الغلاف الأخير للرواية: »البرج 
الأحمــر« روايــة مفعمــة بالبهجــة والإثارة 
والوســائل المشــوقة، كتبت بلغة شــاعرية 
ذهبت بنا نحو عالم مترع بالسحر والخيال 
والكشف المستمر عن المتعة المتناثرة في كل 

فصل من فصولها.
هــي روايــة مغامــرات وبحــث وجودي 
وتأملات في الحياة ونقد للخراب الذي حلّ 
بالعــراق. رواية حب وســفر وهجرة تجاه 

عوالــم جديدة خالية من العنف والتطرف والدمار الذي نال من شــخصيات وهي 
تتحرك فوق خريطة العراق والعالم.

»البرج الأحمر« روايــة عابرة للهويات والحدود، وتتجــاوز في مفهومها البعد 
الإثنــي والمذهبي والعنصري لتخلق في تحليقهــا ذلك الكائن الدولي، كما تخبرنا 

الرواية.

إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات

عبد السلام دخان٭

بيرتران تاڤيرنييه

الروائي البرتغالي سراماغو وزوجته بيلار ديل روي
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منوعــات

 

الحمل

بالك وتفكيرك كله موجه نحو الأوضاع 
المادية فأنت لا تنفك تفكر في كيفية 

تحسينها ويجب أن تضع حداً لخلافاتك.

الثور

لديك اليوم القوة التي تستطيع من 
خلالها السيطرة على زمام الأمور ولقاء 
رومانسي يجمعك مع أحد الأشخاص. 

الجوزاء

  لا تضيع وقتك وأنت تتحسر على 
الوقت الذي يمضي ابدأ من جديد وكن أكثر 

رومانسية في تصرفاتك مع الحبيب.

السرطان

تشعر بالاضطراب اليوم فأنت تشعر أن 
الأمور لا تسير كما تريد وتضطر إلى إعادة 

ترتيب أوراقك وأوضاعك العاطفية في 
تحسن مستمر وتتقرب من الحبيب أكثر.

الأسد

تشعر بالإحباط اليوم بسبب تأخر 
المكافأة التي كنت تحلم بها حاول أن تصلح 

ما أفسدته أمس في شجارك مع الحبيب. 

العذراء

الحظ يقف إلى جانبك اليوم ولاسيما 
فيما يتعلق بالأمور المادية ولا تدع الأفكار 

السلبية تسيطر عليك وعلى علاقتك مع 
من تحب. 

 الميزان

الأعمال كثيرة اليوم ما يجعلك لا تجد 
الوقت المناسب لإنهاء أعمالك الروتينية 

والحب يغمر قلبك بعد أن اعترف لك 
الحبيب بحقيقة مشاعره. 

 العقرب

5 كن حذرا هذه الفترة ولا تسبح عكس 
التيار حتى تتحسن الأوضاع وقد تشعر 

بالفراغ العاطفي بسبب بعد الحبيب عنك.

القوس

عليك أن تتمتع بمرونة أكثر أثناء تعاملك 
مع الآخرين وعليك أن تكون أكثر ثقة 

بالحبيب ولا تفرض عليه شروطك.

الجدي

أنت لست في مزاج جيد منذ الصباح 
فالأمور تعاكسك ولا تستعجل الحبيب 

لمعرفة حقيقة مشاعره وانتظر حتى يتخذ 
قراره بنفسه.

 الدلو

لا تتصرف بطيش أو تتخذ قرارات 
سريعة قبل أن تتأكد من الحقيقة وان كنت 

متأكداً من حقيقة مشاعرك فلم لا تعترف 
للحبيب بها. 

الحوت

 تكلف بالمزيد من الأعمال اليوم ما 
يجعلك تقلق وتعيد ترتيب جدول أعمالك 

والحبيب يحتاج أن يسمع منك الكلام 
الجميل فلا تبخل عليه.

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المهرجان القومي للسينما يمنح جوائزه لأفضل الإنتاجات المصرية

فعاليات فنية وثقافية فلسطينية لمواجهة سرطان الثدي

القاهرة – »القدس العربي«: 

اختتمت مســاء الخميــس فعاليات الدورة العشــرين 
من المهرجان القومي للســينما، وكانت الســينما البديلة أو 
المختلفة هي صاحبــة الحظ الأوفر في إقتناص عدد كبير من 
الجوائز. فهو المهرجان الوطنــي الذي تتنافس فيه حصيلة 
الإنتاج الســينمائى المصري خلال العامين 2015 و2016، ما 
بين أفلام روائيــة طويلة وقصيرة ووثائقية وأفلام تحريك. 
ودورة هذا العام من المهرجان الذي يقام سنوياً تحت رعاية 
وزارة الثقافة المصرية، يترأســه المخرج الســينمائي سمير 

سيف.
أولى هذه الأفلام »ســكر مر« إخراج هاني خليفة، والذي 
حصل الجائزة الأولى لأحســن فيلــم روائي طويل وقيمتها 
300 ألــف جنيه، وجائزة أحســن إخــراج وقيمتها 50 ألف 
جنيه، حيث يعتبر فيلم »ســكر مر« هــو ثاني أفلام مخرجه 
هاني خليفة بعد فيلمه »سهر الليالي« عام 2003 والذي حقق 

أعلى إيرادات وقتها في عرضه في قاعات السينما في مصر.
فيما حصل فيلم »بــاب الوداع«، إخراج كريم حنفي أيضاً 
علي جائزتين، الأولى جائزة لجنة التحكيم الخاصة وقيمتها 
20 ألف جنيه، والجائزة الثانية لأحسن فيلم هذا العام 200 
ألف جنيــه وبالتالي تصل حصيلة الجوائــز التي حصدها 
فيلم »باب الوداع« إلى 13 جائزة في مهرجانات ســينمائية 

كثيرة. 
فالفيلــم الــذي يعتبر أول أفــلام مخرجه كــريم حنفي 
الروائية الطويلة قضى ما يقرب من تسعة أعوام في إعداده 
والعمل به لكي يخرج للنور، في ظل ظروف الإنتاج السيئة، 
التي كانت تمر بها الســوق الســينمائية في مصر قبل وبعد 
ثورة 25 يناير. فقد حصل على دعم إنتاج من وزارة الثقافة 

المصرية عام 2006. 
وقد حصل فيلم »خارج الخدمة« إخراج محمود كامل على 
أربع جوائز، الأولى جائزة أحســن وقيمتها 150 ألف جنيه، 
وجائزة أحسن ممثل ذهبت للممثل الشاب أحمد الفيشاوي، 
وجائزة أحسن ممثلة كانت من نصيب الفنانة شيرين رضا 
عن دورها الإســتثنائي في الفيلم، وجائزة أفضل موسيقي 

للملحن تامر كروان وقيمتها 20 ألف جنيه.
ويظل هناك دائماً بصيص من الأمل للمخرج حينما ينجز 
فيلمــه الأول بعناية شــديدة وبلغة ســينمائية عالية، فقد 
حصل فيلــم »قط وفار« للمخرج على ثــلاث جوائز، الأولى 
هي جائــزة الإخراج لأفضــل عمل أول عن فيلمــه الروائي 
الطويل »قط وفار« وقيمتها 20 ألــف جنيه، وجائزة أفضل 
ســيناريو للكاتب وحيد حامد وقيمتها 30 ألف جنيه. وفيلم 
»قــط وفار« والذي أكد فيه مخرجه علــى قدرته في التعبير 
عن شخصياته بحس فني وســينمائي عال، إلى جانب ذلك 
فقد حصل بطل فيلمه محمد فــراج على جائزة التمثيل دور 

ثان - رجال-  وقيمتها 20 ألف جنيه.
أمــا فيلم »حــرام الجســد« والــذي يواصــل عروضه 
فــي مهرجانات ســينمائية كبــرى آخرها مهرجــان لندن 
الســينمائي، كما يشــارك في مســابقة الأفلام الطويلة في 
الدورة الســابعة والعشــرين من أيام قرطاج السينمائية، 
فقد حصلت بطلته الممثلة الشابة ناهد السباعي على جائزة 
أحســن ممثلة دور ثان في الفيلمين »حرام الجسد« إخراج 
خالد الحجر وفيلم »ســكر مر« إخراج هاني خليفة، وجائزة 
الصوت منحت لمهندس الصوت جمعة عبد اللطيف عن فيلم 

»حرام الجسد«.
أما فيلم »شــد أجزاء« إخراج حســين المنبــاوي، والذي 
حقق أعلى إيرادات عقب عرضه في دور العرض السينمائية 

المصرية العام الماضي تخطت حاجز 20 مليون جنيه مصري، 
فقد حصل على جايزة أحســن تصوير للمصور إسلام عبد 
الســميع وقيمتها 30 ألف جنيه، وجائــزة المونتاج والتي 
كانت من نصيــب المونتير رحيم العويلــي وقيمتها 20 ألف 

جنيه.
أمــا جوائز الأفــلام التســجيلية والروائيــة القصيرة 
والتحريك والتي تمثلت في 32 فيلما تســجيليا، و50 فيلما 
روائيــا قصيرا، وســبعة أفــلام تحريك جــاءت كالتالي: 
في أفــلام التحريــك منحت جائــزة أنطون ســليم للعمل 
الأول وقدرهــا 8000 جنيه إخراج نيــرة الصروي عن فيلم 
»صولو«، أمــا جائزة لجنة التحكيم وقدرهــا 16000 جنيه 

فذهبت للمخرجة هديل حســن عبــد الغني عن 
فيلمها »بدايات«، فيما حصل فيلم »شــبك 

جائزة  على  عادي  عطية  إخراج  شعر« 
أفضل فيلم وقدرها 24000 جنيه.

الروائية  الأفــلام  جوائــز  أما   
جائزة  منحــت  فقد  القصيــرة، 
السينمائي شــادي عبد السلام 
والتي تقــدر بثمانية آلاف جينه 
للمخرج محــب وديع عن فيلمه 
جائزة  أمــا  ســيلفي«.  »صورة 

التحكيم  لجنــة  جائــزة  لجنــة 
الخاصــة وقدرهــا 16000 جنيــه 

ذهبت للمخــرج فادي جمال عطا الله 
عن فيلمه »زيت«.

البندراي  شــريف  الشــاب  المخرج  ويظل 
يواصــل حصولــه علــى الجوائــز فــي المهرجانات 

الســينمائية، فقد حصل فيلمه »حار جاف صيفاً« عن قصة 

الشــيخ  نورا  وحوار  وســيناريو 
على جائــزة أُضل فيلم روائي قصير 

وقيمتها 24000 جنيه.
فيما جاءت جوائز الأفلام التســجيلية 
كالتالي: جائزة سعد نديم للعمل الأول وقدرها 
8000 جنيه منحت للمخرج بيشــوي أشرف عن فيلمه 
»ملح الأرض«. وجائزة لجنة التحكيم للأفلام التســجيلية 

حتــى 15 دقيقة وقدرهــا 6000 جنيه كانــت للمخرج وليد 
يوسف السباعي عن فيلم »ذكرى الموت المرتقب«.

إما جائزة الأفلام التســجيلية الطويلــة فقد حصل فيلم 
»الحريدي«، إخراج محمد الأسواني على جائزة أفضل فيلم 
وقيمتهــا ا 24000 جنيه. فيما منحــت جائزة لجنة التحكيم 
الخاصة لفيلم »مهاجر إلى الســماء«، إخراج هاني ســمير 

وقيمتها 16000جنيه.

الناصرة – »القدس العربي«:

للســنة الثالثة على التوالي تواصل »مؤسســة مريم« 
داخــل أراضــي 48 فعالياتهــا مــن أجــل مكافحة مرض 
الســرطان بتعميق التوعية والتثقيف على حيوية القيام 

بفحوصات مبكرة لا سيما لدى النساء. 
بعد مدينة الناصرة وبالتعاون مع بلدية شــفاعمرو تم 
تنظيــم احتفالية فنية كبيرة داخــل قلعة تاريخية تعرف 
بـ«قلعــة ظاهر العمر« فــي المدينة بعــد إضاءتها باللون 

الزهري، للتوعية بسرطان الثدي. 
وحث رئيــس بلدية شــفاعمرو أمين عنبتــاوي مدير 
»مؤسســة مريم« محمد حامد والمتطوعين فيها على رعاية 
مثل هذا المشــروع الذي حقق نجاحاً منقطع النظير خلال 

السنوات الأربع على إقامة المؤسسة. 
وقال في كلمته: »كلنا معــاً نريد الحياة كما أكد الراحل 
الباقي الشــاعر محمود درويش، لكنكم أضفتم شيئاً آخر، 
إذ لا يكفــي أن نريد الحياة ونحبها إنمــا يجب أن نضمن 
بأن نقوم بكل خطوة تضمن لنا الحياة وتضمن لنا جودة 

الحياة«. 
وأوضــح أنه ليس مفهومــاً ضمناً أن يقوم شــاب بعد 
حادث شخصي أليم بمثل هذا المشــروع الكبير وأن تكون 
مثــل هذه الثمــرة. وتابع »هــذا نموذج يحتــذى به لكل 

شعبنا.. إذا أردنا فعلًا فإننا نقدر أن نصنع المستحيل«. 
وشــكر الرئيس الحضور على التجاوب، مؤكداً وقوف 
المدينة بأهلهــا وبلديتها إلــى جانب هذا المشــروع وكل 

مشروع يفيد المجتمع. 
وشــارك مع البلدية، في التحضير لحفل إضاءة القلعة 
مستشارة الرئيس لشــؤون المرأة بديعة خنيفس - نكد 
والتنظيمان النســوي »كيان« و«نســاء القلعة« وتولت 

عرافة الحفل الإعلامية عفاف شيني. 
وقدمت بديعة خنيفــس مداخلة حــول التجربة التي 
عاشــتها داخل أسرتها كذلك تحدثت شــابة عن تجربتها 

الشــخصية مع المرض والشفاء منه وقدمت النائب عايدة 
توما ســليمان كلمة حيّت فيها المؤسســة على نشــاطها 

المبارك.
وقدمت الفنانة أمــل مرقص وصلة غنائيــة افتتحتها 

بأغنية »على هذه الأرض ما يستحق الحياة«. 
وقدم الدكتور عبد اغباريــة مداخلة طبية، موضحا أن 
»هدفنــا واحد وطموحنا موحد وحلمنــا أن نبقى معافين، 
وأن نخوض المعركة ضد مرض السرطان بلا يأس ومع أمل 
، لأن ايماننا أقوى منه وأقوى من كل شــيء يحاول  وتحدٍّ

سلبنا إنسانيتنا«. 
ومــن المفترض أن تنظم المؤسســة في الأيــام القريبة 
سلسلة من المحاضرات التوعوية في المدارس والمؤسسات 

المختلفة في المدينة قبل أن تنتقل لبقية المدن الفلســطينية 
داخل أراضي 48.

 يشــار أن نســبة النســاء الفلســطينيات المصابات 
بســرطان الثدي أقل منها لدى نظيراتهن اليهوديات، لكن 
نسبة الموت نتيجته لدى الفلسطينيات أعلى نظرا لضعف 

الوعي للفحوصات المبكرة الوقائية.  
 وحسب معطيات رسمية هناك 44 من كل 100 ألف امرأة 
يهودية )بجيل 20-40 سنة( يصبن بسرطان الثدي مقابل 
23 امرأة عربية. وحســب المعطيات الرسمية هناك ارتفاع 
في نسبة الاكتشــاف المبكر لســرطان الثدي لكنه ما زال 
النوع الأخطر والأكثر قتلا من بين أنواع الســرطانات لدى 

العربيات واليهوديات.

»حبيب الأرض« أفضل فيلم
في المهرجان السينمائي الخليجي

■ أبو ظبي– رويترز: فاز الفيلم الكويتي »حبيب الأرض« 
للمخرج رمضان خســروه بجائزة أفضل فيلم روائي طويل 
في الدورة الثالثــة للمهرجان الســينمائي لمجلس التعاون 
الخليجي والتي أســدل الســتار عليها مســاء الخميس في 

العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وفاز في المركز الثاني عن الفئة نفســها الفيلم البحريني 
»الشجرة النائمة« إخراج محمد راشد بو علي فيما فاز بالمركز 
الثالث الفيلم الإماراتي »ساير الجنة« للمخرج سعيد سالمين.
ونقلــت وكالة الأنبــاء الإماراتيــة الجمعة عــن عفراء 
الصابــري وكيــل وزارة الثقافة وتنمية المعرفــة الإماراتية 
قولها في حفل الختــام »المهرجان أتاح للجمهور في الإمارات 
التعرف على المخرجــين والفنانين الخليجيــين والإبداعات 

الخليجية في مجال الإخراج السينمائي.«
وأضافــت »الأعمال الســينمائية الخليجية التي عرضت 
فــي المهرجان حظيت بإقبــال كبير من الفنانــين والجمهور 
بما يؤكد أن الســينما في الخليج قطعت خطوات جيدة على 
الطريق وقدمت صورة مشــرفة عما وصل إليه الفن والفنان 
الســينمائي في الخليج.« قدم المهرجان في دورته الثالثة 27 
فيلما من ست دول هي السعودية والكويت والبحرين وقطر 
وســلطنة عمان والإمارات في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر/ 

تشرين الأول.
وفي مســابقة الأفلام الروائية القصيرة فاز بالمركز الأول 
الفيلم الإماراتي »الطريق« للمخــرج عبد الله الجنيبي تلاه 
في المركز الثاني الفيلم البحريني )ســارق النور( للمخرجة 
إيفــا داوود بينما جاء فــي المركز الثالث الفيلم الســعودي 
»بســطة« للمخرجة هند الفهاد. وفي فئة أفلام التحريك فاز 
بالمركــز الأول الفيلم الكويتي »ســندرة« للمخرج يوســف 
البخشي تلاه في المركز الثاني الفيلم السعودي »شباب بوب 

كورت« للمخرج رائد الشيخ فيما حجبت الجائزة الثالثة.
بدأت فكرة المهرجان بمقترح من دولــة الإمارات وأقيمت 
الــدورة الأولى فــي قطر بينمــا أقيمت الــدورة الثانية في 
الكويت وتأجلت الدورة الثالثة في أبو ظبي من العام الماضي 

إلى هذا العام.

3 أفلام تركية
في بانوراما الفيلم الأوروبي في القاهرة

■ القاهــرة - من أســامة صفار: تشــارك 3 أفــلام تركية في 
»بانورامــا الفيلم الأوروبي« في القاهرة في نســخته التاســعة، 
والذي ينظم في الفترة من 2 - 12 الشــهر المقبل، وهي المرة الأولى 
التي يشــارك خلالها فيلم تركي في حدث ســينمائي مصري منذ 

سبتمبر/ أيلول 2014.
وتعــرض الأفــلام الثلاثــة »رؤوف« و«ملابــس للتنظيف« 
و«بعيد«، ويشــارك فيهــا أكثر من 60 فيلمًا مــن 10 دول أوروبية 
بالإضافــة إلــى بعــض دول آســيا مثــل ليتوانيا وفلســطين 
وأفغانستان بإنتاج مشــترك مع دول أوروبية وتشارك الولايات 
المتحدة الأمريكية بفيلم وحيد هو »الديكتاتور العظيم«. وتعرض 

في 10 دور سينما.
وحسب القائمين على الحدث فإن المركز الثقافي التركي »يونس 
أمرة« أحد الشركاء الأساســيين في الفاعلية الثقافية السينمائية 
الأبرز في القاهرة منذ 9 أعوام كما تدعم الخطوط الجوية التركية 
هذه الدورة وتقام البانوراما بدعــم من الاتحاد الأوروبي. وفيلم 
»رؤوف« 2016 مــن اخراج ســونر وباريز جانر وتــدور أحداثه 
حول أمــل )رؤوف( في الحصول على إعجــاب )زانا(، عن طريق 
اســتخدام اللون الوردي، ولكن المشكلة أنه لا يعرف ما هو اللون 
الوردي، كما يوجــد أمر آخر، وهو أين يمكنــه أن يجد هذا اللون 
في القريــة الكردية الصغيرة التي تغطيهــا الثلوج الموجودة في 
الجبال، في الوقت الذي يوجد فيه شائعات مثيرة للقلق في العالم 
الخارجي. أما فيلم »ملابــس للتنظيف« 2005 تأليف وإخراج آهو 
أوزتورك فيحكي قصة )نســرين( و)خاتــون( الكرديتان اللتان 
تعيشــان في )اســطنبول( وتعملان بالنظافة، وتحاول نسرين 
وابنتهــا التعايش مع الحياة وفهم لمــاذا تركها زوجها بينما تحلم 

خاتون بشراء منزل في الضاحية التي تعمل بها.
ويتنــاول فيلم »بعيــد« 2002 للمخرج التركي الأشــهر نوري 
بيلجي جيلان أزمة مصــور فوتوغرافي تركتــه زوجته ويضطر 
للتعامل مع زيارة مفاجئة من ابن عمه بينما يعاني من أزمته التي 

لا يريد لها أن تظهر.
واشــترك في لجان تحكيم أفلام مســابقات الــدورة الثلاثين 
فنانــان تركيان، هما الفنان »أنجين شــاغلار« عضو لجنة تحكيم 
مســابقة الأفلام الروائيــة الطويلة، والمخرج والممثــل والمترجم 
التركي »أيدين أوراك« عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة 

والتسجيلية.                           )الأناضول(

برنامج خاص وتكريم عديدين
في اليوبيل الذهبي لأيام قرطاج السينمائية

■ تونــس – رويترز: يحتفــل مهرجان أيــام قرطاج 
الســينمائية في دورته الجديدة التي تنطلق بعد ثمانية 
أيــام بيوبيله الذهبي من خلال برنامج حافل يســتعيد 
ذكريات الدورات الســابقة ويســتحضر أسماء بعض 
من النجوم التونســيين والعالميين الذيــن أثروا صناعة 

الفن السابع.
تأســس المهرجان عــام 1966 وكان يقــام كل عامين 
بالتبادل مــع أيام قرطاج الموســيقية إلى أن تحول عام 

2015 إلى مهرجان سنوي.
وتقام الدورة 27 للمهرجان في الفترة من 28 الشــهر 

الجاري إلى الخامس من الشهر المقبل.
ومــن بــين المكرمــين في هــذه الــدورة اســم المخرج 
المصــري الراحل يوســف شــاهين والمخرج الســنغالي 
جبيــرل ديوب مامبيتي واســم المخرج الراحل ادريســا 

وادراجو من بوركينا فاسو.
كمــا يكــرم المهرجــان مجموعــة مــن الســينمائيين 
التونســيين الذيــن رحلوا علــى مدى العــام الماضي من 

أبرزهم المخرجة كلثوم برناز.
وقــال مدير المهرجــان إبراهيــم اللطيف فــي مؤتمر 
صحافي »مهرجــان أيام قرطاج الســينمائية تأســس 
للتعريف بالســينما العربية والأفريقية لذلك ســيحتفي 
بنجــوم تركــوا بصمــة فــي عالــم الفــن الســابع على 
المســتويين العربــي والأفريقي، كما ســيكون لســينما 
العالــم حضورهــا أيضــا من خــلال الأفلام الآســيوية 

والروسية.«
وأضاف »سيتم تكريم يوسف شاهين بحضور عدد 

مــن الممثلين الذين واكبوا مســيرته وعــرض العديد من 
أفلامه.«

وتتــوزع المنافســة داخــل المهرجــان علــى أقســام 
)الأفــلام الطويلــة( و)الأفــلام القصيرة( و)الســينما 

الواعدة( و)العمل الأول(.
تشارك في المهرجان أفلام من مصر وسوريا ولبنان 
والجزائــر والمغــرب والســعودية والعــراق وإثيوبيــا 

وأوغندا ومدغشقر وجنوب أفريقيا.
وتقام على الهامش ندوات تناقش أساليب المحافظة 
على الموروث الســينمائي العربي والأفريقي وأساليب 

ترميم الأفلام وحفظها.
وخصــص المهرجــان ثانــي أيامــه لإحيــاء الأفــلام 
الأولــى للســينما التونســية وأعمال المخرجــين الرواد 
كما خصص قاعة لعرض أفلام رواد السينما الأفريقية 

الذين شاركوا بالدورات السابقة.
أقيم المؤتمر الصحافي داخل خيمة نصبت خصيصا 
لهذه المناســبة في شارع محمد الخامس في ذات موقع 
تفجير اســتهدف حافلة للحرس الرئاســي التونســي 

العام الماضي وأدى لمقتل نحو 13 شخصا.
ورغــم أن الهجــوم تزامن مع فعاليــات المهرجان في 
دورتــه الســابقة إلا أن المنظمين حرصــوا على مواصلة 
العروض الســينمائية كما أصر ضيوف المهرجان على 

البقاء ومتابعة الأفلام رغم إعلان حظر التجول آنذاك.
ويعرض في افتتاح الدورة السابعة والعشرين فيلم 
)زهرة حلب( للمخرج رضا الباهي وبطولة هند صبري 

وهشام رستم ومحمد علي بن جمعة.

الفلكلور والدبكة اللبنانية تشارك في مهرجان طيبة في أسوان المصرية
■ أســوان )مصر( - د ب أ: تشــارك جمعية الأصيل 
لإحياء التراث اللبناني، في الدورة الثالثة لمهرجان طيبة 
الدولي للفنون التشكيلية ومسرح الطفل، والتي تقام في 
مدينة أســوان، في الفترة من التاسع وحتى 14 من شهر 
كانون أول/ ديســمبر المقبل، بمشــاركة 11 دولة عربية 

وإفريقية.
وقالت الدكتورة هنا مكرم رئيسة المهرجان، إن لبنان 
ســتكون له فعاليات واســعة في المهرجــان، من خلال 
مشاركة عماد عبد الله، رئيس جمعية الأصيل، وعبر وفد 

فنى يرأسه المخرج اللبناني، علي فرحات.
وأشارت إلى أن الوفد اللبناني سيقدم عرضا مسرحيا 
للأطفال، بجانب، عروض من الفلكلــور اللبناني، بينها 
عرض للدبكة اللبنانية الشــهيرة التي ســتقدم لجمهور 

صعيد مصر للمرة الأولى.
ولفتت إلى أن جمعية الأصيل للتراث اللبناني، تشارك 
بمهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل، 
منذ دورته الأولى، وللعام الثالث على التوالي، مشــيدة 
بالمشــاركة الواســعة من الأشــقاء العرب، فــي دورات 
المهرجان، بما يســاهم في تعريف شعوب العالم العربي، 
في مدن مصر الســياحية مثل الأقصر، التي اســتضافت 
أول دورتين للمهرجان، ومدينة أســوان، التي تستضيف 

دورته الثالثة.
وكان محافظ أســوان اللواء مجدي حجازي، قد أعلن 
عن اســتعداد المحافظــة بمختلف قطاعاتها الســياحية 
والثقافيــة لاســتضافة فعاليــات المهرجــان، وترحيب 
الفعاليات الســياحية  المحافظة باســتضافة مزيد مــن 
والثقافية والتراثية علــى أرض المحافظة، وذلك في إطار 
الاهتمام بســياحة المهرجانات، والســعي لتنويع المنتج 
السياحي في أسوان، وفتح اسواق سياحية جديدة مثل 

أسواق السياحة العربية والإفريقية.

الجمهور كان حاضرا بكثافة

النيل يعانق أسوان

شيرين رضا ك«أحمد الفيشاوي
سبو
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منوعــات

مهنية »الجزيرة«... عندما يتحدث
 إعلام »السح الدح إمبو«!

لا تشــغل بالك، بمحاولة الوقوف على معنى »الســح الدح إمبو«، ففي الحقيقة أنها 
عبارة بلا معنى، وهي عنوان لأغنية ذاعت وانتشــرت في ســبعينيات القرن المنصرم، 
ومع سياســة الانفتاح الاقتصادي التي اعتمدها الرئيس السادات، والذي كان »سداحاً 
مداحاً« حســب وصف الكاتب الراحل أحمد بهاء الدين، وهى الفترة التي تغير فيها كل 
شــيء بما في ذلك الذوق العام للمصريين، ومن شــعب عرف أم كلثوم، وعبد الوهاب، 
وفريد الأطرش، ونجاة، إلــى صعود طبقة أخرى، كان يلزمها مطرباً بمســتوى »أحمد 
عدوية«، ليغني لها »الســح الدح إمبوا«، فقد توارى الرقي، فــي هذه المرحلة، وتخطى 

الرقاب »عدوية« وأمثاله، ممن مثلوا المرحلة وفي المجالات كافة!
وإذا كان التلفزيون المصري، ظل محافظاً على وقاره، ومستمســكاً بالأداء الرصين، 
فالانفتاح الإعلامي بقيمه التي أرســاها، تأخر للسنوات الأخيرة في عهد حسني مبارك، 
ثم صار علــى النحو الذي نشــاهد، مــن أداء لإعلاميين في عهد الانقلاب العســكري، 
يفتقدون للوقار والرصانة، لأنهــم في الأصل هم أبناء »أحمد عدوية«، الذين تمددوا في 
الإعلام فمثلوا فضيحة يتغنى بها الركبان، وصار »الســح الدح إمبو« هو شعار المرحلة 
الجديدة، ولا غرو فعلى رأس السلطة من إذا تحدث أضحك وإذا صمت أدهش، فكان لا بد 

من أن يكون إعلامه على هذا المستوى الرفيع من البلاهة!
وهذا الحضور لورثة »أحمد عدوية«، لا يعني سوى أن الأزمة أصابت السطح، فعندما 
تتحول قناة »ماســبيرو زمان«، إلى القناة المفضلة لمعظم من يعرفونها، فإن هذه العاهة 
المستديمة، التي تسمى إعلاماً، ليست تعبيراً عن مصر الحقيقة، التي تنحدر للحضيض 
الذي يمثله إعلامها المســموح له بالبث، والذي يجد الرعاية من دوائر الانقلاب إقليمياً، 
لاحظ أن من يدير المشهد الإعلامي في المحروسة هو »محمد دحلان«، والذي يُستقبل في 

المؤسسات الإعلامية المصرية باعتباره »المفكر الضرورة«!
»ماســبيرو زمان«، لمن لا يعلم، هي قناة تعرض البرامج والدراما القديمة، ويشــعر 
المرء بمتابعتهــا، وقلة البضاعة، بحجــم الجريمة التي ارتكبت في زمــن وزير الإعلام 
صفوت الشريف، وهي المرحلة التي شهدت تهريب مكتبة التلفزيون وبيع تراثه لقنوات 
خليجية، كما وســد الأمر لغيــر أهله، ممن لا يعرفون قيمة هذا التراث، فكنا نســمع عن 
القيام بإعادة التسجيل على الاسطوانات التي تمثل قيمة تراثية، لعدم الوعي بأهميتها، 
لأن الانفتاح كان قد وصل للمبنى، وكان »زمن عدوية« هو من يحكم، وهو من بيده عقدة 

الأمر!

التحرش بـ »الجزيرة«
وليس هذا موضوعنا، ولكن يقولون فإن الكلام يجر بعضه بعضا، والشيء بالشيء 
يذكــر، فالغريــب أن الإعلام المصري بدلًا من أن ينشــغل بحاله الذي لا يســر عدواً ولا 
حبيب، فإنه لا يتوقف عن التحرش بقنــاة »الجزيرة«، فالتاجر عندما يفلس يفتش في 
دفاتره القديمة، فبدت حلقة برنامج »العاشــرة مســاء« على قناة »دريم« في الأسبوع 
الماضي عن مهنية »الجزيرة« وضيوفها، كما لو كانت حلقة قديمة عمرها ثلاث ســنوات، 
وتم استدعاؤها من الأرشيف وإعادة بثها، لسفر مقدم البرنامج أو مرضه. فالآن يجري 
من جديد، الحديث عن المرحلة التي تلت الانقلاب، وعندما أغلق مقر قناة الجزيرة، بقرار 
من الســلطة العسكرية، وفي ســبيل حرصها على شــعارها »الرأي والرأي الآخر« فقد 
استضافت ضيوفها في الدوحة. ولأنه لم يجد جديدا، فكان الحديث معاداً ومكرراً وسبق 
أن قيل قبل ذلك، سواء من طرف من جاءت تمثل الرأي الوطني، الذي رفض بيع مبادئه، 
رغم المعروض عليه، وقد قالت إنه عرضت عليها أرقاماً فلكية، وبـ »الدولار« الذي هم بها 
وهمت به، لكنها في الأخير قالت: معاذ الله. أو من طرف من لم يجد عنده عوائق وطنية 

وظهر على القناة!
هذه »الاســطوانة المشروخة«، وجلســات النميمة التلفزيونية ضد قناة »الجزيرة« 
ذكرتني بزمن خالد الذكر صفوت الشــريف، عندما كنا بين الحين والآخر نشاهد جلسة 
نصبت على الشاشــة، للحديــث عن عدم مهنية »الجزيرة«، وإذا كان لا بد من شــخص 
محســوب على المعارضة لاستكمال الشــكل، فقد كان هذا المعارض هو »نبيل زكي«، أحد 

قيادات حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي.. الخ.. الخ!
يتغير الضيوف في كل مرة، ويبقى الثابت أبدا، هو القيادي في حزب التجمع الوطني 
التقدمي الوحدوي.. الخ .. الخ!، والرجل ملامح وجهه معبرة، وهي ملامح شخص يتيم 
الأبويــن، وربما أقرب إلى من ذاق نكد زوجة الأب. أتحــدث عن ملامح وجهه وليس لي 
علم بنشــأته. وتعبيراته كانت تليق بمشــهد الضحية لقناة »الجزيرة«، وهو موضوع 
واحد لا يتكرر، فقد اســتضافته »الجزيرة«، وقبل أن ينتهي من كلامه، أغلقوا »الســكتة 
في وجهه«، لأن رأيه لم يكن على هواهم، وهذا هو الدليل الحي على أن »الجزيرة« تحجر 
على »الرأي الآخر«، وتريد من ضيوفها أن يتحدثوا حســب أجندتها، وإلا أغلقت السكة 
في وجوههم. ومع تعبيرات وجهه وملامح اليتم وهو يتحدث عن إغلاق السكة في وجهه 
لا بد أن تنتابك حالة من التعاطف معه، تدفعك لأن تخرج مسدسك، وتصوبه على جهاز 
التلفزيون، وتطلق طلقة، تشــفي بها الغليل، عندما تشعر أنها أصابت »خديجة بن قنة« 

في مقتل!

عقدة الإضطهاد
لم أشــاهد اللحظة التاريخيــة، التي أغلق فيهــا »مذيع الجزيرة« الســكة في وجه 
صاحبنا، فتســبب في عقدة الاضطهاد التي عانى منها كثيراً، وكانت تظهر معاناته على 
الناس، كلما استضافه التلفزيون المصري في حلقة تستهدف التأكيد على أن »الجزيرة« 

قناة منحازة، وليست مهنية، ولا تؤمن بالرأي الآخر!
اللافت أنه لم يحدث مرة، أن ذكر »نبيــل زكي« معلومة جديدة بدلًا من هذا الملل، فلم 
يقل من هو هذا المذيع الذي تسبب في تكريس عقدة الاضطهاد لديه، وهل كان في برنامج 
أم في نشــرة، فربما كانت استضافته لدقائق في نشــرة للأخبار، والأمر يكون محكوماً 
بعامل الوقت، وهو محظــوظ، لأن اللقاء لم يكن في زمن »شــكراً«، الاختراع الفضائي 
الجديــد، عندما ينبه المذيع ضيفه بأنه ليس أمامه إلا أن يســكب ما في فمه من كلام، ولا 
يجتر كلاماً آخراً من أمعائه، وهى كلمة تقال بشكل أقرب إلى القول: إلى الجحيم، وثكلتك 

أمك!
لأن كل وقت وله آذان، فهذا ليس زمن »نبيل زكي«، وإنما هو زمن من شاركوا في ثورة 
يناير/كانون الثاني، وشــاركوا في الانقلاب عليها فــي 30 يونيو/حزيران، فلأن هناك 
ضرورة، لا أعرفها ويُسئل عنها سكرتير السيسي عباس كامل للهجوم على »الجزيرة«، 
فكانت هذه الحلقة التي استدعيت إليها كاتبة، كانت تعلق على صدرها صورة السيسي 
للدعاية له، ظناً منها أنها ســتجد لنفسها موقعاً في حكمه، فاتها أن الأجهزة الأمنية التي 
ســجلت لها هتافاتها على ســلالم نقابة الصحافيين بسقوط حكم العســكر، قد عادت 
للحكم، وهي تناصب كل من شــارك فــي 25 يناير العداء، وقد عــادت لتنتقم منهم ولو 

تعلقوا في أساتر قصر الاتحادية!
وعلى طريقة الشــاعر عبد الرحمن الأبنودي، في السيرة الهلالية »قول يا عم جابر« 
كإشــارة للانتهاء من كلامه، والطلب من شــاعر الربابة »جابر أبو حســين« لأن يروي 
وينشــد، فلما انتهى مذيع »العاشرة مساء« من مقدمته كان لسان حاله هو: »قول يا عم 
جابر«، فعادت لتكرر ما قالته نفسه وصار محفوظاً، فهناك شخص اسمه »معوض«، هذا 
الـ »المعوض« اتصل بها، وعرض عليها اســتضافة الجزيرة لها في اســتوديوهاتها في 
الدوحة، فلما سألته عن سقف حريتها، قال لها من حقك أن تقولي ما تريدي، ولو تريدي 

سب الجزيرة نفسها، وقد عرض عليها مكافأة يومية معتبرة نظير مشاركتها!
كلام معاد، ومكرر، وقــديم، لكنها لم تكن مثل يتيم الأبوين صديقنا الأســتاذ »نبيل 
زكــي«، فقد كان لديها جديداً، فلــم تحدد هذه المرة المكافأة التــي عرضت عليها، وقالت 
إنها فلكية وبالدولار، وضغطت على الدولار، حتى ســاهمت في طيرانه، وحســب كلام 
بلدياتنا »شرشوب همام« فك الله أسره، في الفيديو الشهير: »الدولار طار في السماء«، 
في حديثه عن فشل عبد الفتاح السيسي، الذي قال ِ»شرشوب« إنه لا يصلح لحكم مصر!

منصة الثورة
كان في المقابل مجدي حمــدان، وهو مؤيد للانقلاب على شــرعية الرئيس المنتخب 
مثلها تماما، لكنه قبل استضافة »الجزيرة« له وقال إنه كان يعرض رأيه بحرية، وبدون 
تضييق عليه. وماذا يريد المرء أكثر من منبر إعلامي يسمح له بأن يدافع عن فكرته وعن 

رأيه، ويتصدى للرأي الآخر!
بيد أن من تحدثت من منصة الثورة، وتقبل استضافة قنوات الفلول وأعداء الثورة، 
تــرى أن تركيا وقطر تمولان الهجوم علــى الدولة المصرية. وهــو كلام إعلاميي مبارك 
عندما كانوا ينظرون لاســتضافة أمثالها في القنوات على أنها خيانة، وعمل غير وطني، 
ويخلطون بين الدولة وبين النظام، وبين مبارك ومصر، فلماذا كانت تهتف بسقوط حكم 
العســكر إذن؟! وقد تنحى مبارك وبقيت الدولة المصرية، التي وصفها السيســي بأنها 
»أشباه دولة«، فمن يمكنه أن يمول الهجوم على من يهاجم »أشباه الدول«؟! بل ويعرض 

على من يدافعون عن »أشباه الدول« أرقاماً فكلية وبالدولار حماه الله؟!
يا إلهي هل لا يزال هناك من يردد هذه الخزعبلات، ويرى أن الظهور على قناة الفلول 
والثورة المضادة، عمــلًا وطنياً، وأن الخيانة في الظهور على شاشــة »الجزيرة«، التي 
انحــازت للثورة وكانت عاملًا من عوامل نجاحها، لا ســيما في يوم موقعة الجمل عندما 
نقلت مشهد تواطؤ العســكر مع نظام مبارك ضد الثوار في هذا اليوم للعالم كله، ويأتي 
الآن وبعد أن تبين الرشد من الغي، وثبت أن مهام السيسي هي تحقيق الأمان لإسرائيل، 
وأنه فرط في الأرض وفي الثوابت الوطنية، من يجرم الظهور على شاشــة »الجزيرة« 
ويكرر التباهي برفضه اســتضافتها، إلى غير هذا من »كلام ماســخ« فقد معناه، بعد أن 

وقف الجميع على حقيقة السيسي وفشله!
لقد ســئلت عن معنى »الكلام الماســخ« الذي يردد على ألسنة الصعايدة في الدراما؟ 

وأقول: هذا هو الكلام الماسخ!

٭ صحافي من مصر
gmail.com@azouz1966

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

انطلاقــة قوية لبرنامج »هيدا حكي« في موســمه 
الجديد على شاشــة »أم تي فــي«، الذي يقدمه الممثل 
الكوميدي عادل كرم بأسلوبه الخاص الذي لا يشبه 
سوى شخصيته المحببة والقريبة من الناس، وهذا ما 
أضفى على البرنامج النجاح تلــو الآخر كونه ينتقد 
ما يجري على الســاحة المحلية السياســية والفنية 
والاجتماعيــة بطريقة ســاخرة وخفيفــة الدم تثير 

الضحك من دون الملل والابتذال.
واســتقبل كــرم في الحلقــة الأولى من موســمه 
الجديد النجمة كارول ســماحة التــي أطلت كالعادة 
بســحرها وأناقتهــا وكانــت عفوية للغايــة وغير 
مصطنعة، وتعرّف المشــاهدون علــى وجهها الآخر 
وعلى شــخصيتها التي بدت مرحــة وخفيفة الظل، 
فخطفت المشــاهدين ســاعة من الوقت إلى عالم آخر 
بعيدا عــن الهموم والقلق والتوتــر الذي يخيمّ على 
بعــض البرامج التــي تغضب المشــاهد فيضطّر إلى 

تغيير الموجة.
اذاً حلقة اســتثنائية مع النجمة الاستثنائية التي 
تحدثت بصراحة عن جوانــب خاصة من حياتها ولا 
ســيما علاقتها بابنتها تالا وزوجهــا وفنها، وأبدت 
رأيها بعلاقــة الفنان بالسياســة وغيرها من الأمور 

عبر إجابات واضحــة مترافقة في الكثير من الأحيان 
مع ضحكتهــا التي لم تفــارق وجهها، وهــذا ما برز 
بوضوح لدى سؤال عادل عن تعابير وجهها في أداء 
أدوارها التمثيلية، فأكدت له بضحكة ومن دون تكّلف 
أن »البوتوكــس« حرمهــا من إبــراز تعابير الوجه، 
كما كشــفت أنها مدمنة على الرياضــة وهي تمارس 
التدريبات البدنية باستمرار، وذلك من أجل الحفاظ 
على رشــاقتها وتخفيف وزنها  لأنها تعشــق الطعام 
وتكره النظام الغذائي، وقالت ممازحة »في حال زاد 
وزني أمكث في البيت وأختفي عن الانظار لتخفيض 

الوزن الزائد«.
وحول مشــاركتها مؤخراً في افتتاح كأس العالم 
للســيدات في الأردن، أكدت أنها كانت متحمسة جداً 
للمشاركة، مشــيرة إلى أنه تّم اختيارها لأن صوتها 
يحمل طاقة وروحــاً رياضية، وأكــدت أنها لا تلعب 
كرة القدم ولكنها مشــجعة متعصبــة للنادي الأهلي 
المصــري، ومنتخب البرازيل، ولم تنــدم عندما هزم 
الأخير من منتخب ألمانيا، وقد جسّــدت مع عادل على 
المســرح مشــهداً من المباراة أثارت المزيــد من المرح 

والضحك.
وكشــفت أنها تعرّفت على زوجهــا المصري وليد 
مصطفى فــي العــام 2007 أثنــاء افتتاح مشــروع 
شــاليهات قام بإنشــائها، واختارها هي لتغني في 
الحفل. ومن حينها نشــأت علاقة حبّ بينهما تكلّلت 

بالزواج.

وعــن اقامتها في مصر أعربت عــن محبتها للبلد، 
الذي تقيــم فيه مع زوجها، وتحدثت عن حماتها التي 

تحبّها، واصفة علاقتها بها بالممتازة.
وســئلت هل من مشــاكل واجهتها بسبب زواجها 
من غير بلد وغيــر دين فنفت أن تكــون لعائلتها أي 
اعتراضــات على زواجها من رجل أعمال يختلف معها 
في الجنســية والدين، وتمنت لو أن كل العائلات مثل 
أســرتها، وأثنت على خفة ظل الشعب المصري، مبدية 
ســعادتها في مصر إلا أنها قالت إن الشــيء الوحيد 
الذي لا يمكــن أن تفعله في مصر هو قيادة الســيارة 
لأنه لا يوجد التزام بقوانين السير، الأمر الذي يخيفها 

ويجعل القيادة هناك مغامرة خطرة.
وحول ما أثير عن وضعها صورة للرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين شــرحت أنها وضعتهــا على تطبيق 
»الوتساب« انطلاقاً من احترامها لقدراته كزعيم أعاد 
الاعتبار للإمبراطورية الروســية بعــد فترة انهيار، 
لافتة في الســياق عينه إلى أن تقديرها له لا ينسحب 

على مواقفه السياسية.
وفي مجال آخر متصل أعلنت أنها لا تفضلّ أن يعلن 
الفنان عن موقفه السياسي وهو عليه أن يكون عامل 
جمع بين الجميع وليس تفرقة. غير أنها جاهرت بأنها 
مع المواقــف الوطنية الواضحــة، ورفضت أن تختار 
بين النائبين ســليمان فرنجية وميشال عون لرئاسة 
الجمهورية، مشــيرة إلى أنها تنتمي إلى لبنان والى 

الجيش اللبناني فقط.

أما عن كتابتها بعض أغنياتهــا فأعلنت أنها كتبت 
لنفســها 10 أغان من بينها »هخونــك«، و»وروح فل« 
وأوضحت أنه إذا كان الفنان يحّب الكتابة فليس من 
الخطأ أن يشارك الآخرين تجاربه ويعبّر عن إحساس 
عاشه، وكشــفت أنها تلّقت طلباً من نجمة مصرية من 
أجــل ان تكتب لها أغنية، وأكــدت أنها لا تحصل على 
أجر مقابل كلماتها لأنها لا تقدر بثمن«، واعترفت بأنها 
باتت مقيدة في اختيار كلمات أغانيها مراعاة لمشــاعر 
زوجها، وحتى لا يظن أنــه المقصود، مع حرصها على 

اختيار كلمات تبرز صورة الأنثى القوية.
أما عن فقــدان ألبومهــا من الأســواق فأكدت أن 
السبب وجود أزمة بين شركة الإنتاج والموزع، كاشفة 
أنهــا تبحث عن حل ســريع للأمر لأنها هــي المتضرر 
الأكبر، وقدمت في الوقت عينه اعتذارها من جمهورها 

بسبب غياب ألبومها من الأسواق.
وعن ســرّ تعاونها المســتمر مع المخرج الفرنسي 
Thierry Vergnes دون ســواه فعزت الأسباب 
إلى وجود تفاهم بينهما. وكشــفت أنها تســاهم في 
وضــع نصف فكــرة أي كليــب لها والنصــف الآخر 
للمخرج انطلاقاً من دراستها للإخراج ومن تجربتها 
كممثلة، وشــددت على أنهــا تولي في العــام المقبل 

الاهتمام اللازم للعودة إلى الدراما التلفزيونية.
أما عن جديدها الفني فأعلنت عن احيائها سلسلة 
حفلات فــي كل من أســتراليا وأبو ظبــي وبيروت 

ومصر.

قالت إنها تحب حماتها... ولم تواجه مشاكل لزواجها من غير بلد وغير دين

كارول سماحة في »هيدا حكي«: »البوتوكس« حرمني من إبراز تعابير الوجه

الصور من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«

مع عادل كرم مقدم برنامج »هيدا حكي«

اللبنانية تانيا صالح نجمة افتتاح 
مهرجان القاهرة الدولي للجاز

■ القاهرة – رويترز: حظي جمهور مهرجان القاهرة 
الدولي للجاز بليلة فنية اغتنمت من الغــرب حــداثته 
وتطـــوره ومـــن الشـرق إيقاعاته ورومـــــانـسيته 

كانت نجمتهـــا الأولى اللبنانية تانيا صالح.
بــدأت تانيا صالح الحفل مســاء الخميــس بأغنية 
)هي لا تحبك أنت( للشــاعر الفلسطيني الراحل محمود 
درويش لتتبعها بعد ذلك بأغان عديدة كان من بينها )يا 
سلوى ليش عم تبكي( و)راح الحب( و)أي شيء( وسط 
تفاعل كبير مــن الحاضرين الذيــن رددوا معها كلمات 
معظــم أغانيها. وانضم لها بعد ذلك على المســرح - في 
الحرم اليوناني في الجامعة الأمريكية- المغني وعازف 
العود ومؤسس فرقة )إســكندريلا( حازم شاهين الذي 
قدمت تانيا صالح معه أغنيتي )مصر جميلة( للشــاعر 
الراحل فؤاد حــداد و)عيني في عينك( للشــاعر أحمد 
حداد. وسبق حفل المغنية اللبنانية حفل على مســــرح 
المكتبــــة للثـــلاثـــــي روم- شايرر- إبيرل مـــــن 
النمســــا وســـويســــــرا بينمــا قدم أولى حفلات 
المهرجان الفنــــــان البحريـــــني عـلاء غــواص مع 

فريق ليكويد.
وتســتمر الدورة الثامنة للمهرجان فــي الفترة من 
20 ،تنتهي اليوم بمشــاركة نحو 100 فنان من 14 دولة. 
ومن بين الدول المشاركة في المهرجان لأول مرة هذا العام 
المجر وبولندا وبنما إلى جانب دول شاركت من قبل مثل 

ألمانيا وهولندا والدنمرك والبرتغال.
وقدر منظمو المهرجان عدد زائريه في الدورة السابقة 
بأكثر من ثمانية آلاف ويتوقعــون ارتفاع هذا العدد في 

الدورة الجديدة.

البحر في المشهد الفني والثقافي الفلسطيني ضمن مهرجان »قلنديا الدولي«
 

رام الله – »القدس العربي«
من فادي أبو سعدى:

نظم المتحف الفلســطيني ندوتــه الثانية ضمن 
»قلنديا الدولي« بعنوان »البحر في المشــهد الفني 
والثقافي الفلسطيني« في مبنى المتحف الفلسطيني 
في بيرزيت تحدث فيها كل من: إبراهيم أبو هشهش، 
أســتاذ الأدب الحديث في جامعة بيرزيت وســليم 
تماري الباحث والمؤرخ وعــلاء حوراني نيابة عن 
الفنان خالد حوراني وأدارت النقاش فاتن فرحات 

الباحثة في السياسيات الثقافية.
وبدأت الندوة بكلمة خالد حوراني، التي تحدث 
خلالها عن أثر القوى الاســتعمارية على فلســطين 
وعلــى علاقــة الفلســطينيين بالبحــر وانعكاس 

الغياب القســري للبحر أو حضــوره كما في حالة 
غزة على الإنتاج الإبداعي الفلســطيني مركزًا على 
الأثر الجليًّ الذي تركه غيــاب البحر القصري على 
وجــدان الفلســطينيين وعيونهم في ممارســاتهم 
الثقافيــة مــا أدى إلــى اســتعاضته بالتعاطــي 
الوجدانــي والنوســتالجي مع البحــر الافتراضي 
الأمر الذي نجــده في الكثير من الأعمال التي أعلنت 
صراحــة توقها للبحر الذي لا تعرفه مثل ما نراه في 
عمــل الفنان عايد عرفة »خط الأفــق« وعمله الآخر 
»بكجة بحر«.  مضيفًا أن المشــهد الفني التشــكيلي 
الفلسطيني يشــهد حضورًا بصريًا متواضعًا للبحر 
الشــكلي  بجانبه  ويكتفــي  وقصصه  وتمثيلاتــه 
مقتصرًا على اللون الأزرق أحيانًا وبعض الســفن 

والأشرعة والأسماك.
ووصف إبراهيم أبو هشــهش فــي مداخلته أن 

الأدب العربي والفلســطيني ليس أدب بحار كما في 
الأدب اليوناني والروماني وغيرها ولم يشهد الأدب 
العربي إنتاجًــا عميقًا حول البحر كما هو الحال في 
الأدب العالمــيّ مثل رواية »موبي ديــك« لـ هيرمان 
ملفيل وغيرها أما في الشــعر فقد كان للبحر مفهوم 

رومانسي. 
ويرى أبو هشهش أن محمود درويش هو أهم من 
كتب من الشعراء الفلسطينيين عن علاقته بالبحر، 
مشيرًا إلى تكرار كلمة البحر وحقولها الدلالية أكثر 

من 2000 مرة في شعره.
قدم سليم تماري ورقة بعنوان »العداء للبحر في 
الثقافة الشعبية الفلســطينية« متحدثًا عن دراسة 
أجراها حول علاقة الســاحل بالجبل شرح فيها أن 
رؤية البحــر في الثقافة الفلســطينية لها تركيبات 

معقدة. 
وذكر في هذا السياق الإشارات السلبية والمبهمة 
التــي وردت عن البحــر في الأمثال الشــعبية مثل 
قول »البحر غدار« و»ما بيجي من الغرب اللي بســر 
القلب«. مضيفًا أن لهذه العلاقة ما يمثّلها ويعكســها 
مثل تجنّب بناء القرى على الساحل الشرقي للبحر 
المتوسط باســتثناء قرية واحدة هي قرية الجورة 

الفلسطينية. 
وتحدث تماري أيضًا عن الجانب الإيجابي الذي 
يتعامل به التراث مع البحر مشــكّلًا علاقة عضوية 
إيجابية، تظهر واضحة في المواسم التي احتفى بها 
الفلســطينيون مثل موســم »النبي روبين« في يافا 

وموسم »أربعة أيوب« جنوب فلسطين.
وقد شارك في هذه الندوة عدد كبير من الحضور 
وينظم  وغيرهم  والطــلاب  والمثقفين  الفنانــين  من 
المتحف الفلســطيني ندوته الثالثــة حول التطريز 
الفلســطيني في السياق السياســي وحضوره في 
الحياة المعاصرة في مبنى المتحف الفلســطيني في 

بيرزيت.

أكبر شركة سينمائية فرنسية 
تفتتح مقرا لها في تونس
تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قــررت أكبــر سلســلة لــدور الســينما والإنتاج 
الســينمائي في فرنســا افتتاح مقر لها في تونس، 
وهــو مــا اعتبــره البعــض دفعــا جديــدا لصناعة 
السينما التونسية التي تشهد مؤخرا تطورا كبيرا.

وذكــرت صحيفــة »آخر خبــر« نقلا عــن موقع 
»ecrannoir.fr« المتخصص بأخبار الســينما، 
تأكيــده بأن شــركة )غومــون باثي( والتــي تعتبر 
أكبــر شــركة للإنتــاج الســينمائي فــي فرنســا، 
ستفتتح مقرا لها في تونس في النصف الثاني من 

عام 2018.
وتمتلك الشــركة الفرنســية العملاقة )لها فروع 
في سويســرا وهولندا( 110 مقرات حــول العالم، 
فضلا عــن 1051 شاشــة ســينمائية، ويفترض أن 
تفتتح مقرهــا الجديد في المركــز التجاري »تونس 
ســنتر«، ويتضمن ثمانــي قاعات عــرض، على أن 
تفكر لاحقا بإقامات دور سينما أخرى في عدد من 

المدن التونسية.
يُذكــر أن »غومون باثي« والتــي تعتبر أحد أكبر 
مصنعي المعدات الســينمائية والإنتاج السينمائي 
فــي العالــم، تم تأسيســها نهايــة القــرن التاســع 
عشــر على يد الأخــوة باثــي وبدأت نشــاطها في 
مطلع القرن العشــرين، حيث أنتجت مئات الأفلام 
الســينمائية فضلا عن دورها فــي صناعة الأفلام 
المتحركة و«الفونوغراف«، ويعــود لها الفضل في 
اختراع النشــرة الإخبارية التــي كانت تعرض في 

دور السينما قبل الفيلم الروائي الطويل.

افتتاح أول قاعة لاستهلاك المخدرات في فرنسا يثير اعتراضات وتأييدا
باريس - »القدس العربي«

هشام حصحاص:

افتتحــت فــي باريس قاعة رســمية لاســتهلاك 
المخدرات، تحت إشراف الحكومة الفرنسية. وأعلنت 
وزارة الصحــة أن الهدف من الخطــوة، توفير مكان 
رسمي معروف، يتمثل في مركز خاص في مستشفى 
»لاريبوازيير« ويشــرف عليه كادر طبي متخصص، 
يتيح للمدمنين تعاطي المخــدرات في ظروف صحية 
ســليمة، كمــا يمكنهم إجــراء الفحوصــات الطبية 

اللازمة للمتطوعين.
الخطوة لقيت ترحيبا من طرف عدد من الجمعيات 
والمؤسســات الصحيــة التــي ترافــق المدمنين منذ 
ســنوات، وهو ما دفــع الحزب الاشــتراكي الحاكم 
لتبني الخطــوة، في حين لقيت رفضا من طرف حزب 
اليمين المعارض، الذي اعتبر أن الخطوة ستشــجع 
على انتشــار تجار المخدرات والمســتهلكين على حد 
سواء. كما أن بعض المواطنين الذين يقطنون بالقرب 
من المستشــفى  الحكومي »لاريبوازيير« في الدائرة 
العاشــرة التي تعرف انتشــارا كثيفا للمدمنين على 
قارعة الطريق، عبروا عن امتعاضهم من الخطوة مما 
اضطر البلدية للقيام بحملة للتوعية ولشرح المبادرة 
التي ترمي إلى »الحد من ظاهرة انتشار أماكن يتجمع 

فيها المدمنون بشكل فوضوي وغير مرخص به«. 
كمــا عملت البلديــة على طمأنة الســكان، بعدما 
تعهدت بــأن يكون الموقع تحت حمايــة قوات الأمن 

ويسهر عليه طاقم طبي كفؤ.

افتتاح القاعة جاء في إطار تجربة ممتدة على ست 
سنوات بموجب قانون الصحة الذي اعتمده البرلمان 
الفرنســي في عــام 2015 وهو مخصــص للمدمنين 
البالغــين الذيــن يتعاطــون كل أشــكال المخدرات 

بواسطة الحقن، ويتولون تأمينها بأنفسهم.
 وأكدت وزيــرة الصحة ماريســول تورين التي 
حضرت إلى المكان أن افتتاح القاعة يشــكل »محطة 
مهمة جدا في معالجة مشــكلة الإدمان« وأضافت أن 
هذه المبادرة هــي »تتويج معركة سياســية لم تكن 
سهلة وأثارت ردود فعل غاضبة ورافضة بشكل غير 

مبرر«.
ويفتح المركز أبوابه ســبعة أيام في الأسبوع، من 
الساعة الواحدة والنصف ظهرا حتى الثامنة مساء، 
مع مدخل منفصل خاص به وقاعة استقبال وانتظار 
وصالة للتعاطــي، ويعمــل فيه حوالــي 20 طبيبا 

وممرضا ومساعدا اجتماعيا وعناصر أمن.
وتعمل جمعية »جيا« التي ترعى هذه القاعة، منذ 
أكثر من عشرين سنة في إطار التوعية والتحسيس 
بمخاطر اســتهلاك المخدرات مســاعدة المدمنين على 

الإقلاع عنها. 
الجمعية تتوفر على مراكز عدة ترافق المدمنين في 
محنتهم، تسعى لتوعية هؤلاء بالطرق الصحية التي 
يتوجب على المدمنين اتباعها عند تناولهم للمخدرات 
والكحــول. وتتولى أيضــا منذ ســنوات، التوزيع 
المجاني للحقن المعقمة لمنع انتقال الأمراض الخطيرة 

بين المدمنين.
وفي تصريحات لـ »القدس العربي« قال خوسيه 
ماتــوس، أحد المســؤولين فــي جمعية »جيــا« إنه 

»في غياب قاعة لاســتهلاك المخــدرات، فإن المدمنين 
يتعاطونهــا في الشــارع العام، وأمام المــارة وهذا 
يشكل خطرا على أنفســهم وعلى المواطنين، بعضهم  
يتبادلون الحقن المســتعملة، وهذا ما يرفع من نسبة 
المصابين بأمراض خطيرة« مشــيرا أيضا إلى أن هذه 
القاعة »ستساهم في خفض نســبة انتشار المدمنين 
في الشارع العام، لأن الكثير منهم، يرحبون بالفكرة 

لأنها تجنبهم مطاردة أجهزة الأمن لهم«.
وأكــد أن »القاعة ســتقدم حقنا نظيفــة ومعقمة 
تستعمل لمرة واحدة للمدمنين، ولن توفر أي نوع من 
المخدرات، والهدف منها التقليل من المخاطر الصحية 
التي ترافق التعاطي، وليس العــلاج أو الاقلاع عن 

استهلاك المخدرات، لأن هذا ليس من اختصاصنا«.
وحسب إحصاءات رسمية تابعة للمعهد الوطني 
الفرنســي لمكافحة الإدمان، فإن عــدد المدمنين على 
المخــدرات، يقارب نحــو 200 ألف شــخص، تفوق 
مــدة الإدمان لديهم أحد عشــر ســنة، حيث أصيب 
10% منهم ســنة 2011 بفيروس الايــدز وأكثر من 
40 % بالتهاب الكبد من نوع »ســي«. كما أن فرنسا 
تتصدر الدول الأوروبية من حيث نســبة المستهلكين  
للمخــدرات التي تتجــاوز نصف مليون مســتهلك 

يوميا.
وتنضم فرنســا إلــى ألمانيــا واســتراليا وكندا 
والنــروج  ولوكســمبورغ  والدنمــارك  واســبانيا 
وهولندا وسويســرا، التي فتحت قاعات لاستهلاك 
المخدرات، وساهمت حسب دراسات أوروبية رسمية 
في خفض نســبة انتقــال الأمــراض الخطيرة بين 

المدمنين.

من الندوة
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اقتصاد ومـال

نجاح السعودية في أول إصدار لها للسندات الدولية
يهدئ مخاوف من عدم قدرتها على التكيف مع عصر النفط الرخيص

 ■ دبي/لنــدن - رويتــرز: هبطــت تكلفــة التأمين على 
الديون السعودية ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى أدنى 
مستوياتها هذا العام، وقفزت أســهم البنوك السعودية في 
مؤشر على أن إصدارا ســعوديا عملاقا لسندات بقيمة 17.5 
مليار دولار خفف إلى حد ما الشــكوك فــي قدرة المملكة على 

التكيف مع عصر النفط الرخيص.
وكان الريال وسوق الأسهم السعودية قد تعرضا لضغوط 
عنيفة هذا العام، إذ راهن المستثمرون على أن تقلص إيرادات 
النفط قــد يزج بالاقتصاد فــي براثن الكســاد، وربما يدفع 
الســلطات في نهاية المطاف إلــى التخلي عن ربــط الريال 

بالدولار الأمريكي.
لكن مصرفيين ومتعاملــين يقولون ان الطلب الهائل الذي 
اجتذبه أول إصدار للحكومة السعودية من السندات الدولية 
يوم الأربعــاء الماضي -وهو الأكبر مــن نوعه على الإطلاق 
لسوق ناشئة- يدفع بعض المضاربين إلى تقليص رهاناتهم 

أو التخلي عنها كلية.
وقال متعامل في أدوات الدين في لندن »كثير من صناديق 
التحوط ســجلت مراهنات مضاربة على السعودية، بسبب 
القضايــا المعروفة مثل قصة التخلي عــن ربط العملة، حيث 
كان الجميع يعتقدون أن الســعوديين سيضطرون لفك ربط 
عملتهم بالدولار.« ومضى قائلا »من الواضح أنه جرى تفكيك 
مثل هذه المراكز إلى حــد ما الآن، لأن الإصدار صادف نجاحا 
كبيرا.« وهبطت تكلفة التأمين على ديون الســعودية لخمس 
سنوات بواقع عشر نقاط أساس لتصل إلى 132 نقطة )1.32 
نقطة مئوية( أمس، مما يعني احتمالا بنســبة تسعة في المئة 
فقط لحدوث تخلف سيادي عن سداد الديون خلال السنوات 

الخمس المقبلة.
ومع ذلك ظلت تكلفة التأمين على ديون الســعودية أعلى 
من مثيلاتها على ديون الفلبين، التي بلغت 113 نقطة أساس 
، مما يكشــف أن الرياض لم تستعد بالكامل بعد ثقة السوق 
التي خسرتها العام الماضي. وحتى منتصف عام 2015 كانت 

تكلفة التأمين على ديون السعودية تحوم حول 160 نقطة.
بيد أن هناك مؤشــرات أيضا على انحســار التوترات في 
أســواق أخرى غير ســوق التأمين على الديون. فقد انتعش 
مؤشــر أســهم البنوك الســعودية 3.5 في المئة في تعاملات 
نهاية الأســبوع، بعد أن هوى أكثر من 20 في المئة منذ أبريل/

نيســان، وســط مخاوف من تدهور نوعية القروض جراء 
تباطؤ الاقتصاد.

وتحســنت معنويات أسواق الســندات في شتى أنحاء 
المنطقة، حيــث انخفض العائد على الســندات الســيادية 
القطرية التي تستحق في يونيو/حزيران 2021 بواقع خمس 

نقاط أساس منذ يوم الثلاثاء الماضي.
وبعد أن جاء تسعير السندات السعودية في نطاق أضيق 
من المتوقع، ارتفعت بشكل أكبر في السوق الرمادية أمس، إذ 

صعدت حوالي عشر نقاط أساس نظرا للطلب الهائل عليها.

 تدفقات

يرجــع جزء كبير من الطلب على الســندات الســعودية 
إلى نزول أســعار الفائدة العالمية إلى مســتويات شــديدة 
الانخفاض، وإلى جبال الأموال الخاملة، وليس إلى توقعات 
بتعافي الاقتصاد السعودي الذي قد يظل راكدا لعدة سنوات 

على الأقل، بينما تعكف المملكة على التصدي لعجز الموازنة.
وقد حذر صنــدوق النقــد الدولي هذا الأســبوع من أن 
مصــدري النفــط في الخليــج، بما فيهــم المملكــة العربية 

السعودية، يواجهون مخاطر لا يستهان بها.
لكن إصــدار الســندات هذا الأســبوع ســيعود بالنفع 
على المملكة مــن عدة أوجه. فمن خلال إيجــاد مصدر جديد 
إصدارا  المصرفيــون  يتوقع  -حيــث  الدولارية  للتدفقــات 
ســياديا آخر العام المقبل- ســتخفف الســندات الضغوط 
لخفض قيمة الريــال. كما أن إصدار هذا الأســبوع قد يكفي 
وحده تقريبا لسد العجز الحالي في ميزان المعاملات الجارية 

السعودي العام المقبل، الذي يقدره صندوق النقد بنحو 17.7 
مليار دولار. ثانيا، ستتيح السندات للسعودية إبطاء وتيرة 
الســحب من أصولها الأجنبية لســداد التزاماتها، وهو لب 

ضغوط المضاربة على الريال.
وتقدر مونيكا مالك، كبيــرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي 
التجاري، أن عملية الســحب الشهري من الأصول الأجنبية 
ســتتباطأ، لتصل إلى متوســط ما بــين 3 و3.5 مليار دولار 
شــهريا في عام 2017، مقارنة مع 6.8 مليار دولار شهريا منذ 

بداية هذا العام.
البنــك المركزي  وبلغ صافــي الأصــول الأجنبية لــدى 
الســعودي 554 مليــار دولار في أغســطس/آب، مما يعني 

ضمنيا أن من شــأن برنامج إصدار ضخم للسندات الأجنبية 
أن يمنح السعوديين متنفسا لعدة سنوات على الأقل للحد من 

اعتماد اقتصادهم على صادرات النفط.
وربما يمنح إصدار هذا الأســبوع دفعــة أيضا للاقتصاد 
المحلي. فأســعار الفائــدة على القروض آخــذة في الارتفاع 
هذا العام، مع تقلص السيولة المالية جراء انخفاض تدفقات 

دولارات النفط، وهو أمر يضر بالنمو في القطاع الخاص.
ويتوقع المصرفيــون إيداع جزء على الأقــل من حصيلة 
الإصدار البالغــة 17.5 مليار دولار لدى البنوك المحلية خلال 
الشهور المقبلة، مما يمنحها مجالا أكبر للإقراض، وربما يحد 

بشكل مؤقت من المسار الصاعد لأسعار الفائدة. 

وقد تنحسر الضغوط على أسعار الفائدة بشكل أكبر، مع 
السيادية  السندات  الســعودية لإصدار  الشركات  استغلال 
كمرجع قياســي لتدبير أموال من الخارج، بدلا من الســوق 
المحلية. وتضررت أسهم البنوك هذا العام جراء المخاوف من 
تعثر القروض في قطاع التشييد، حيث أجلت الحكومة سداد 
مســتحقات الشركات لعدة شــهور، مما سبب مصاعب جمة 
لبعض هذه الشــركات.وفي مقابلــة تلفزيونية عقب إصدار 
الســندات مباشــرة، قال وزير المالية إبراهيم العســاف ان 
المدفوعات للشــركات سترتفع الآن. ولم يخض في تفاصيل، 
لكــن مونيكا مالك قالــت إن جزءا من حصيلة الســندات قد 

يستخدم في دعم المدفوعات.

تقلص المعروض في أسواق النفط  
في آسيا مع انخفاض إنتاج الصين

»الفوسفات المغربية«  تبني في رواندا
وحدة لإنتاج أسمدة مناسبة لتربتها

■  سنغافورة - رويترز: تشــير علامات متزايدة، 
تمتد من انخفاض حــاد في إنتاج الصين النفطي إلى 
تراجــع مخزونات منتجــات الوقود المكــررة، إلى أن 
أسواق النفط في آسيا تستعيد توازنها شيئا فشيئا.
وتراجعت المخزونات العالمية من المنتجات المكررة 
-التــي تضــم المشــتقات الخفيفــة والوســيطة مثل 
البنزيــن والديزل وزيت الوقود- منذ بداية الشــهر. 
وبلغــت هــذه المخزونــات حاليــا مســتويات تقل أو 
تعادل تلك التي جرى تســجيلها في الفترة ذاتها من 
العام الماضي، وفقا لمعطيات »تومســون رويترز داتا 

ستريم.«
ويأتي الانخفــاض بعد أن ســجلت الصين -أكبر 
مســتهلكي النفط في آســيا وواحدة من أكبر خمسة 
منتجين في العالم- هذا الأســبوع انخفاضا بنســبة 
9.8 في المئة في إنتاج شهر سبتمبر/أيلول، بما يمثل 

أحد أكبر التخفيضات في الإنتاج على الإطلاق.
وانخفــاض المخزونات فــي معظم مراكــز تجارة 
النفط، بما في ذلك سنغافورة وأمستردام وروتردام 

وأنتويــرب وفــي الولايــات المتحدة، وكذلــك تراجع 
إنتاج الصين، هي علامات على أن الســوق تقترب من 
التوازن، بعد استمرار التخمة في المعروض من النفط 

والمنتجات النفطية على مدار عامين.
وقــال نيفين ناه، من شــركة »إنِرجي أســبكتس« 
لاستشــارات الطاقــة »ســوق المنتجــات النفطية في 
خضــم اســتعادة التوازن الــذي بدأته فــي الولايات 
المتحــدة وأوروبا قبل أشــهر، وبدأت عــودة التوازن 

تلوح في آسيا«.
وعلــى الرغــم مــن الزيــادة الطفيفــة التــي جرى 
تســجيلها الأســبوع الماضي، انخفضــت مخزونات 
المنتجــات المكــررة فــي ســنغافورة، من أكثــر من 58 
مليــون برميل في مايو/أيــار الماضي، إلى أقل من 50 

مليون برميل وفقا لبيانات حكومية.
وقــال محللــون إن الفجــوة بين العــرض والطلب 
تقلصت في الأسواق نتيجة لزيادة الطلب وانخفاض 

الإمدادات.
ويبــدو تقلــص الفجوة بــين العــرض والطلب في 

ســوق الوقــود واضحــا فــي هوامــش التكريــر في 
ســنغافورة، التــي تحســنت علــى الرغم مــن ارتفاع 

أسعار اللقيم النفطي.
وارتفــع الربح المحقق من البنزيــن، من 1.70 دولار 
للبرميــل فــي يوليو/تموز إلى نحو عشــرة دولارات، 
بينما بــدأ إجمالي هوامــش التكرير في ســنغافورة 
بالارتفــاع فــي أغســطس. وقفز منذ ذلــك الحين من 

2.50 دولار للبرميل إلى نحو 6.20 دولار.
وفــي مذكــر للعمــلاء أصدرهــا أمــس قــال نيــل 
بيفيريدج«، المحلــل لدي »برنشــتاين إنِرجي«، الذي 
يتوقع أن يبلغ متوسط ســعر النفط الخام 60 دولارا 
للبرميــل فــي 2017 و 70 دولارا فــي 2018 »النتيجــة 
الصافيــة لهذه التطورات تعنى أن الأســعار يمكن أن 
ترتفــع أكثر مــع تقلص الفجوة بــين العرض والطلب 
في الســوق«. وأضاف »نظرا للطلــب القوي خاصة 
في آســيا وتقلص الإمدادات، قد يكــون هناك نقص 
كبيــر في الإمدادات في 2017، وهــو ما قد يؤدي إلى 

استنزاف المخزونات«.

  ■ الرباط - رويترز: قال المجمع الشريف للفوسفات المغربي 
»شــركة الفوســفات المغربية« في بيان أمس الأول انه سيبني 
وحدة خلط في رواندا لإنتاج الأســمدة المناسبة لأنواع التربة 

المحلية.
وتستثمر شــركات مغربية كبرى، ومن بينها بنوك وشركات 
تأمــين، بقوة في الــدول الإفريقية الواقعــة جنوبي الصحراء 
الكبــرى. ووقع المجمع الشــريف للفوســفات -أكبــر مصدر 
للفوسفات في العالم- بالفعل اتفاقيات مع حكومات وشركات 
هناك. وبدأ المجمع الإنتاج في فبراير/شــباط الماضي من مصنع 
جديد للأســمدة مخصص للسوق الإفريقية اســتثمر فيه 5.3 
مليار درهم )537 مليون دولار(. ويقع المصنع في منطقة الجرف 
الأصفر على ساحل المحيط الأطلســي. ووقع الاتفاق مع رواندا 
مســؤولون من المجمع الشــريف للفوســفات ووزارة الزراعة 
الرواندية خلال زيارة للبلاد قام بها العاهل المغربي الملك محمد 
السادس. وامتنع المجمع عن ذكر حجم الاستثمارات التي ينوي 
ضخها في المصنع، أوالطاقة الإنتاجية المخطط لها. وقال المجمع 
الشريف إنه يبني ثلاث وحدات أخرى في الجرف الأصفر بطاقة 

إنتاجية تبلغ مليون طن من الأسمدة من كل وحدة منهم.
وأعلن المجمع، الذي يعد مصدرا أساســيا للعملة الصعبة في 
المغرب، انخفاض صافي ربحــه في النصف الأول 23.2 في المئة 
إلــى 3.07 مليار درهــم )317 مليون دولار(، بســبب انخفاض 
الأسعار في الأســواق العالمية. وضخ المجمع استثمارات كبيرة 

ونفذ سلسلة من عمليات الاســتحواذ لتحسين بنيته التحتية 
وتعزيز الإنتاج. ويهدف المجمع إلى زيادة الإنتاج إلى 47 مليون 
طن من صخر الفوســفات الخام في 2017، مقارنة مع 34 مليون 
طن في 2013. كما يســتهدف زيادة إنتاجه من الأسمدة إلى 12 
مليون طن بحلول 2017، مقارنة مع سبعة ملايين طن في 2014، 
وهو ما ســيجعله أكبــر منتج في العالم. علــى صعيد آخر قال 
»التجاري وفــا بنك«، أحد أكبر المصارف المغربية إنه وقع اتفاقا 
لشــراء »كوجي بنك«، ثالث أكبر مصرف فــي رواندا من حيث 
الأصول )167.5 مليــار فرنك روانــدي/أي 226 مليون دولار( 
حســب أرقام نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وهي أحدث 

أرقام متاحة.
وقال محمد الكتاني، الرئيس التنفيــذي لمصرف »ألتجاري 
وفــا بنك«، بعد توقيــع الاتفاق إن المصرف وقــع مذكرة تفاهم 

لشراء حصة نسبتها 75 في المئة في »كوجي بنك«.
وذكر بيان من مكتب الرئيس الرواندي أن قيمة الاتفاق تبلغ 
نحو 41 مليون دولار. وشأنه شأن شركات مغربية كبيرة أخرى 
يتوسع »التجاري وفا بنك« في إفريقيا. ولديه وحدات تابعة في 
تونس وساحل العاج والسنغال ومالي ودول أخرى، بالإضافة 
إلى فروع في أوروبا. وفي وقت ســابق من هذا الشــهر اشترى 
البنك المغربي أنشــطة بنك »باركليز« البريطاني في مصر، لكن 
المصرفين لم يكشــفا عن قيمة الصفقة على الرغم من أن مصادر 

قالت من قبل إنهم قيموا الأنشطة بنحو 400 مليون دولار.

»سابك« السعودية للبتروكيميائيات تريد تقليل اعتمادها على الغاز  المحلي
■ دوســلدورف - رويتــرز: تستكشــف الشــركة الســعودية 
للصناعات الأساســية »ســابك« المزيد من المشــروعات الخارجية، 
لتقليل اعتمادها على الغاز الطبيعــي المحلي، في الوقت الذي تمضي 
فيه قدما في أكبر اســتثمار أجنبي لها مع شريكتها الأمريكية »إكسون 

موبيل«.
وقال يوســف عبــد اللــه البنيان، الرئيــس التنفيــذي لعملاق 
البتروكيميائيــات »لدينا مشــاريع نعكف على تقييمها مع شــركاء 
قائمين أو محتملــين... نحن شــركة عالمية ولدينا القــدرة على بدء 

مشروعات في أي منطقة وليس بالضرورة عبر نموذج شراكة«.
وأضاف أن سابك مســتعدة لدخول سوق الإئتمان للحصول على 
التمويل، في إطار اســتراتيجيتها لتنويــع المصادر، بدلا من الاعتماد 

الكامل على المواد الخام المحلية.
واستفادت الشركات السعودية العاملة في قطاع البتروكيميائيات 
في الماضي من أسعار لقيم الغاز الطبيعي المدعمة، لكن الحكومة قررت 
في ديسمبر/كانون الأول رفع أسعار اللقيم )المادة الأولية الأساسية( 

لسد عجز الموازنة بعد عامين من انخفاض أسعار النفط.
وأجبر هذا شــركات البتروكيميائيات على إعادة النظر في نماذج 
أعمالها، التي تضررت بالفعل من انخفاض أســعار المنتجات بسبب 

هبوط أسعار النفط.
وقال البنيان في مقابلة على هامش معرض للصناعات البلاستيكية 
في ألمانيا »سابك لديها ميزانية قوية، وأعتقد أننا سنكون قادرين على 
تمويل أي مشــروع عبر النموذج الصحيح، مــن خلال تحقيق أفضل 

استغلال لميزانيتنا وأسواق الدين أيضا«.
وفي حــين أحجم البنيــان عن ذكر حجــم الاســتثمار في مجمع 
للبتروكيميائيات تشــيده الشركة بالاشــتراك مع »إكسون موبيل«، 
فقد قال انه سيضم أضخم وحدة تكسير بالبخار في العالم، وسيكون 

أكبر استثمار خارجي لـ«سابك« على الإطلاق. 
يذكر ان لـ«سابك« مواقع إنتاج في 20 دولة.

ووحدات التكســير بالبخار التي تعتمد على المشتقات النفطية أو 
الغــاز الطبيعي تنتج مكونات كيماوية رئيســية تدخل في صناعات 

شتى، من البلاستيك والمواد الرغوية والطلاء إلى المذيبات.
وفيما يخص المجمع الكيميائي الواقع على الساحل الأمريكي على 
خليج المكســيك فإن الشــريكين تســتهدفان طاقة إنتاجية تبلغ 1.8 
مليون طن من الإيثلين، أكثر المنتجات البتروكيميائية اســتخداما في 

العالم. 
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لوحدات التكســير بالبخار الحديثة عادة 
نحــو 1.5 مليون طن ســنويا. ورفعت شــركة »ساســول« الجنوب 
إفريقية في أغسطس/آب سعر وحدة تكسير أمريكية بهذا الحجم إلى 

11 مليار دولار من 8.9 مليار.
وشدد البنيان على أن 2017 سيكون عاما مليئا بالتحديات بشكل 
عام، لكنه اســتبعد انخفاض الإيرادات. وقــال »لا اعتقد فيما يخص 
ســابك أن يكون لدينا انخفــاض في المبيعات... أعتقد انه ســتوجد 
تحديات فيما يخص إجمالي الطلب، لكنني واثق من أن ســابك ذات 

وضع تنافسي قوي«.
وتمضي جهود إعادة الهيكلة على قدم وســاق في »ســابك«، التي 
بدأت هذا الشــهر في ضم أنشــطتها للكيميائيــات والبوليمرات إلى 

وحدة جديدة للبتروكيميائيات ستستكشف أهدافا للاستحواذ.

وقال الرئيس التنفيذي للشــركة »مجموعة تطوير الأعمال لدينا 
تتطلع إلى فرص في الصين وأخرى في الولايات المتحدة«.

وكانت »سابك« كشفت في وقت سابق عن خطط لتحويل وحدتها 
التابعة الشركة السعودية للحديد والصلب »حديد«، التي تعاني من 
تخمة المعروض العالمي، إلى كيان قائم بذاته تحت ملكية الشركة الأم. 

وقال البنيان إن فريقا يبحث حاليا تدابير إعادة الهيكلة.
وأضــاف »أود علــى الأرجح الانتظــار 60 يوميــا لتحديد حجم 
التغييرات... أنا واثق من أننا ســنجعل حديد تحت مظلة ســابك في 

مركز أقوى حينما تتحسن السوق«.

مصنع الأسيتيلين التابع لشركة »سابك« في مدينة جِلين الهولندية

اقتصاديون سعوديون: الإقبال الكبير يعكس الثقة في اقتصاد المملكة
■ الرياض -  وام: أكد اقتصاديون سعوديون أن الإقبال 
الكبير الذي حظي به أول طرح للسندات السعودية الدولية 
الأربعاء الماضي يعكس ثقة الأسواق العالمية والمستثمرين 
وصناديق الاســتثمار بالاقتصاد السعودي والملاءة المالية 

العالية له، على الرغم من تراجع أسعار النفط .
كما أشــاروا إلى أن هذا الطرح ســيخفف الضغط على 
الاحتياطي النقدي الســعودي ويوفر ســيولة محلية لدى 

البنوك السعودية لتمويل المشاريع.
وأوضحوا أن طرح السندات يعد الخيار الأمثل لتمويل 
عجز الموازنة للعام الحالــي 2016 والمقدر بنحو 326 مليار 
ريــال ســعودي )87 مليــار دولار(.  وجذبت الســندات 
الســعودية طلبات شــراء هائلة وصلت إلــى حوالي 67 
مليار دولار رغم انها استهدفت جمع 17.5 مليار فقط. وقال 
الخبير الاقتصــادي والمالي فضل البوعينــين ن أول طرح 
للسندات الســعودية في الأســواق الدولية سجل نجاحا 
كبيرا حيث تمت تغطية الطرح بنحو أربعة أضعاف. ورأى 
في هذا الطلب الكبير مؤشــرا على ثقة الأســواق العالمية 

والمستثمرين بالســندات الحكومية الســعودية، وتأكيدا 
لقوة المــلاءة المالية للمملكة، على الرغم انخفاض أســعار 
النفط المصدر الرئيسي لإيرادات السعودية. وحول أسباب 
الإقبال الكبير على السندات الســعودية قال ان تسعيرها 
كان جاذبا للمستثمرين، علاوة على ان التصنيف السيادي 
العالي للمملكة انعكس على تصنيف الســندات المطروحة، 

وعزز ثقة المستثمرين بالسعودية وقدرتها المالية.
بــدوره اعتبر المحلــل المالي تركــي فدعــق أن إصدار 
الســعودية أول طرح من الســندات الدولية لسداد العجز 
المتوقع فــي الميزانية يعد الخيــار الأنســب حاليا، وذلك 
في ضوء ارتفاع الســيولة المالية لــدى البنوك وصناديق 
الاستثمار العالمية وانخفاض الفائدة . وأوضح أن اللجوء 
للسندات يخفف الضغوط على الاحتياطي النقدي للملكة، 
وقال أن السندات تعزز من قنوات الاستثمار في المملكة لرفع 
إقبال الأفراد على الادخار، الذي لا تزيد نسبته على 10 في 
المئة على أقصى تقدير، بينمــا يصل في الدول المتقدمة مثل 
اليابان الى 35 في المئة. من ناحيته قال الاقتصادي الدكتور 

عبدالوهاب أبــو داهــش ان المملكة تتمتــع باحتياطيات 
كبيرة تمثل خط الدفــاع الأول عن الملاءة المالية لها، كما أن 
الدين العام ضئيل جدا قياســا بإجمالي الناتج المحلي، ما 
يجعل المملكة بــين أقل دول العالم من حيــث الدين العام، 
وبالتالي يمنحهــا قدرة كبيرة على اقتــراض ما يصل إلى 
نحو 60 في المئة من النــاتج الإجمالي المحلي كمعيار عالمي. 
وأضاف أن المملكة استفادت من التصنيف الإئتماني الجيد 
لها واســتثمرته في الحصول على تمويل خارجي بأسعار 

مقبولة. 
وأكد أن المملكة تتمتع بسياســة مالية حكيمة قادرة على 
مواجهة الظروف الصعبة، حيث ســبق وان انخفض سعر 
النفط الــى ثمانية دولارات، ولم تكن تملك أي احتياطيات، 
وكان الديــن العام مرتفعا ومع ذلك اســتطاعت المملكة ان 

تتعامل مع تلك الظروف بأساليب مالية سليمة.
ن ابو داهش أن إصدار السندات الدولارية الحكومية  وبيَّ
ســينعكس مباشــرة على القطــاع المصرفي الســعودي 

وسيخفف الضغط على السيولة المحلية .

دبلوماسيون: رفع رسوم تأشيرات 
الدخول إلى السعودية قد يكبح الاستثمارات 

■ الريــاض - أ ف ب: يرى دبلوماســيون 
وخبراء ان زيادة السعودية لرسوم تأشيرات 
الدخول بنســبة 700 فــي المئة، التــي أعلنت 
مؤخرا، يمكن ان تكبح الاســتثمارات الأجنبية 
التي تحتاجهــا المملكة لتنويع موارد اقتصادها 

الذي يعتمد على النفط.
في المقابــل، قلل رجل اعمال ســعودي بارز 
من شــأن هذا القلق قائلا ان الشــركاء الكبار 
للســعودية اثرياء الى حد يمكنهم التكيف مع 

التعرفات الجديدة.
ووصــف دبلوماســي معتمد فــي الرياض 
سياســة التأشــيرات التي دخلت حيز التنفيذ 
هذا الشهر »بانها تنقصها بعد النظر«، موضحا 
ان السعوديين »يعانون« بسبب تدهور اسعار 
النفــط )-68 فــي المئة في الســنوات الخمس 
الى »تحميل الأجانب« ثمن  الماضية( ويسعون 

ذلك قدر الامكان.
وحسب هذا المصدر الذي رفض الكشف عن 
اسمه فإن الامر »سيكلفهم في نهاية المطاف اكثر 
الجديدة  التعرفات  عائدات  من  سيكسبون  مما 

للتأشيرات«.
في الاتجاه نفســه، قال دبلوماسي آخر ان 
»رجال اعمال لن يعتبروا الســعودية بعد الآن 

كسوق مربحة«.
ومنذ بداية هذا الشــهر اصبح رسم تأشيرة 
الدخــول للاعمال لمدة ســتة اشــهر مع دخول 
وخــروج لعدة مــرات ثلاثة آلاف ريــال )730 
يورو(، مقابل 400 ريال )97 يورو( ســابقا، كما 
قال علاء صيام، مدير شركة »غَلف كونسالتينغ 
هاوس« للخدمــات. وهذه الشــركة التي يقع 
مقرها في الخبر )شرق( تساعد الزبائن من اكثر 
من اربعين دولة على الحصول على تأشــيرات 
دخول إلى الســعودية. وقال صيام في مقابلة 
ان التغيرات لا تطبق على الاتحاد الأوروبي او 
الولايات المتحــدة، وان التعرفات للبريطانيين 
ارتفعت بشــكل طفيف فقط. لكن غالبية الدول 
الاخرى معنية بهــذه الزيادة ويمكنها ايضا ان 

تختار تأشيرة لســنة او سنتين تكلف خمسة 
آلاف ريال )1215 يــورو( وثمانية آلاف ريال 

)1945 يورو( لكل منها.
وتأشــيرات الدخول للاعمال لمجرد دخول 
المملكة تكلــف حاليا الفي ريــال )486 يورو( 

وهي اكثر مما كانت عليه سابقا.
وصف مصدر في صناعــة النفط التعرفات 

الجديدة بانها »خطأ تام« و«تهور«.
وفي أبريل/نيســان قدم الأميــر محمد بن 
سلمان )31 عاما(، ولي ولي العهد السعودي، 
خطة طموحة »رؤيــة 2030« لإصلاح وتنويع 
الاقتصــاد الســعودي تســعى - بــين أمور 
أخرى- الى اجتذاب الشــركاء الكبار، وكذلك 
مؤسسات صغيرة ومتوســطة للاستثمار في 

المملكة.
وقال الدبلوماسي الأول ان الزيادة الكبرى 
على تعرفات تأشيرات الدخول يمكن ان تثني 

هذه الشركات عن العمل في المملكة.
من جهته قال عبد الرحمن الزامل، الرئيس 
هناك  ان  الســعودية،  الغرف  لمجلس  السابق 
مبالغة في القلق تجاه ما تفعلــه المملكة، اول 
مصدر عالمي للنفط واكبــر اقتصاد في العالم 
غير  العائدات  لزيادة  حثيث  بشــكل  العربي، 
النفطيــة. ويــرأس الزامل حاليــا »مجموعة 
الزامــل« التي توظــف 21 الف شــخص في 
قطاعات متنوعة مثل الصلب والبناء وصناعة 
هم  بســوقنا  المهتمين  »غالبية  وقال  الســفن. 
مــن العمالقة ويمكنهم تحمــل« دفع التعرفات 
ان  واعتبر  الدخــول.  لتأشــيرات  الجديــدة 
»السوق السعودية غير جذابة فعليا للشركات 

الصغيرة والمتوسطة« في الخارج.
وتوقع صيــام، الذي تولت شــركته تأمين 
حوالى خمسة آلاف تأشــيرة دخول في العام 
2015، تراجع عدد رجال الأعمال أجانب، لكنه 
اشــار الى ان التراجع سيكون محدودا. وقال 
»هذا البلد، بلد مهم جــدا وبالتالي فان الذين 

يريدون المجيء الى هنا سيواصلون ذلك«.

روسيا بصدد مستوى قياسي لإنتاج  النفط لكنها تتمسك بخيار »التثبيت«
■  أوفا - رويترز: قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر 
نوفاك، أمس الجمعة ان بلاده ستنتج 548 مليون طن )11 
مليون برميل يوميا( من النفط العام المقبل، وهو مستوى 
قياســي جديد لما بعد الحقبة السوفيتية، رغم أن موسكو 
مازالت ترغب فــي أن يحد المنتجون العالميون من الإنتاج 

وسط ضعف الأسعار.
وتتوقع روســيا، أكبر منتج للنفط في العالم، أن تجد 
منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« أرضية مشــتركة 
بشأن وضع سقف لإنتاج النفط. وتعقد المنظمة اجتماعها 
الدوري في فيينــا في 30 نوفمبر/تشــرين الثاني. وقبل 
ذلك ســيقوم نوفاك بعدة زيارات، مــن بينها واحدة إلى 
الســعودية مطلع الأســبوع المقبل، وأخرى إلى فيينا في 

نفس الأســبوع. وقال نوفاك إنه ســيحمل معه »بعض« 
المقترحات إلى اجتماعه مع نظيره السعودي خالد الفالح، 

وأنه يعتقد أن تثبيت إنتاج النفط مازال ضروريا.
وأحجم عن الإدلاء بأي تفاصيل إضافية عن المقترحات.

وقال عندما ســئل عــن الحاجــة إلى تثبيــت إنتاج 
النفط »نعم إنه موقفنا الرئيســي ولــم يتغير.« وأضاف 
إنه ســيناقش التنســيق بشأن أســواق النفط مع محمد 
باركيندو، الأمين العام لمنظمة »أوبك«، في فيينا الأســبوع 

المقبل.
وكان الرئيس الروســي فلاديمير بوتين قال ان روسيا 
ستشارك كبار منتجي النفط العالميين في الحد من الإنتاج.

وقفز إنتاج روســيا من الخام نحــو أربعة في المئة في 

سبتمبر/أيلول مقارنة مع الشهر السابق، ليصل إلى 11.11 
مليون برميل يوميا، وذلك عند مســتوى قياســي مرتفع 
جديد لما بعد الحقبة السوفيتية، في الوقت الذي تزيد فيه 

الشركات عمليات الحفر وسط تحسن أسعار النفط.
كان مســؤولون روس قالوا إن موسكو تفضل تثبيت 
إنتاج النفط بــدلا من خفضه، لكن لم يجــر الاتفاق على 
مستويات التثبيت بعد. ومن المقرر أن تدشن شركات نفط 
روســية كبري، مثل »روسنفت« و«غازبروم نفط« و«لوك 
أويل«، حقــولا جديدة في 2016. وروســيا قــادرة على 
زيــادة إنتاج النفط بما يصل إلى 200 مليون طن ســنويا 
أو ما يعادل أربعة ملايين برميل يوميا، وفق ما قاله إيغور 

سيتشن الرئيس التنفيذي لـ«روسنفت«.

المغرب: ارتفاع عائدات السياحة بنسبة 5.8 في المئة خلال 9 شهور
 

■ الرباط - الأناضول: صعدت عائدات قطاع الســياحة في 
المغرب بنسبة 5.8 في المئة على أســاس سنوي، خلال الشهور 
التســعة الأولى من العام الجاري. وقالت وزارة سياحة المغرب 
في تقرير أمس الأول ان صافي عائدات الســياحة بلغ 5.1 مليار 

دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.
وأشــار التقرير إلى أن عدد السياح الذين زاروا البلاد خلال 
الشهور السبعة الأولى من العام الجاري بلغ 6 ملايين و34 ألف 
ســائح، بارتفاع بلغ 0.1 في المئة مقارنة مع الفترة المناظرة من 

العام الماضي.
وبلغ عدد الســياح خلال الشهور الســبعة الأولى من العام 

الماضي 6 ملايين و26 ألف سائح.

ويتم احتساب عدد السياح لفترة أقدم بشهرين من العائدات 
لأسباب إحصائية.

وتصدر السياح الفرنسيون الجنســيات التي زارت المغرب 
خلال الشــهور الســبعة الماضية، لكن أعدادهم تراجعت، إلى 
جانب جنسيات بريطانيا وألمانيا وإيطاليا )دون تحديد نسب 
التراجع(، مقابل ارتفاع السياح القادمين من إسبانيا والولايات 
المتحدة وهولندا وبلجيكا. وتشكل عائدات السياحة أول مصدر 
للعملة الصعبة فــي البلاد.  وزار المغرب 10 ملايين ســائح في 
2015، وســاهم القطاع بـ 62 مليار درهم )6.3 مليار دولار( في 
الناتج القومي الخام للبلاد عام 2015، ويشغل أكثر من 500 ألف 

فرد.
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اقتصاد ومـال

المستثمرون الأجانب يعانون من نقص المعلومات
عن حقول إيران النفطية مع اقتراب طرح عطاءات التطوير

 ■ طهران/اســطنبول - رويترز: بعد عامين من تعهد إيران 
بفتح قطاعها النفطي ترقبا لرفع العقوبات عنها، تقول شركات 
أجنبية انها لا تزال تعاني من شــح المعلومات عن حقول النفط 

الإيرانية وشروط العقود، وهو ما يعرقل قرارات الاستثمار.
وزار رؤســاء شــركات نفطية كبرى، من بينهــا »بي.بي« 
البريطانية و»توتال«الفرنســية و«إيني« الإيطالية و»رويال 
داتش شــل« الهولندية البريطانية و»لوك أويل« الروســية، 
طهران هذا العــام مع رفع العقوبات الغربيــة عنها في يناير/

كانــون الثاني. وأمضــت وفود تلك الشــركات أســابيع في 
اجتماعات مع المســؤولين الإيرانيين قبيل بــدء الطرح المزمع 

لعطاءات الاستثمار الشهر المقبل.
لكن عــدة مســؤولين تنفيذيين كبــار وأعضاء مــن وفود 
المفاوضــات قالوا فــي مقابلات أنهــم لم يحصلــوا بعد على 
معلومات كافية حول الطبيعة الجيولوجية للحقول الإيرانية، 
أو شروط العقود. وقال الأشخاص الذين لم يتحدثوا من داخل 
إيران ان الموقف لم يتضح أمامهم بشأن الوقت الذي يستغرقه 
اســترداد تكلفة الاستثمار، ومن هم الشــركاء المحليون الذي 

يمكن الدخول في شراكة معهم.
وبينما تتطلع الشــركات الأجنبية بشــغف إلــى العمل في 
إيران، التي تحوز عُشــر الاحتياطيــات العالمية من النفط، إلا 
أنها أيضا تتوخى الحذر من أي شــروط تعاقدية ربما تقودها 

إلى الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية المتبقية.
وقال بــوب دادلي، الرئيــس التنفيذي لـ«بــي بي«، الذي 
تسعى شركته للفوز بصفقات لتطوير عدة حقول، انه لا يعرف 
بعد التفاصيــل المتعلقة بأي عقد محتمــل. وأضاف في مقابلة 
الأســبوع الماضي »إيران إقليم كبير للنفط والغاز... لكن ليس 
لدينا أي عقود محددة حاليا. علينا أن نكون حذرين للغاية. لا 
نريد انتهــاك أي عقوبات.« وإذا أدى هذا الغموض إلى إحجام 
الشــركات عن المشــاركة في العطاءات أو الاستثمار في أماكن 
أخرى، فربما يقوض ذلك خطــط الرئيس الإيراني الإصلاحي 
حســن روحاني، الهادفة إلى جذب استثمارات تصل إلى 185 
مليار دولار من شركات النفط الكبرى إلى 50 مشروعا، وزيادة 
إنتاج بلاده إلى 5-6 ملايين برميل يوميا من الخام، من أقل من 

أربعة ملايين برميل حاليا.
وربمــا يحرم ذلك الجمهورية الإســلامية من دخل تحتاجه 

بشــدة، وهي تســعى للتعافي من عقوبات اســتمرت لأعوام 
وأضرت اقتصادها. وتزايدت حدة المنافسة بين الدول المنتجة 
للنفــط على جذب اســتثمارات أجنبية على مدى الســنوات 
الخمس الماضية، نظرا لاكتشافات كثيرة لاحتياطيات جديدة 

من الطاقة في دول مثل البرازيل والولايات المتحدة.
ويخيم التناحر السياســي فــي طهران علــى آفاق قطاع 
الطاقة فــي البلاد. فخصوم روحاني المتشــددون يعارضون 
بقوة تمكين شــركات أجنبية من السيطرة على حقول النفط، 
قائلين أن هذا يتعارض مع الدســتور، الــذي ينص على عدم 
تملــك الأجانب للمــوارد الطبيعية، بينما تقــول الحكومة إن 

معارضيها يعرقلون التعافي الاقتصادي.
وقال بعض المســؤولين التنفيذيين في قطــاع النفط الذين 
يتطلعون للاستثمار في إيران ان هناك غموضا أيضا حول ما 
إذا كانت الصفقات ستتطلب موافقة البرلمان أم لا، وهو مبعث 
قلق في بلد ذي نظام حكم معقد يفتقر إلى الشــفافية، يمســك 

بزمام السلطة فيه مسؤولون منتخبون وغير منتخبين.
ومع الانتخابات الرئاســية المقررة فــي مايو/أيار تتنامى 
المعارضة لروحاني وحلفائه، من جانب المتشــددين المقربين 
من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، ومن الحرس الثوري 

وهو قوات النخبة العسكرية ذات التأثير السياسي القوي.
وتخرج التوترات بين الفريقين أحيانا إلى العلن، ومن ذلك 
كلمة ألقاها اسحق جهانكيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، 
انتقد فيها معارضي الحكومة فــي مؤتمر كبير لصناعة النفط 

في طهران هذا الأسبوع.
وقال جهانكيري أمام مســؤولين إيرانيــين كبار في القطاع 
وممثلــين من شــركات النفط كبرى »نرى كيــف تطور بعض 
جيراننا في الســنوات الماضيــة. فالعراق على ســبيل المثال 
تمكن من زيادة إنتاجه فوق أربعة ملايين برميل يوميا. ينبغي 
ألا ندع البلاد تتخلف بســبب أشــخاص عديمي الإحســاس 

بالمسؤولية.«

 تغييرات

وشــهد هذا العام تغييرات في إدارة شركة النفط الوطنية 
الإيرانية التي يوجد مقرها فــي أحد أقدم المباني في العاصمة 

طهران. وقال مستشــار غربي يعمل مع شــركة أجنبية كبيرة 
تجري محادثات مع شركة النفط الحكومية »تذهب إلى طهران 

لتكتشف أن الطاقم الذي كنت تتحدث إليه قد تغير بأكمله.«
وتســبب التغييرات في تأخــر الموافقة لعدة أشــهر على 
النموذج الجديد للعقود مع الشــركات الأجنبية، والمســماة 
»عقود البتــرول الإيرانــي«. وقال مســؤولون إيرانيون ان 
العقود الجديدة ســتكون أكثر ربحية للمستثمرين عن »عقود 
إعــادة الشــراء« التي كانت مســتخدمة في التســعينات - 
آخر فترة زمنية ســمح فيها للشــركات الأجنبية بالاستثمار 
في الحقــول الإيرانية- حيث ستســتعيد الشــركات أموال 

الاستثمارات من خلال تصدير النفط والمنتجات البترولية.
وقالت شركات، مثل »توتال« و«إيني«، إنها خسرت أموالا 
في الماضي بســبب »عقود إعادة الشراء«، ودعت طهران على 

مدى العامين الماضيين إلى العمل بالعقود الجديدة. 
وفي أغســطس/آب وافقــت حكومة روحانــي أخيرا على 
النمــوذج الجديــد للعقود، قائلــة إنه يدشــن حقبة جديدة 
من الاســتثمارات في فــي حقولها النفطية التــي توجد فيها 

احتياطيات تقدر بنحو 157 مليار برميل.
ورغم مرور شهرين على تلك الموافقة، لا تزال الأمور غامضة 
أمام الشــركات النفطية التي تتفاوض مع إيران، فيما يتعلق 
بالشــروط المحددة في العقــود الجديدة،ومــا إذا كانت تلك 

العقود تحتاج إلى موافقة البرلمان أم لا.
وقال مســؤول من شــركة نفط كبرى تتفاوض على صفقة 
مع إيران »لا أعتقد أن أي شــخص سيذهب ويوقع عقدا بدون 
موافقة البرلمان. كيف تضمن أن العقد حقيقي إذا لم تكن هناك 

موافقة برلمانية في بلد يقوم على نظام برلماني.«

 شركاء

وحينما ســئل عن الغموض الذي يكتنف العقود قال علي 
كاردور، رئيس شركة النفط الوطنية، هذا الأسبوع ان نماذج 
العقود الجديدة موجودة وإن الشركات ستحصل عليها عندما 

تشارك في العطاءات. ولم يدل كاردور بمزيد من التفاصيل.
وقال ان وزارة النفط الإيرانية ســتطرح أول عطاء للبلاد 
لتطوير حقل جنوب أزاديجان النفطي في 19 نوفمبر/تشرين 

الثاني، ثم ستطرح مناقصة لحقل واحد شهريا في الأحد عشر 
شــهرا المقبلة. ويقول مســتثمرون غربيــون محتملون إنهم 
لم يــروا بعد وثائق لحقل جنوب أزاديجــان، أو أي حقل آخر 

تتعلق باحتياطياته، أو العمل المطلوب منهم القيام به.
وقال مســؤول من شركة نفطية كبيرة »ما رأيناه فقط حتى 
الآن هو إطار عمل للعقود الجديدة، لكن الرســوم والشروط 
ليســت واضحــة. يقــول المســؤولون الإيرانيــون إن تلك 
الموضوعات ستناقش بين الشــركات الأجنبية وشركة النفط 

الوطنية.«
وقال مسؤول من شــركة كبرى أخرى ان تفاصيل مقتضبة 
ظهرت في الأســابيع الماضيــة، مع إبلاغ مســؤولين إيرانيين 
مستثمرين محتملين بأنهم ســيتلقون مستحقاتهم على مدى 
ســنوات، وذلك فــي تناقض صــارخ مع العــراق الذي يدفع 

المستحقات بمجرد ضخ الاستثمارات.
ولا تزال مســألة الشــراكة مــع أطراف محليــة أيضا غير 
واضحة. وقال كاردور في المؤتمر النفطي »ســتتولى شركات 
النفــط الدولية قيــادة دفة المشــروعات وســتتعاون معها 
الشــركات الإيرانية. في بعض الحقول..ســتقود الشــركات 

الإيرانية دفة المشروع.«
وقال نائبه، غلام رضا مانوشــهري، فــي مؤتمر صحافي 
في وقت لاحق في مقر شــركة النفط الوطنية ان إيران منحت 
الموافقة لإحدى عشرة شركة محلية لللمشاركة في العطاءات.

وأضاف أن مــن المرجح أن تقود شــركات نفطيــة غربية 
المشــروعات الضخمــة، بينمــا ســتقود الشــركات المحلية 

المشروعات الأصغر حجما.
وفي الأسبوع الماضي وقعت شركة النفط الوطنية أول عقد 
من العقود الجديدة مع »بيرجيا للنفط والغاز«، وهي شــركة 
إيرانية وصفتها واشــنطن بأنها جزء من إمبراطورية يسيطر 

عليها الزعيم الأعلي آية الله خامنئي.
وقال حميد فرح وشــيان، وهو محلل سياســي من طهران 
»تريد المؤسســة طمأنة المتشــددين، لكنها توضــح أيضا من 
هو المســؤول عن قطاع النفط والغاز الإيراني..المتشــددون 
والحــرس الثوري لا يريدون أن يفقدوا الســيطرة على قطاع 
الطاقة في إيران، وأي شــركة أجنبية تريد الاستفادة من هذا 

القطاع عليها أن تتعامل معهم.« 

فنادق »إنتركونتننتال«: تراجع النفط والمخاوف الأمنية يكبحان الإيرادات
■  لنــدن - رويترز: شــهدت شــركة »انتركونتيننتــال هوتيلز« 
نمــوا متباطئا بمعدلات إشــغال الغرف في الربــع الثالث من العام، 
فــي الوقت الــذي يواصل فيــه تراجع صناعــة النفــط التأثير على 
الحجوزات في بعــض الولايات الأمريكية، وتلحق المخاوف الأمنية 

الضرر بالطلب في فرنسا وبلجيكا وتركيا.
وتضــررت المجموعــة، التــي تملك علامــة »هوليــداي إن« أيضا، 
بشــكل أســوأ من الشــركات المناظرة لها، وذلك بســبب انخفاض 
الإنفــاق المرتبــط بصناعــة النفــط لأن 14 فــي المئة مــن غرفها في 
الولايــات المتحــدة تقع في ولايــات منتجة للخــام، مقارنة مع نحو 
11 في المئة في المتوســط لسلاسل الفنادق الشــهيرة في الولايات 

المتحدة.
وقالــت »إنتركونتننتال« أمــس الجمعة ان نمو إيــرادات الغرفة 
المتاحــة، وهو مقياس أساســي للقطاع، انخفض إلــى 1.3 في المئة 
في الأشــهر الثلاثة حتى ســبتمبر/أيلول، وذلك فــي فنادقها على 

مستوى العالم، مقارنة مع 2.5 في المئة في الربع الثاني.
وتواجــه الفنادق أيضا منافســة متزايدة من شــركات ناشــئة 

لتأجير أماكن قضاء العطلات عبر الإنترنت مثل »إير بي. إن.ب«.
وقالــت »إنتركونتننتــال«، التــي تديــر أكثــر مــن خمســة آلاف 
فنــدق تحــت العلامــات التجارية »كراون بــلازا« و«هوليــداي إن« 
الولايــات  المتاحــة فــي  الغرفــة  إيــرادات  ان  و«إنتركونتننتــال«، 
الأمريكية المنتجة للنفط انخفضت 7.3 في المئة، مقارنة مع مستواها 

قبل عام، ومقارنة مع هبوط بنسبة 6.3 في المئة في الربع الثاني.
مجموعــة  مديــر  جونســون،  إدجكلايــف  بــول  وقــال 
»إنتركونتيننتــال« المالــي، للصحافيــن ان أوروبا تســهم بنســبة 
1.2 فــي المئة فقــط من الإيــرادات العالمية للمجموعة، لكن الشــركة 

تستشعر تأثيرات هجمات هذا العام في فرنسا وبلجيكا وتركيا.
وأضــاف أن إجمالي الإيرادات من أوروبا شــهد ثباتا في الربع 
الثالث، لكن معدل إيرادات الغرفة المتاحة انخفض نحو 25 في المئة 

في فرنسا مع تضرر الطلب في أعقاب هجوم نيس.

ميركل تأمل في إيجاد حل لاتفاقية 
التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا

■ بروكسل - وكالات: أعربت المستشارة الألمانية، 
أنغيلا ميركل، عن أملها فــي إيجاد حل لإبرام اتفاقية 
تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، المعروفة 

اختصارا باسم »سيتا«.
وقالت  أمس الجمعة عقب قمة الاتحاد الأوروبي في 
بروكســل »أنا متفائلة تجاه إمكانية العثور على حل 
لسيتا، لكن لا يمكنني اســتباق الأمر«. وأوضحت أنه 

يتعين أولا انتظار نتائج المفاوضات في بلجيكا.
تجدر الإشــارة إلى أن مقاطعة والونيا البلجيكية 
تعرقل موافقــة البلاد على اتفاقية تحرير التجارة بين 
الاتحاد الأوروبي وكندا. ويتعــين موافقة كافة الدول 
الأعضاء فــي الاتحاد الأوروبي علــى الاتفاقية حتى 

يمكن إبرامها مع كندا.
وذكرت ميركل أنها لا ترى في المشكلات التي طرأت 
في إبرام اتفاقية ســيتا نموذجا لعمليــة إبرام اتفاق 
محتمل مماثــل بين الاتحــاد الأوروبــي وبريطانيا، 
وقالت »لم أفكر في ســحب القضايــا التي طرأت الآن 
حول اتفاقية ســيتا على المفاوضات التي ســتجرى 

لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي«.

مــن جانبه عبر رئيس المفوضيــة الاوروبية، جان 
كلود يونكر، أمس عن ثقته بامكانية التوصل الى حل 
خلال الأيام المقبلة بشــأن عرقلــة والونيا البلجيكية 
التوقيــع علــى اتفاقية التبــادل الحر بــين الاتحاد 

الاوروبي وكندا.
في هذه الاثناء، اصــر بول مانييت، رئيس حكومة 
والونيــا، على رفــض المقاطعة التوقيــع، قائلا امام 
البرلمان الإقليمي فــي نامور )جنوب بلجيكا( ان ما تم 

عرضه خلال المفاوضات »غير كاف«.
وقــال »أحرز تقــدم جديد مهم في الملــف الزراعي 
خصوصا، لكــن هناك صعوبات قائمة ولا ســيما في 
ملــف التحكيم« المتعلــق باعطاء الشــركات متعددة 
الجنســية القدرة على رفع شــكوى ضد دولة تتبنى 
سياســة معارضة لمصالحها. وهو مــا تعارضه كذلك 

المنظمات غير الحكومية.
لكــن يونكر قال خــلال مؤتمر صحافــي في ختام 
قمــة اوروبية خصصت للسياســة التجارية للاتحاد 
الاوروبــي »لم افقد الامل في التوصــل الى حل خلال 
الايام المقبلة مع اصدقائنا في والونيا )...( عندما اقول 

خلال يومين الى ثلاثة فهذا يشمل اليوم«.
واضــاف ان »الاتفاق التجاري مــع كندا هو افضل 
ما توصلنا اليه حتى اليــوم« في مجال التبادل الحر، 
موضحا ان المفاوضــات مع ممثلــي والونيا ووزارة 
المفوضية  وممثلــي  الكنديــة  الخارجيــة  التجــارة 

تواصلت خلال الليل وهذا الصباح.
وقــال يونكر مازحا »انا فعلا اســتغرب اننا عندما 
نبرم اتفاقا تجاريا مــع فيتنام المعروفة عالميا بتطبيق 
كل المبــادىء الديموقراطية، لا احــد يعترض. وانما 
عندمــا نوقع اتفاقــا مع كنــدا التي هــي دكتاتورية 
موصوفــة كما نعــرف، يتحمس الجميــع للقول اننا 
لا نحترم حقــوق الانســان والحقــوق الاقتصادية 

والاجتماعية«.
ونظرا للنظام الفدرالي المعقــد في بلجيكا، تحتاج 
الحكومة لموافقة البرلمانات الإقليمية الســبعة لتوقيع 
المعاهــدة. اما الاتحاد الاوروبــي فيحتاج الى موافقة 
كل الاعضــاء الثمانية والعشــرين لتصديق الاتفاق 
الذي تم التوصل اليه مع كندا بعد ســبع ســنوات من 

المــفاوضات. 

رئيس البنك المركزي الأوروبي يفتح الباب أمام احتمال تغيير السياسة النقدية لمنطقة اليورو 
■ فرانكفورت - د ب أ: فتح رئيــس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، الباب 
أمام اتخــاذ البنك خطوات جديدة لتحفيز اقتصادات منطقــة اليورو خلال اجتماعه 
المقبل، قائلا ان القرارات التي ستتخذ في ديســمبر/كانون أول المقبل ستمهد الطريق 

امام تغيير السياسة النقدية في المستقبل القريب.
وقال في المؤتمر الصحافي التقليدي بعد اجتماع مجلس محافظي البنك أمس الأول، 
ان اجتماع المجلس في ديســمبر »سيحدد البيئة النقدية للأسابيع أو الشهور المقبلة«، 
في الوقت الذي ابقى فيه البنك اعلى أسعار الفائدة عند مستواها المنخفض القياسي، 
وقرر مواصلة برنامج شــراء الســندات الذي تصل قيمته 80 مليار يــورو )88 مليار 

دولار( شهريا لتحفيز الاقتصاد.
ويتوقع المحللــون أن يعلن البنك، الموجود في مدينة فرانكفورت الألمانية، الشــهر 
المقبل تمديد برنامج شــراء السندات المقرر انتهاؤه في مارس/آذار المقبل، ليستمر إلى 
سبتمبر/أيلول أو إلى ما بعد ذلك، في محاولة لتحفيز الاقتصاد وزيادة معدل التضخم 

في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
كما أنه من المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي في ديســمبر مجموعة توقعاته 

الجديدة بشأن النمو الاقتصادي ومعدل التضخم.
وقال كارســن برزيســكي، كبير المحللــين الاقتصاديــين في بنــك »آي.إن.جي« 

الهولندي، ان »البنك المركزي يبقي على الجميع في حالة ترقب على الأقل حتى اجتماع 
ديسمبر« المقبل.

وهو يتوقع برزيســكي أن يعلن البنك المركزي الشــهر المقبل تمديد برنامج شــراء 
الســندات، الذي تصل قيمتــه الإجمالية إلى 1.74 تريليون يــورو، ولكن بوتيرة أقل 

بحيث لن تكون قيمة مشتريات الأصول 80 مليار يورو شهريا كما هو الحال الآن.
من ناحيته، ســعى دراغي خــلال المؤتمر الصحافي إلى تهدئة مخاوف الأســواق 
المالية من احتمــال وجود خطط لدى مجلــس محافظي البنك لوقف برنامج شــراء 

الأصول بسرعة.
وقال انه من غير المحتمل إنهاء برنامج شراء السندات على نحو مفاجئ، مضيفا أن 
اجتماع الخميس لم يناقش تقليص برنامج التخفيف الكمي، المعروف باســم برنامج 

شراء السندات .
وأضــاف أن البنك لم يناقش اتخاذ خطــوات لإعادة برنامج التيســير الكمي في 

الاجتماع، ولم يناقش أيضا جدول أعمال لاجتماعه في ديسمبر المقبل.
كما ذكــر رئيس البنك المركزي الأوروبي ان البيانات تشــير إلى أن اقتصاد منطقة 
اليورو يواصل النمو » بوتيرة معتدلة ولكــن ثابتة »، مضيفا أن البنك يتوقع زيادات 

أخرى في التضخم في عامي 2017 و2018 .

في الوقت نفســه أبقى البنك المركزي الأوروبي ســعر الفائدة الرئيسية في منطقة 
العملة الأوروبية الموحــدة )اليورو( عند صفر في المئة، وهو أدنى مســتوى للفائدة 
منذ اعتماد العملة الأوروبية الموحدة، وذلك حســبما أعلن البنك في بيان عقب جلسة 

دورية لمجلس محافظيه في مقره في فرانكفورت.
يشــار إلى أن هذه هي الفائدة التي تحصل بها البنوك الاستثمارية على قروض من 
البنك المركزي الأوروبي في حين أنها تضطر لدفع 0.4 في المئة فائدة ســلبية أو »فائدة 
عقابية« على الأموال الفائضة عن حاجتها التي تودعها لدى البنوك المركزية، بســبب 

عدم منح هذه القروض للمستثمرين.
ولم يكن معظم المراقبين يتوقعــون أن يتخذ البنك قرارات جديدة ذات تأثير بعيد، 

ولكنهم توقعوا أن يعلن عن خططه بشأن برنامج شراء السندات.
ويشــتري البنك المركزي الأوروبي منذ آذار/مارس 2015 سندات حكومية وغيرها 

من الأوراق المالية بقيمة 80 مليار يورو شهريا في الوقت الحالي.
وبدأ البنك منذ يونيو/حزيران الماضي في شــراء سندات شركات ضمن البرنامج 

نفسه.
ويسعى مجلس المحافظين، المعني بالدفاع عن العملة الأوروبية الموحدة، من خلال 

هذه السياسة المالية المتساهلة لتحفيز الاقتصاد في منطقة اليورو ودفع التضخم.

بنك »كريدي سويس«
يعلن تسوية مع إيطاليا

بقيمة 109.5 مليون يورو
■ ميلانو/زيوريــخ - رويتــرز: قــال 
بنــك »كريــدي ســويس السويســري« 
أمــس الجمعة انــه اتفق على ســداد 101 
مليون يــورو )109.9 مليــون دولار( إلى 
الســلطات الإيطالية كضرائب ومدفوعات 
فائدة متأخرة وغرامات لتســوية وضعه 

الضريبي في إيطاليا.
وأضاف البنــك، الذي مقره في زوريخ، 
أنه ســيدفع لإيطاليا 8.5 مليون يورو عن 
مخالفــات إدارية في أنشــطته الخارجية 

السابقة.
وقال أيضا في بيان بالبريد الإلكتروني 
مؤكدا معلومات ســبق الحصول عليها من 
إيطاليا »يغلــق هذا الاتفاق التحقيق الذي 
تجريــه الســلطات الإيطالية في نشــاط 
كريدي ســويس الســابق عبر الحدود مع 

عملاء إيطاليين«.
وكانت رويترز نشــرت يــوم الثلاثاء 
الماضــي أن »كريدي ســويس«، ثاني أكبر 
بنك سويســري، قد اتفق مــن حيث المبدأ 
على دفع 100 مليون يورو لتسوية وضعه 

الضريبي في إيطاليا.
)الدولار يساوي 0.9191 يورو(. 

سعر الدولار يقفز إلى 
أعلى مستوى

في أكثر من 8 أشهر 
واليورو ينخفض

■ نيويورك/لنــدن - رويتــرز: ارتفع 
الدولار إلى أعلى مســتوى لــه منذ أوائل 
العملات  من  ســلة  مقابل  فبراير/شــباط 
أمــس الجمعــة، مدعوما بتوقعــات قوية 
بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك 
المركزي الأمريكي( برفع أسعار الفائدة هذا 

العام وبانخفاض اليورو.
وزادت الرهانات على أن البنك المركزي 
الأمريكــي ســيرفع أســعار الفائــدة في 
ديســمبر/كانون الأول، بعــد تصريحات 
الاحتياطي  مجلــس  فــي  مســؤولين  من 
الاتحادي، ومن بينهم وليام دادلي رئيس 
نيويورك،  في  الاتحــادي  الاحتياطي  بنك 
وتوقعــات قوية بــأن هيــلارى كلينتون 
ســوف تفــوز فــي انتخابات الرئاســة 

الأمريكية.
وقــال دادلي يوم الأربعــاء  الماضي ان 
من المرجــح أن يرفع مجلــس الاحتياطي 
إذا  العام  الفائدة هــذا  الاتحادي أســعار 
اســتمر الاقتصاد الأمريكي على مســاره 
يصل  لما  الدولار  مؤشــر  الصحيح.وارتفع 
إلــى 98.754، وهو أعلى مســتوياته منذ 
وانخفض  فبراير/شــباط.  مــن  الثالــث 
اليــورو إلــى 1.0870 دولار وهــو أدنــي 
مارس/آذار.  من  العاشــر  منذ  له  مستوى 
وتلقى الدولار دعما أيضا من تراجع اليورو 
المركزي الأوروبي أمس  البنك  بعد اجتماع 
الأول.وانخفضــت العملــة الصينية دون 

6.75 يوان مقابل الدولار اليوم.
وانخفــض الجنيــه الإســترليني إلى 
أدنى مســتوياته في أربعة أيام دون 1.22 
دولار أمس، متأثرا بتوقعات بأن الاقتصاد 
البريطاني سيعاني على الأرجح من موقف 
متشــدد من قبــل الاتحــاد الأوروبي في 

مفاوضات الانفصال.
 1.22 فوق  الإســترليني  تداول  وجرى 
دولار بقليــل في معظم جلســات التداول 
دولار   1.2171 إلــى  هبط  لكنه  الأوروبية، 
بعد بدء التداولات فــي الولايات المتحدة. 
وبحلول الســاعة 1410 بتوقيت غرينتش 
جــرى تــداول العملــة البريطانيــة عند 
1.2198 دولار بانخفــاض نســبته 0.5 في 

المئة خلال الجلسة. 

الإمارات تؤكد التزامها 
بزيادة كفاءة الطاقة 
وإجراءات الاستدامة

■ ابوظبي -  وام : أكد سهيل المزروعي، 
وزير الطاقة الإماراتي في كلمة إلقاها أمس 
الجمعة بمناســبة اليوم العالمــي للطاقة، 
الذي يصادف اليوم الســبت، التزام دولة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة ي دعم كافة 
المبــادرات الدولية التي من شــأنها توفير 
طاقة آمنة ومستدامة وفي متناول الجميع 
لدعم الاقتصاد الأخضــر وتحقيق التنمية 

المستدامة.
وقــال  »هذه المناســبة فرصــة لزيادة 
الوعي بأهمية ترشــيد الطاقة، وتخفيض 
انبعاثــات الكربون وحمايــة البيئة، كما 
أنها فرصة لتضافر الجهود بين المؤسسات 
من  الحد  فــي  للتعــاون  المجتمع  وأفــراد 
الممارســات التي تضر بالبيئــة، واعتماد 
مواردنا  علــى  تحافظ  التي  الســلوكيات 
للأجيال  اســتدامتها  وتضمن  الطبيعيــة 

المقبلة.
واضــاف أن دولــة الإمــارات العربية 
المتحــدة تمكنت مــن تحقيق رقــم عالمي 
جديد في تخفيض تكلفة انتاج الكيلوواط 
من الطاقة الشمســية، وإن هــذه المبادرة 
المبتكرة من شأنها أن تســهم في الترشيد 
من خــلال اســتخدام الطاقة الشمســية 
كمصدر للطاقة. كما نجحــت الإمارات في 
إلغاء الدعم عن أسعار الديزل والغازولين 
ســعيا منها لتحقيق الاستدامة والمحافظة 
أبوظبي  وتســتعد  الطبيعية.  الموارد  على 
لاســتقبال الــدورة الـ24 لمجلــس الطاقة 
العالمي عام 2019، وستبذل كل جهد ممكن 
لأن تكــون دورة تاريخيــة، ولأن تكــون 

ابوظبي عاصمة للطاقة العالمية.
دولة  حقــت  فقد  المزروعــي  وحســب 
الإمارات انجازات كبيــرة ومراكز متقدمة 
في تقارير التنافســية العالميــة في مجال 

الطاقة.

الرئيس الفرنسي يطالب بمراجعة جذرية
لاتفاقية التجارة الحرة المتعثرة مع أمريكا

■ بروكسل - د ب أ: استبعد الرئيس 
الفرنسي، فرانسوا أولاند، أمس الجمعة 
التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 
المستقبل القريب، وقال ان هناك ضرورة 
لإدخال تغييرات كبيــرة عليها من أجل 

التوصل إليها.
وتواجــه الاتفاقية التي تحمل اســم 
»الشــراكة التجارية والاستثمارية عبر 
غامضا،  مســتقبلا  الأطلســي«  المحيط 
في ظل تزايد المشــاعر المناهضة للعولمة 
والتجــارة الحرة علــى جانبي المحيط 
الأطلســي، وتراجع دعــم الاتفاقية من 
جانــب مرشــحي الرئاســة الأمريكية 

هيلاري كلينتون ودونالد ترامب.
اتفاق  هناك  يكــون  »لن  أولاند  وقال 
قبل نهاية العام الحالي. نحن في حاجة 
الإدارة  مــع  المحادثات  مواصلــة  إلــى 
تحديد  يمكن  لا  لكن  الجديدة،  الأمريكية 

بمراجعة  القيــام  ويجب  لذلــك،  موعد 
جذريــة لاتفاقيــة الشــراكة التجارية 
والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي، إذا 

ما كان لها أن تتحقق في يوم ما«.
كان الرئيس الفرنســي يتحدث بعد 
القمة الأوروبية التي استمرت يومين في 
بروكسل، والتي ألقى فشل التوصل إلى 
اتفاق للتجارة الحرة بين كندا والاتحاد 

الأوروبي بظلاله الكثيفة عليها.
وتجدر الإشــارة إلــى أن مفاوضات 
الاتفاق مســتمرة بين الولايات المتحدة 
والاتحــاد الأوروبــي بشــأن تحريــر 
التجارة منــذ أكثر من ثلاث ســنوات، 
وكان الجانبــان يأمــلان فــي التوصل 
قبل  للاتفاق  العريضــة  الخطــوط  إلى 
يغــادر  أن  فيــه  والمقــرر   ،2017 عــام 
البيت  أوباما  بــاراك  الأمريكي  الرئيس 
الأبيض وتســتعد فيه فرنســا وألمانيا 

للانتـخابات. 

فندق إنتركونتننتال في مدينة دالاس ولاية تكساس
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■ مدريد - د ب أ: تتجــه الأنظار كلها عادة في 
كل مرحلة من الدوري الأسباني إلى احدى مباريات 
القطبين ريال مدريد أو برشلونة حيث يكون تركيز 
الإعلام على أحد الماردين، لكن الوضع مختلف هذه 

المرة.

المباراة الأبرز في الاســبوع التاســع من الليغا 
تجمع الأحد بين اشــبيلية الثالث مع ضيفه اتلتيكو 
المتصدر، وكلاهما يعيش مسيرة استثنائية  مدريد 
في الموسم الحالي. وفاز اشبيلية على ملعب دينامو 
زغرب الكرواتي 1/صفــر الثلاثاء في دوري أبطال 

أوروبا وبالنتيجــة ذاتها فاز أتلتيكــو على ملعب 
روستوف الروسي الأربعاء.

وقال فيتولو جناح اشبيلية: »الأمور كلها تسير 
بشــكل جيد لنا في الوقت الراهن، علينا أن نستمر 
على هذا المنوال خــلال مباراة الأحد امام اتلتيكو«. 

وحقق اتلتيكو الـفوز في آخر خمس مباريات، علما 
أنه اكتســح اشبيـــلية على ملعبه بثلاثية نظيفة 
في أخر مباراة جمعتهما بالدوري الأســباني. لكن 
الأرجنتينــي دييغو ســيميوني مــدرب اتلتيكو لا 
يشــعر بســعادة مطلقة لفريقه، وقال بعد مباراة 

روستوف: »حقيقة لم نكن أذكياء اليوم«.
وأضاف: »كنا نشــعر بالقلق والتوتر، إذا لعبنا 
بمثل هذه الطريقة أمام أشــبيلية فإننا سنعاني من 
المشاكل«. ومن المتوقع أن يعود كيـــفن غـامـــيرو 
المهاجم السابق لاشبيلية، لخط هجوم اتلــــتيكو 
على حســاب المخضرم فرناندو توريـــسـ كما من 
المتوقع أن يشارك نيـــكولاس غايتــــان بدلا من 
مواطنه الأرجنـتـــيني انخيل كوريا. ولم يتعرض 
اتلتيكو لأي هزيمـــة حـــتى الآن كما ان شــباكه 

اهتزت ثلاث مرات فقط حتى الآن. 
ويتفوق أتلتيكو في الصدارة بفارق الأهداف عن 
ريال مدريد الوصيف والذي اكتســح ليغيا وارسو 
1/5 الثلاثاء بدوري الأبطال. ويلتقي الريال الأحد 
مع ضيفه اتلتيك بلباو السادس لكنه سيفتقد جهود 
كاســميرو ولوكا مودريتش، في الوقت الذي يعود 

فيه مارسيلو وخيميس رودريغز.
 ويقود الألماني توني كروس خط الوسط بعدما 
جدد عقده حتى 2022. ويأمل الريال بأن يســتعيد 
مســتواه  رونالدو  كريســتيانو  البرتغالي  هدافه 
المعهــود بعدما اكتفى بتســجيل هدفــين فقط في 

الدوري الأسباني حتى الآن.

وفي مباريات أخرى الأحد، يلتقي ســيلتا فيغو 
مع ديبورتيفو لاكورونيا وملقــة مع ليغانيس كما 
يلتقــي فياريال الذي لم يتعــرض لأي هزيمة حتى 

الآن مع لاس بالماس. 
الرابع مــع مضيفه  اليــوم برشــلونة  ويلتقي 
بلنسية الذي استهل مشــواره تحت قيادة مدربه 
تشيزاري برانديلي الاســبوع الماضي بالفوز على 

ملعب سبورتينغ خيخون. 
ويخوض برشلونة المباراة وسط متاعب دفاعية 
في ظل إصابة جيــرارد بيكيه وخوردي البا، ولكن 
الظهير الأيمن ســيرجي روبرتو بــات جاهزا بعد 
تعافيه من الإصابــة. ويعول النــادي الكاتالوني 
ميســي  ليونيل  الأرجنتيني  الســاحر  جهود  على 
الذي استعاد مســتواه الرائع وسجل ثلاثة أهداف 
خلال الفوز الساحق على مانشستر سيتي 4/صفر 

الأربعاء بدوري الأبطال.
 وفي الموســم الماضي اقتنص بلنسية أربع نقاط 
خلال مواجهتيه مع برشــلونة، لــم يواجه مطلقا 
مهمة سهلة على ملعب ميستايا. ويلتقي اسبانيول 
مع ايبار وغرناطة مع ســبورتينغ خيخون وريال 

سوسيداد مع الافيس.

Sports رياضــة

مانشستر سيتي يتطلع إلى استعادة الانتصارات
ومورينيو يصطحب يونايتد إلى فريقه السابق تشلسي

■ لنــدن - د ب أ: مــع انطلاق منافســات 
المرحلــة التاســعة مــن الــدوري الإنكليزي، 
يتطلع مانشستر ســيتي إلى تصحيح المسار 
والعــودة إلى طريــق الانتصــارات من جديد 
بعد أربع مباريات متتاليــة لم يحقق فيها أي 
فــوز، كان آخرها المباراة التي خســرها أمام 
مضيفه برشــلونة صفر/4 فــي دوري أبطال 

أوروبا.
ويحتــل مانشســتر ســيتي، الــذي يلتقي 
ضيفه ســاوثهامبتون غدا الأحد في المرحلة 
التاســعة، صدارة الدوري برصيــد 19 نقطة 
وبفــارق الأهداف فقــط أمام أرســنال الذي 
يســتضيف ميدلزبره اليوم. ودفع الســيتي، 
ثمــن  غوارديــولا،  جوســيب  يدربــه  الــذي 
الأخطــاء الدفاعيــة وطــرد حــارس مرمــاه 
كلاوديو برافو أمام برشــلونة ليتلقى هزيمة 
ضــرورة  علــى  غوارديــولا  ويؤكــد  ثقيلــة، 

تصحيح المسار اعتبارا من الأحد.
وقــال غوارديولا: »الوضع كان متشــابها 
فــي كل مبــاراة اعتبــارا مــن مباراة ســيلتك 
الاســكتلندي )التــي انتهــت بالتعــادل 3/3 
»فقــد  وأضــاف:  الأبطــال«.  دوري  ضمــن 
ســجلت أهــداف بالخطــأ )من لاعبينــا( في 
شــباكنا، وأهدرنا ركلات جزاء وكنا بحاجة 
إلــى تغييــر الســيناريو الــذي ســارت عليه 
الأمــور.« وكان الســيتي أهدر ركلتــي جزاء 
خــلال المبــاراة التــي انتهــت بالتعــادل مــع 

إيفرتون 1/1 السبت الماضي، كانت إحداهما 
مــن نصيــب ســيرجيو أغويرو الــذي فضل 
المدرب إراحته في مباراة برشلونة لكن ينتظر 

عودته أمام ساوثهامبتون.
ومانشســتر  تشلســي  مواجهــة  وتعــد 
يونايتــد الأبــرز بــن مباريــات المرحلــة لكن 
الأنظار ســتوجه أيضــا إلى مباراة أرســنال 
إلــى  أرســنال  يتطلــع  حيــث  وميدلزبــره، 
انتــزاع الصدارة، ولو بشــكل مؤقت، قبل 24 
ســاعة من مباراة السيتي وســاوثهامبتون. 
ويخــوض أرســنال، الــذي يدربه الفرنســي 
آرســن فينغر، المباراة بثقة عاليــة بعد الفوز 
الســاحق الــذي حققــه علــى لودغوريتــس 
البلغاري 6/صفر الأربعاء بــدوري الأبطال. 
وكان الانتصــار هــو الســابع علــى التوالي 
لأرســنال في كل المسابقات، وأشــاد فينغر 
بشــكل خــاص بتألق مســعود أوزيــل الذي 

سجل ثلاثية )هاتريك( في المباراة.
وقــال فينغر: »يبــدو أنه مســتمتع بمذاق 
تســجيل الأهــداف. نريــد أن يواصــل دوره 
في صناعــة الأهداف وتســجيلها ويبدو أنه 
يواصــل تطوير قدراتــه فــي كلا الجانبن.« 
وربمــا يترقب توتنهــام وليفربــول أي كبوة 
للســيتي وأرســنال، لانتزاع الصدارة، حيث 
يحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 18 نقطة 
ويليــه ليفربول في المركز الرابــع برصيد 17 

نقطة.

ويفتتح توتنهام منافســات المرحلة عندما 
يحل ضيفا على بورنموث اليوم قبل ساعات 
مــن مواجهــة ليفربــول مــع ضيفــه وســت 
برومويتــش ألبيــون. كذلك يأمل ســندرلاند 
فــي تحقيق انتفاضــة على حســاب مضيفه 
وســتهام اليوم، حيث لم يحصل ســندرلاند 
ثمانــي  أول  خــلال  نقطتــن  علــى  ســوى 
مباريــات ليقبع في المركز العشــرين الأخير. 
وشــدد المهاجم جيرمن ديفو، الذي ساعدت 
أهدافه سندرلاند على تفادي الهبوط الموسم 
الماضــي، على أهمية التماســك فــي مواجهة 
المواهــب التــي يضمهــا وســتهام الخامــس 

عشر. 
اللاعبــن  إلــى  »أنظــروا  ديفــو:  وقــال 
بقــدرات  يتمتعــون  بفريقهــم،  المتواجديــن 
فرديــة هائلــة، ولكننا يمكننا تحقيق شــيء 
جيد.. علينا الانضباط والثقة في قدرتنا على 
الفوز.« ويبدو وســتهام متعثرا منــذ انتقاله 
للعب في الاســتاد الأولمبي هذا الموسم، وهو 
أمر يرى ديفو أن سندرلاند يمكنه الاستفادة 
منه. وقال ديفو: »هم يلعبون في استاد جديد 
ونحن نود الاستفادة من ذلك. الضغوط تقع 
عليهــم لأنهــم لا يقدمــون مســتويات جيدة 
بملعبهــم وجماهيرهم تتوقع منهــم الكثير.« 
وتشــهد مباريات اليوم أيضا لقاء ليستر مع 
كريستال بالاس وبيرنلي مع إيفرتون وهال 

مع ستوك وسوانزي مع واتفورد.

أتلتيكو المتصدر في اختبار صعب على ملعب اشبيلية... والريال والبارسا في مواجهتين بارزتين

رويس يعود إلى التدريبات الجماعية لدورتموند
■ برلــن - د ب أ: تقــدم المهاجم الألماني ماركو رويس خطوة جديدة على طريق العودة من الإصابة حيث أكمل الخميس الحصة التدريبية 

لبوروسيا دورتموند وسط زملائه.
وقال توماس توشــيل مدرب دورتموند: »ماركو تدرب بشــكل جيد للغاية«. وكانت آخر مشاركة لرويس )27 عاما( في مباراة الفريق أمام 
بايرن ميونيخ بنهائي كأس ألمانيا في أيار/ مايو الماضي وغاب بسبب الإصابة في الفخذ عن المنتخب الألماني في »يورو 2016«. وقال توشيل 
بشــأن احتمالات عودة رويس: »الآن أكمل فقط أول حصة تدريبية له مع الفريــق منذ أيار/ مايو، وبالتالي لم نحدد موعد عودته للمباريات.« 
أما غونزالو كاســترو وأدريان راموس فيمكنهما العودة إلى دورتموند اليوم أمام إنغولشــتاد في الدوري الألماني بينما تحوم الشكوك حول 

سوكراتيس وشينجي كاغاوا. 

أنشيلوتي: حالة غياب وحيدة عن البايرن
■ ميونيــخ - د ب أ: قــال الإيطالي كارلو 
أنشــيلوتي مدرب بايرن ميونيــخ إن النجم 
الفرنســي فرانــك ريبيري ســيكون الغائب 
الوحيــد، بســبب الإصابة، عــن الفريق في 
مونشنغلادباخ  بوروسيا  أمام  المقررة  المباراة 

اليوم في الدوري الألماني.
وقال أنشيلوتي: »باستثناء ريبيري، جميع 

تدريبات  ريبيري  وســيبدأ  لائقون.  اللاعبين 
فردية الأســبوع المقبل.« وغــاب ريبيري عن 
البايرن فــي المباراة الماضية أمــام آينتراخت 
فرانكفــورت وأمــام إيندهوفــن الهولنــدي 
الأربعاء بسبب مشــاكل عضلية. ورغم تعثر 
مونشــنغلادباخ محليا وتراجعــه إلى المركز 
التاسع بالبوندسليغا، حذر أنشيلوتي لاعبي 

المنافس.  بقوة  الاستهانة  من  المتصدر  البايرن 
وقال: »يجب أن نكون متيقظين أمام بوروسيا. 
إنه فريق قــوي للغاية في الهجمــات المرتدة 
ولديه لاعبــون يتمتعون بســرعات عالية.« 
وأضاف: »هدفنا هو الهجــوم وتحقيق الفوز 
بالمباراة. ســجلنا الكثير مــن الأهداف لكنني 

سعيد أيضا بالأداء الدفاعي لدينا.«

ميلان يتطلع إلى العودة بين الكبار عبر بوابة يوفنتوس  الصراع يتجدد بين بايرن ميونيخ
■ روما - د ب أ: يتطلع ميلان لوضع حد وبوروسيا مونشنغلادباخ

لنتائجه الســلبية التي دامــت فترة طويلة 
أمام يوفنتوس، حين يلتقيه على ملعب سان 
التاســعة  المرحلة  مباريات  قمة  في  ســيرو 

للدوري الإيطالي اليوم.
وعجــز ميلان عــن تحقيــق أي انتصار 
نوفمبر  الثاني/  تشرين  منذ  يوفنتوس  على 
2012، حيث تلقى بعدها تسع هزائم متتالية 
من »الســيدة العجوز« كان آخرها في آيار/ 
مايــو الماضي بنهائي كأس إيطاليا الموســم 
الماضــي. ويحتل ميلان، الــذي حقق نتائج 
لافتــة مؤخــرا، المركــز الثالــث برصيد 16 
نقطة، بفارق خمس نقــاط خلف يوفنتوس 
)المتصــدر(، ومتأخرا بفــارق الأهداف عن 

روما الثاني، بعد مرور ثماني مراحل.
ورغم أن تواجد ميلان، الذي حقق أربعة 
انتصــارات وتعادلا وحيدا خــلال لقاءاته 
الخمســة الأخيرة، فــي هذا المركــز المتقدم 
لم يكــن تتوقعه غالبية جماهيــره، غير أن 
مدربه الجديد فينشــنزو مونتيلا أبدى عدم 
اكتراثه بذلــك، وقال عقب الفــوز 1/3 على 
مضيفه كييفو في المرحلــة الماضية: »لم أكن 
أفكر في هــذا لأنني لا أحدد أهدافا على المدى 

الطـويل«.
 وأضــاف: »من المهــم أن نتــدرب جيدا 
ويتطور مســتوانا، وهذا ما يقوم به الفريق 
حاليا، هذا يبدو أكثــر أهمية لي من ترتيبنا 
الحالي في الدوري«. ومع مرور وقت طويل 
مــن المفاوضــات البطيئــة التي يقــوم بها 
ســيلفيو بيرلســكوني رئيس ميلان، لبيع 
النادي لمجموعة من المســتثمرين الصينيين، 
على  الكامل  تركيــزه  يضــع  مونتيــلا  فإن 
مجموعة من اللاعبين الشــباب في مقدمتهم 
 17( دوناروما  جانلويجي  الصاعد  الحارس 
عاما(، ومانويل لوكاتيلــي )18 عاما( الذي 
يكتســب مزيدا من الثقة في وســط الفريق 
عقــب إصابــة النجــم المخضرم ريــكاردو 
أن  علينا  »يتعين  مونتيلا:  وقال  مونتوليفو. 

نلعب بأسلوبنا المعتاد.
 كل فريــق يبــدو مختلفا ولكــن ينبغي 
اللعب بشراســة وبطريقة  علينا بالتأكيــد 
صحيحة«. وأوضح مونتيــلا: »يجب علينا 
لأنهم  يوفنتــوس،  أمام  مســتوانا  نرفع  أن 
يتفوقــون علينا من الناحيــة الفنية، يجب 
ألا يتســم أداؤنا بالعنف المفرط وأن نتحلى 
بالصبر«. وحافظ يوفنتوس على معنوياته 
المرتفعــة، عقب فوزه 1/صفــر على مضيفه 

الثلاثاء  العددي  نقصه  رغم  الفرنسي  ليون 
الماضي في دوري أبطــال أوروبا، التي توج 
بها ميلان في ســبع مناســبات كان آخرها 
عــام 2007، لكنه أخفق فــي التأهل إليها في 

الموسمين الماضيين. 
وقــال أندريا بارزالي مدافــع يوفنتوس 
نتائج  يوفنتوس  يحقق  ما  »دائما  المخضرم: 
كبيرة في لقاءاتــه الصعبة«. ويعد بارزالي 
أحد العناصــر المهمة في دفاع يوفنـــتوس 
الذي ســـاهم في عدم تلقـــي الفـــريق أي 
خســـارة فـــي مواجهاته الثــلاث بدوري 
الأبطال هذا الموســـم، بالإضـــافة لعـــدم 
اهتزاز شبـــاكه سوى خمس مرات فقط في 

المسابقة المحلية. 
وأشار بارزالي )35 عاما(: »لم نكن نندفع 
مباشــرة نحو الهجــوم خــلال مواجهاتنا 
الســابقة مع ميلان في سان سيرو، وينبغي 
علينا أن نكون أكثــر حرصا الآن بالنظر إلى 
بدايتهم الجيدة هذا الموســم«. وكشف لاعب 
يوفنتــوس: »من المتوقــع أن تكون مواجهة 
قويــة. إنهم يقاتلــون من أجــل الدفاع عن 
حرصهم  مدى  نــدرك  ونحن  الفريق  قميص 
على إظهار قوتهم أمام جماهيرهم، ســتكون 

المباراة بمثابة معركة«.
وتفتتح مباريات المرحلة بمواجهة ساخنة 
بين سامبدوريا وجاره اللدود جنوى، الذي 
يحتل المركز التاســع برصيد 12 نقطة، علما 

أن لديه مبــاراة مؤجلة، بفــارق أربع نقاط 
أمام سامبدوريا الخامس عشر. ويستضيف 
رومــا، المنتشــي بفــوزه الثمــين 1/3 على 
مضيفه نابولي في المرحلة الماضية، باليرمو 

)المتعثر( الأحد في ختام المرحلة.
 وتبــدو الفرصــة مواتية أمــام نابولي، 
اتزانه مجددا بعد سلســلة من  لاســتعادة 
مضيفه  يواجــه  عندما  المخيبــة،  النتائــج 
الترتيب(. وخسر نابولي  كروتوني )متذيل 
مبارياتــه الثــلاث الأخيــرة، كان آخرهــا 
الهزيمة 3/2 أمام ضيفه بشكتاش التركي في 

دوري الأبطال. 
المركز الخامس برصيد  ويقبع نابولي في 
14 نقطة، متســاويا مع تورينو ولاتســيو، 
الرابــع والســادس على الترتيــب، اللذين 
ويأمل  غــدا.  تورينو  مدينــة  فــي  يلتقيان 
الإنتر، الحادي عشــر برصيد 11 نقطة، في 
العودة لنغمة الانتصــارات التي غابت عنه 
فــي المراحل الثــلاث الأخيــرة، حين يلاقي 
مضيفــه أتالانتا. ولم يحصد الإنتر ســوى 
نقطة واحدة في مبارياتــه الثلاث الماضية، 
عقب تعادله مع بولونيا وخسارته أمام روما 
وكالياري. ويحل كييفو، السابع برصيد 13 
نقطة، ضيفا على إمبولي، الذي يحتل المركز 
قبل الأخير، فيما يلتقــي كالياري مع ضيفه 
فيورنتينا، وأودينيزي مع ضيفه بيســكارا، 

وبولونيا مع ضيفه ساسولو.

■ برلين - د ب أ: يستضيف بايرن ميونيخ 
مباراة  في  مونشنغلادباخ  بوروسيا  المتصدر 
كلاسيكية مساء اليوم كما يلتقي هيرتا برلين 
مع ضيفــه كولون في مبــاراة قوية على لقب 
الدوري  للموسم الحالي من  الحصان الأسود 

الألماني.
فقــط في بايرن ميونيخ فــإن الهزيمة مرة 
واحدة في عشــر مباريات تعتبر بمثابة أزمة 
البافاري اكتســح ضيفه  النادي  طفيفة، لكن 
الهولنــدي ايندهوفن 1/4 فــي دوري أبطال 
أوروبا. وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب 
بايرن ميونيخ بعد تحقيــق أول فوز في أربع 
مباريــات: »كان رد الفعل جيــد من اللاعبين، 
الأداء كان مناســبا، التعادل مــع اينتراخت 
فرانكفورت فــي المباراة الأخيرة كان درســا 
جيدا لنا«. وفي آخر مباراتين في البوندسليغا 
تعــادل البايرن مع فرانكفــورت وكولون كما 
خســر أمام اتلتيكو مدريد في دوري الأبطال. 
وقال تومــاس مولر: »اســتمتعنا في مباراة 

الأربعــاء، أردنــا أن نقدم عرضــا جيدا بعد 
ما حــدث في المباريات الماضيــة«. كما يعيش 
مونشــنغلادباخ أوضاعــا متناقضــة، فبعد 
التعادل المحبــط بدون أهداف مــع هامبورغ 
الاســبوع الماضي، نجح في الفوز على ملعب 
سيلتك الاسكتلندي بهدفين نظيفين في دوري 
الأبطال. وقال المهاجــم اندريه هان: »وضعنا 
المباراة أمام هامبورغ خلف ظهورنا ســريعا، 
ونظرنا فقط إلى الأمام، هذه هي فلســفتنا«. 
وما زال غلادباخ التاسع بالبوندسليغا بعيدا 
أيام المجد فــي الســبعينات، لكنه اعتاد  عن 
على أن يكون منافســا عنيــدا للبايرن خلال 
المواجهات التي جمعت الفريقين في السنوات 
الأخيرة. وخسر غلادباخ مرة واحدة في آخر 

أربع مواجهات مع البايرن وفاز مرتين.
وفي مواجهة من العيار الثقيل اليوم يلتقي 
كولــون الوصيف مــع مضيفــه هيرتا برلين 
الرابع، مع وجود فارق نقطة واحدة بينهما في 
الترتيب. وقد يصعد كولون الذي لم يتعرض 

لأي هزيمة حتى الآن، إلى الصدارة مؤقتا في 
حال الفوز علــى هيرتا، انتظارا لما ستســفر 
عنه مواجهــة البايرن مع غلادباخ. وقال بيتر 
ســتويغر مدرب كولون: »في هذه المرحلة من 
الموســم اعتبرها مباراة قمة، لكن في غضون 
عشرة أسابيع قد ننظر للأمر بشكل مختلف«. 
وأشار ستيوغر أنه مع فشل فريقه في تحقيق 
أي انتصار في برلين منذ 2009 فإنه قد يرضى 
بالتعادل. وســجل هيرتا بدايــة إيجابية في 
الموسم الماضي، قبل أن يفشل في بلوغ دوري 
الأبطال، ما يشير إلى أن الحذر قد يكون سلاح 
الفريق خلال مباراة اليوم رغم البداية القوية 
في الموسم الحالي. لايبزيغ الثالث يلتقي الأحد 
مع ضيفه فيردر بريمن، قبل أن يلتقي شــالكه 
وماينز ممثــلا ألمانيا في الــدوري الأوروبي، 
في اليوم ذاتــه في غيلسنكيرشــن. ويلتقي 
بايــر ليفركوزن مع هوفنهايم وانغولشــتات 
مــع بوروســيا دورتمونــد وفرايبــورغ مع 

اوغسبورغ ودارمشتات مع فولفسبورغ.

نجوم مانشستر سيتي عادوا إلى التدريبات ويأملون باستعادة نغمة الانتصارات 

نجوم ميلان يحتفلون عقب انتصارهم الاخير في الجولة الماضية وصعودهم إلى المركز الثالث 

فينغر يتمنى بقاء أوزيل وسانشيز مع أرسنال
■ لندن - د ب أ: كشــف الفرنسي آرسين فينجر 
المدير الفني لأرســنال الإنجليزي لكرة القدم اليوم 
الجمعة رغبته في بقاء النجم الألماني مسعود أوزيل 
الفريق،  أليكسيس سانشــيز ضمن صفوف  وكذلك 
مطالبــا أوزيل بمواصلة التألق وتســجيل الأهداف 

للفريق.
وقال فينغر: »المحادثات مســتمرة بين أرســنال 

وصانع الألعاب أوزيل حول تمديد تعاقده.« وواصل 
أوزيل تألقــه الملفت هذا الموســم وســجل للفريق 
ثلاثيــة )هاتريك( فــي المباراة التــي انتهت بالفوز 
على لودغوريتــس البلغاري 6/صفــر الأربعاء في 
دوري أبطال أوروبا. وينتهي عقدا أوزيل )28 عاما( 
والمهاجم أليكسيس سانشيز في 2018، وطالب فينغر 

النادي بحسم بقاء اللاعبين ضمن صفوف الفريق.

ليستر يجدد عقد فوتش حتى 2019
■ لنــدن - د ب أ: أعلــن ليســتر حامــل لقــب 
الدوري الإنكليزي تجديد عقد مدافعه كريستيان 

فوتش حتى حزيران/ يونيو 2019 .
عامـــا(   30( النمســاوي  المدافـــع  وظهـــر 
بمســـتويات رائعة في أول موســم لــه بالدوري 
الإنكلـيزي ساهـمت في تتـويج الـفريق باللـقـب. 
ولعبـــ فوتش المبــاراة رقم 45 له بقميص ليســتر 

يوم الثلاثــاء الماضــي والتي انتهــت بالفوز على 
كوبنهاغــن الدنماركي 1/صفر فــي دوري أبطال 
أوروبا. وقال فوتش: »أنا سعيد وملتزم إزاء هذا 
النادي. قدمنا مســتويات جيدة الموســم الماضي 
ونظهر بشكل جيد أيضا في دوري أبطال أوروبا 

هذا الموسم.«
وأضاف: »أشعر بالسعادة هنا، فهذا الفريـــق 

أقضي فيه أفضـــل فتــرات مســـيرتي. لقبي هو 
الثعلب النمساوي وأنا الآن سأستمر مع الثعالب 

الإنكليزية.« 
وتابــع: »لم يكن أحــد يتوقع مــا حققناه حتى 
الآن وأعتقد أن المزيد قادم... لقد وضعنا أسســا 

جيدة وأعتقد أن بإمكاننا أن نهدف للمزيد.
التواجد هنا ممتع والجماهير مذهلة. فالنادي 

بالغــة  بســعادة  أشــعر  يجعلانــي  وجماهيــره 
بالتواجد هنا.« 

وحقق ليستر الفوز في جميع المباريات الثلاث 
التــي خاضهــا حتــى الآن بــدوري الأبطــال هذا 
الموســم، في الوقت الذي تعثر فيه على المســتوى 
المحلي حيــث يحتل المركز الثالث عشــر بالدوري 

الإنكليزي بعد ثماني مراحل.

الدوري الانكليزي

الدوري الاسباني

أتلتيكو مدريد يمدد تعاقده مع كاراسكو
مدريــد - د ب أ: أعلــن أتلتيكــو مدريد متصدر الدوري الاســباني تمديــد عقد لاعب 

الوسط البلجيكي يانيك كاراسكو لمدة عامن.
وأوضــح النادي أن اللاعب البالغ 23 عاما سيســتمر مع الفريــق الذي يدربه دييغو 
ســيميوني حتى عام 2022 .وقال خوسيه لويس بيريز كامينيرو مدير الكرة بأتلتيكو: 
»إنهــا أنباء مهمة لأتلتيكو. كاراســكو لديه قدرات هائلة.« وأضــاف: »إننا نتحدث عن 
لاعب صغير الســن لكنه يملك شــخصية كبيــرة ويمكنه تحمل المســؤولية في الفريق 
عند الحاجة لذلك. ومن خلال ســرعته وتحركاته، فإنــه يمنحنا الكثير من الحلول في 

الهجوم.«

الدوري الإيطاليالدوري الألماني

كاراسكو نجم أتلتيكو الصاعد سيبقى مع الفريق حتى 2022
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■ عواصم ـ د ب أ: أنعش مانشســتر يونايتد 
الانكليــزي حظوظه فــي التأهل للــدور الثاني 
للــدوري الأوروبــي، بعدمــا حقق فــوزا كبيرا 
1/4 على ضيفه فناربخشــه التركــي في الجولة 
الثالثة بالمجموعة الأولى، التي شــهدت أيضا فوز 
فينورد الهولندي 1/صفر على زوريا لوغانســك 

الأوكراني.
ورفع يونايتد رصيده إلى ســت نقاط، بفارق 
يحتل  فيمــا  الثاني،  فينــورد،  أمــام  الأهــداف 
فناربخشــه المركــز الثالث بأربع نقــاط، وتذيل 
زوريا الترتيب بنقطة واحدة. وعلى ملعب »أولد 
ترافــورد«، افتتح النجم الفرنســي بــول بوغبا 
التسجيل ليونايتد في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، 
قبل أن يضيف مواطنه أنطوني مارســيال الهدف 
الثاني في الدقيقــة 34 من ركلة جزاء أيضا. وعاد 
بوغبا للتســجيل مرة أخرى بعدما أحرز الهدف 
الثالث في الدقيقة 45، ثم أضاف جيســي لينغارد 
الهدف الرابــع في الدقيقة 48، فيمــا تكفل النجم 
الهولندي المخضرم روبن فان بيرســي بتسجيل 

هدف فناربخشه الوحيد في الدقيقة 83.
ولم يجــد أولمبياكوس اليونانــي صعوبة في 
الفوز على أســتانا الكازاخــي 1/4 في المجموعة 
الثانيــة، التي شــهدت ايضــا فوز يانــغ بويز 
السويســري 1/3 علــى ضيفه أبويل نيقوســيا 
الصدارة  إلــى  أولمبياكوس  وارتقــى  القبرصي. 
بعدما رفع رصيده إلى ســت نقاط، متفوقا بفارق 
الأهداف على أبويل الثانــي، وتراجع يانغ بويز 
المركز الثالث برصيد أربع نقاط، وجاء أستانا في 

مؤخرة الترتيب بنقطة واحدة.
وفي المجموعة الثالثة، تعادل ماينز الألماني 1/1 
مع ضيفه اندرلخت البلجيكي، فيما تغلب ســانت 
اتيان الفرنســي 1/صفــر على غابــالا الآذاري. 
واشتعل الموقف تماما في المجموعة لحجز بطاقتي 
التأهل للدور الثاني، حيث احتل اندرلخت المركز 
الأول بخمــس نقاط، بفارق الأهــداف أمام ماينز 
وســانت اتيان، الثاني والثالث علــى الترتيب، 
المتســاويين معــه في الرصيــد، وتذيــل غابالا 

الترتيب بلا نقاط.
وحصــد مكابي انتصــاره الأول في المجموعة 
الرابعــة، عقب فــوزه 1/2 على مضيفــه الكمار 
الهولندي، بينما فاز زينيت الروسي على مضيفه 
دوندالك الأيرلندي بالنتيجة ذاتها. وعزز زينيت 
موقعه في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى تســع 
نقاط، فيما احتل دوندالــك المركز الثاني برصيد 
أربع نقاط، وجاء مكابــي في المركز الثالث بثلاث 

نقاط، بفارق نقطتين أمام الكمار الأخير.
 وســقط روما الإيطالي في فخ التعادل 3/3 مع 
ضيفه أوســتريا فيينا النمســاوي في المجموعة 
الخامسة، فيما انتزع اســترا جورجيو الروماني 

فــوزا صعبــا 1/2 من مضيفــه فيكتوريــا بلزن 
التشــيكي. وظل رومــا على الصــدارة بخمس 
نقــاط، بفــارق الأهداف أمــام أوســتريا فيينا، 
الثاني، وبفارق نقطتين أمام أســترا، الذي احتل 
المركز الثالث، فيمــا تذيل فيكتوريا بلزن الترتيب 
ثمينا  فوزا  البلجيكي  جينــك  واقتنص  بنقطتين. 
2/صفــر من ضيفــه أتلتيك بلباو الأســباني في 
المجموعة السادســة، التي شــهدت تعادل رابيد 
فيينا النمســاوي مع ضيفه ساســولو الإيطالي 
بهدف لمثله. واعتلى جينك الصدارة بست نقاط، 
بفارق نقطتين أمام ساسولو ورابيد فيينا، الثاني 
والثالث، بينما قبع بلباو في ذيل الترتيب بثلاث 
نقاط. وأبقى إنتر الإيطالي على آماله في التأهل، 
بعدما انتزع انتصاره الأول في المجموعة الحادية 
عشرة إثر فوزه 1/صفر على ضيفه ساوثهامبتون 
الانكليزي، فيما فاز ســبارتا براغ التشيكي على 
هبوعيل بئر الســبع بالنتيجة ذاتها. ورفع الإنتر 
رصيده إلــى ثلاث نقاط، ولكنــه ظل في مؤخرة 
الترتيب، فيما ارتقى سبارتا براغ للصدارة بست 
نقاط، بفــارق نقطتين أمام ســاوثهامبتون وبئر 

السبع، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث. 
بالفضل لأنطونيــو كاندريفا،  الإنتــر  ويدين 
الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 67، قبل أن 
يضطر الفريق الإيطالي للعب بعشرة لاعبين عقب 

طرد مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 77. 
وفي المجموعة الســابعة، فــرض التعادل 2/2 
نفسه على لقائي سيلتا فيغو الأسباني مع ضيفه 
أياكس الهولندي، وستاندارد لييج البلجيكي مع 
ضيفه باناثينايكــوس اليوناني. وحافظ أياكس 
على الصدارة بســبع نقاط، بفــارق نقطتين أمام 
سيلتا، فيما حل ســتاندارد لييج ثالثا بنقطتين، 

وتذيل باناثينايكوس الترتيب بنقطة واحدة.
 وعزز شاختار دونتسك الأوكراني موقعه في 
صدارة المجموعــة الثامنة عقب فــوزه الكبير 5/

صفر علــى ضيفه جينت البلجيكــي، فيما تعادل 
قونية ســبور التركي مع ضيفه ســبورتنغ براغا 

البلجيكي بهدف لمثله.
 وتربع شــاختار على الصدارة بتســع نقاط، 
محققا العلامة الكاملة حتى الآن، فيما جاء جينت 
في المركز الثاني بأربع نقاط، واحتل براغا المركز 
الثالث برصيد نقطتين، بفــارق نقطة أمام قونية 

متذيل الترتيب.
 وواصل شالكه الألماني انتصاراته في المجموعة 
التاســعة، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي 
عقب تغلبــه 1/صفر علــى مضيفه كراســنودار 
الروسي، فيما فاز نيس الفرنسي بالنتيجة ذاتها 

على مضيفه سالزبورغ النمساوي.
 واحتل شالكه المركز الأول برصيد تسع نقاط، 
بفارق ثلاث نقاط أمام كراســنودار الثاني، فيما 

احتل نيــس المركــز الثالث بثلاث نقــاط، وظل 
ســالزبورغ في قاع الترتيب بــلا نقاط. واقتنص 
فيورنتينــا الإيطالي فوزا ثمينــا 1/3 من مضيفه 
ســلوفان ليبيريتــش التشــيكي فــي المجموعة 
العاشــرة، التي شــهدت أيضا فوز كارباكا آغدام 
اليونانــي بثنائية  الآذاري علــى ضيفه بــاوك 

نظيفة. وتصدر فيورنتينا المجموعة بسبع نقاط، 
بفارق ثلاث نقــاط أمام باوك وكاربــاكا، الثاني 
والثالــث، وقبــع ســلوفان ليبيريتــش في قاع 

الترتيب بنقطة واحدة.
 وخيــم التعــادل الإيجابــي 2/2 علــى لقاء 
فياريال  ضيفــه  مــع  التركي  ســبور  عثمانلــي 

الأسباني، كما تعادل ستيوا بوخارست الروماني 
مع ضيفه زيوريخ السويســري بهــدف لمثله في 
المجموعة الثانية عشــرة. وحافــظ فياريال على 
صدارته بخمس نقاط، بفارق نقطة أمام عثمانلي 
وزيوريــخ، الثانــي والثالث، فيما جاء ســتيوا 

بوخارست في المؤخرة بنقطتين.

الدوري السعودي

الدوري الجزائري

الدوري الإماراتي 

الدوري المصري 

الدوري القطري 

الدوري المغربي 

الدوري الأوروبي

عالم التنسفورمولا ـ 1

رسميا... نيمار يوقع عقود 
التجديد مع برشلونة

■ برشــلونة  ـ  الأناضــول: أنهــى البرازيلي 
نيمار نجم برشــلونة، إجــراءات تجديد التعاقد 
مــع الفريق الكتالوني ليســتمر في صفوفه حتى 
يونيــو/ حزيــران 2021. وقال: »أنا ســعيد جدا 
لتمديد عقدي، قبل أن انضم إلى هذا الفريق، كنت 

أعرف أنه ناد كبير جدا«.
قبل  مدهشــون،  هنا  »اللاعبــون  وأضــاف:   
مجيئي كنت خائفا قليلا، ولكن بعد دخولي غرفة 
الملابس رأيت التواضع مــن جميع اللاعبين، الآن 
أصبحوا أصدقائي«. وينتهي عقد نيمار الســابق 
مع الفريق في يونيو 2018، ليتم التمديد له لثلاثة 

مواسم جديدة. 
وتألق نيمار منذ وصوله إلى برشــلونة صيف 
2013 من ســانتوس البرازيلي، وسجل حتى الآن 
90 هدفا فى 149 مباراة بجميع المسابقات، وحقق 
ألقــاب هي بطولة  الكتالوني تســعة  الفريق  مع 
الــدوري الإســباني )الليغا(، وكأس إســبانيا، 
والكأس السوبر الإسباني لقبين لكل منها، وكأس 
العالم للأندية، ودوري أبطــال أوروبا، والكأس 

السوبر الأوروبي مرة واحدة.

دل بوسكي يرفض
 عرضا مغريا من الصين

■ مدريد  ـ  د ب أ: كشــف فيسنتي دل بوسكي 
رفض  أنه  الأســباني  للمنتخب  الســابق  المدرب 
عرضــا مغريا من الصين، بــدون أن يهتم بمعرفة 
إذا كان معروضا عليه تدريب المنتخب الصيني أو 

أحد أندية الدوري هناك.
 وقال إنه تلقــى عرضا قيمته عشــرة ملايين 
يــورو للعمل فــي الصين. ولا يزال دل بوســكي، 
الذي قاد المنتخب الاسباني للتتويج بكأس العالم 
2010 وكاس الأمم الأوروبيــة 2012، بــدون عمل 
منذ رحيلــه عن تدريب المنتخب الاســباني عقب 
»يورو 2016«. ومع ذلك لم يتردد دل بوسكي )65 
عاما( فــي رفض العرض الذي تلقــاه من الصين 
بدون معرفة المزيد من التفاصيل. وقال: »يمكنني 
الإعلان عن تلقي عرض قيمته عشرة ملايين يورو 
مــن الصين، لكنني لا أعــرف إذا كان لتدريب أحد 
الأنديــة أم المنتخب... كي أكــون صادقا، لم أهتم 

بالأمر كثيرا«.

رئيس اليويفا يقترح إقامة نهائي 
دوري الأبطال خارج أوروبا!

■ لندن  ـ  الأناضول: قال السلوفيني ألكسندر 
القدم  لكــرة  الأوروبي  الاتحاد  رئيس  ســيفرين 
)يويفا(، إنــه يفكر في إقامة نهائي دوري الأبطال 
خلال الفترة المقبلة خــارج القارة العجوز. وأكد: 
»من الممكن إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا خارج 
القــارة، وســيكون أول افتتاح لتلــك الفكرة في 

نيويورك الأمريكية«.
 وأضاف: »لا أعتقد أن نقل نهائي دوري الأبطال 
خارج أوروبا سيشــكل حاجزا أمــام الجماهير، 
فالســفر إلى الولايات المتحدة لن يقف عائقا أمام 
المشــجعين«. وأوضح: »الأمر لا يزال مجرد فكرة 
لكن يجب علينا التحــدث عنه، ولا أعتقد أن لعب 
نهائي دوري الأبطال خارج أوروبا مستحيلا، إنها 
بطولة تنتمي إلى هذه القارة لكن دعونا نفكر في 

الأمر«.
 وأضــاف: »علينا أن نكــون واضحين جدا في 
طــرح الفكرة ونقاشــها، لأنه إذا تحــول ترحيل 
نهائــي دوري الأبطال أو الــدوري الأوروبي إلى 
خدمة سياســية حينها لــن يكون الأمــر على ما 
يرام«. كما طرح فكرة جديدة بشأن دوري الأبطال 
والــدوري الأوروبي، حيث قــال: »أفكر في إقامة 
مباريــات نصف نهائــي البطولتين فــي العطلة 
الأســبوعية، لزيادة نسبة المشــاهدة«. واستدل 
على تلك الفكــرة قائلا: »الجماهيــر الصينية لن 
تنام عندما نقيم المباريات في العطلة الأسبوعية، 
لأن الســبت راحة، وســيكون بإمكانهم مشاهدة 

المباريات«.

رانييري يرغب في الاستمرار 
مدربا حتى السبعين!

■ لنــدن  ـ  الأناضول: أكــد الإيطالي كلاوديو 
رانييري مدرب ليســتر الإنكليزي، أنه يرغب في 
الاســتمرار في عالم التدريب حتى سن السبعين. 
وقال: »أنا رجل كبير في الســن، لكن لدي شعور 
أنني على ما يرام، وبإمكاني الاســتمرار في عالم 

التدريب«. 
وأضــاف: »عملي هــو حياتي لــذا أرغب في 
الاستمرار حتى أبلغ سبعين عاما«. وتابع: »عندما 
وصلت إلى ســن الخمســين فكرت في الاستمرار 
حتى ســن 55 عاما، وبعد كل خمس سنوات أفكر 
في الاســتمرار فــي التدريب، حتــى وصلت إلى 
65 عاما، مــا دفعني للتفكير في الاســتمرار حتى 
أبلغ الســبعين«. ونجح رانييري في قيادة ليستر 
الموسم الماضي للتتويج بالدوري الإنكليزي للمرة 

الأولى في تاريخ النادي. 

عاصمة بيلاروسيا تحتضن
دورة الألعاب الأوروبية 2019

■ برلــين ـ د ب أ: ذكــرت تقاريــر أن الجمعية 
العمومية للجنة الأولمبيــة الأوروبية وافقت على 
إقامة منافســات دورة الألعــاب الأوروبية لعام 
2019 في العاصمة البيلاروسية مينسك المرشحة 
الوحيدة. وقال الرئيس البيلاروســي ألكســندر 
لوكاشينكو: »بيلاروسيا ليست قوة عظمى، لكننا 

نولي الرياضة اهتماما كبيرا«.
 وأضــاف: »إذا أردتم إقامــة أي حــدث فــي 
بيلاروســيا في هــذا الإطار، فنحن مســتعدون 
لتقــديم الدعم في أي لحظــة وتنظيم أي حدث... 
لقد اتخذنا قرارا تاريخيا، وسنستضيف رياضيي 

أوروبا هنا في 2019«. 
هولنــدا  تحتضــن  أن  المفتــرض  مــن  وكان 
النســخة الثانية مــن دورة الألعــاب الأوروبية 
وحظيت  مالية.  مخاوف  بســبب  انسحبت  لكنها 
العاصمة البيلاروســية بتأييــد 43 لجنة أولمبية 
وطنية، بينما جاء الرفض من الدنمارك والنرويج 

وامتنعت خمس لجان عن التصويت.

رادار الملاعب

بوغبا يحتفل على طريقته الخاصة بتسجيل هدف ليونايتد وزميله مارسيال يتابعه  

نادال يصدم منظمي
 بطولة بازل

■ بــازل )سويســرا(  ـ  د ب أ: تلقى منظمو 
بطولــة بازل للتنــس التي تقام علــى الملاعب 
صدمة  بسويســرا،  القاعــات  داخــل  الصلبة 
جديدة بإعلان النجم الأســباني رافاييل نادال 
مبكرا،  موسمه  وإنهاء  المشــاركة  من  انسحابه 
بعدمــا تأكد غياب النجم السويســري روجيه 

فيدرر عن البطولة أيضا.
وقال نادال إنه سيصب تركيزه على استعادة 
لياقته بعــد المعاناة من مشــكلة فــي المعصم 
الأيســر، أملا في الظهور بأفضل مستوياته من 
جديد مع انطلاق منافســات موســم 2017 في 

أستراليا.
 وبدا نــادال وكأنه يتبع خطــى فيدرر الذي 
أعلن أيضا نهاية موســمه مع بطولة ويمبلدون 
من أجل التعافي واستعادة لياقته بالكامل بعد 
المعاناة مــن إصابته في الركبــة والتي تطلبت 

خضوعه لجراحة في شباط/ فبراير الماضي. 
وذكرت إدارة أعمال نادال أن قراره بالعودة 
بعد غياب شــهرين للإصابة، من أجل المشاركة 
في منافســات التنس بأولمبياد ريو دي جانيرو 
2016، أســفر عن تتويجه بذهبية الزوجي لكنه 

تعرض أيضا لمشاكل في عظام المعصم.

المتصدر روزبرغ يغلق الباب أمام الأفكار السلبية ويركز على المهمة

فوز شالكة وشاختار ومانشستر يونايتد والإنتر... وتعادل روما وأياكس

■ الرياض ـ  د ب أ: قدم الشــباب صدارة الدوري 
الســعودي على طبق من ذهب إلى الهــلال، بعدما 
ألحق الخسارة الأولى بمضيفه الاتحاد هذا الموسم، 

بعدما تغلب عليه 1/صفر في المرحلة السادسة.
ورفع الشــباب رصيــده إلى 11 نقطــة في المركز 
الثالث مؤقتا، لحين انتهاء باقــي مباريات المرحلة، 
فيما توقــف رصيد الاتحاد عنــد 13 نقطة، ليتخلى 
عن القمة ويتراجع إلى المركز الثاني. وتقمص النجم 
الجزائري محمد بن يطو دور البطولة بعدما ســجل 

الهدف الوحيد في الدقيقة 36.
وارتقــى الهلال إلى الصدارة عقــب فوزه الثمين 
والمســتحق 1/6 على مضيفه الخليج. وارتفع رصيد 
الهلال، الــذي حقق انتصاره الثالــث على التوالي 
والخامس هذا الموســم، إلى 15 نقطة، في الصدارة، 

فيما توقف رصيد الخليــج عند أربع نقاط في المركز 
الحادي عشر مؤقتا.

 وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف نظيف 
حمل توقيع نواف العابد في الدقيقة الرابعة.

 وفي الشــوط الثاني، بســط الهلال ســيطرته 
المطلقة على اللقاء، بعدما ســجل ناصر الشــمراني 
الهدف الثاني في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، ليعوض 

ركلة جزاء أخرى أهدرها في الدقيقة 59.
 وعاد الشــمراني لهز الشــباك مرة أخرى بعدما 
أحــرز الهدف الثالث للهلال فــي الدقيقة 64، قبل أن 
والخامس  الرابع  الهدفين  إدواردو  كارلوس  يضيف 
في الدقيقتين 73 و84.  وسجل ليو بوناتيني الهدف 
السادس للهلال في الدقيقة 87، فيما أحرز جاندسون 

هدف حفظ ماء الوجه للخليج في الدقيقة 89.

الشباب يتخطى الاتحاد في عقر داره
 ويهدي الهلال الصدارة

■ الدوحة ـ  د ب أ: فرض التعادل 1/1 نفسه على لقاء الخور وضيفه 
الخريطيات، في المرحلة الرابعة للدوري القطري.

 ورفع الخور رصيده إلى أربع نقاط، ليرتقي إلى المركز الثامن مؤقتا، 
لحين انتهاء باقــي المرحلة، متفوقا بفارق الأهــداف على الخريطيات 

الذي بات في المركز العاشر.
 وبادر عبدالرحمن محسن بالتسجيل للخور في الدقيقة 35، قبل أن 

يتعادل جيريمي لوتيتيكا بوكيلا للخريطيات في الدقيقة 61.

الوداد يواصل انتصاراته 
■ الربــاط  ـ  الأناضــول: حقــق الــوداد، فوزا مهمــا على ضيفه 
شــباب أطلس خنيفرة، 1/3، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الثانية 

للدوري المغربي.
أحــرز ثاثيــة الــوداد، صــاح الديــن الســعيدي وعبدالعظيــم 
خضروف والليبيــري وليام جيبور في الدقائــق 16 و47 و55، فيما 
جاء هدف خنيفــرة الوحيد عن طريق الكاميرونــي أبو بكر تونغارا 

في الدقيقة 41.
 ووصل الــوداد للمركز الثاني برصيد 9 نقاط، فيما تجمد رصيد 

خنيفرة عند 4 في المركز الـ11.
 وبعــد انتهــاء الجولة الرابعــة، يتصدر اتحاد طنجــة برصيد 10 

نقاط. ويحمل لقب الدوري المغربي الفتح الرباطي.

الخور يتعادل مع الخريطيات  الشارقة يفلت من كمين الظفرة 
■ أبوظبي ـ د ب أ: اســتعاد الشارقة نغمة الانتصارات، 
التــي غابت عنه فــي المرحلة الماضية بالــدوري الإماراتي، 

بعدما تغلب 1/2 على ضيفه الظفرة في المرحلة الرابعة.
وارتفع رصيد الشارقة، الذي خسر صفر/3 أمام الجزيرة 
في المرحلــة الماضية، إلى ســت نقاط في المركز الســادس 
مؤقتا، لحين انتهاء باقي المرحلة، فيما ظل الظفرة بلا رصيد 
في مؤخرة الترتيــب. وتقدم جيلمين ريفاس للشــارقة في 
الدقيقة 29، قبــل أن يتعادل عمر خريبين للظفرة في الدقيقة 
45 من ركلة جزاء. وأضاف جين هيونغ سونغ الهدف الثاني 

للشارقة في الدقيقة 73، ليقوده لحصد النقاط الثلاث.

الطلائع بعشرة لاعبين يفلت
 بنقطة التعادل أمام دجلة 

■ القاهــرة ـ د ب أ: تغلــب طلائع الجيــش على النقص 
العددي فــي صفوفه وانتزع تعادلا ثمينــا ومتأخرا 1/1 مع 
ضيفــه وادي دجلة ضمن المرحلة الخامســة مــن الدوري 

المصري.
ورفع الطلائع رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الســابع 
مقابل خمس نقــاط لدجلة في المركز التاســع. وأنهى دجلة 
الشــوط الأول بهدف ســجله صامويل إفوام في الدقيقة 29 
فيما شهدت الدقيقة 30 طرد أحمد عيد عبدالملك نجم الطلائع. 
وظل دجلــة متقدما بهدف حتى جــاءت الدقيقة الرابعة من 
الوقت بدل الضائع للمباراة لتشــهد هدف التعادل للطلائع 

عن طريق عاصم صلاح من ركلة جزاء.

■ أوســن )تكســاس(  ـ  رويترز: أغلق نيكو 
روزبرغ أذنيه أمام الأفكار السلبية والحديث عن 
فوزه بلقب بطولة العالم لســباقات فورمولا-1 
حتــى بعد قــول لويــس هاميلتــون زميله في 
مرسيدس واقرب مطارديه إنه »سيتقبل كرجل« 

خسارته اللقب لصالح السائق الألماني.
ورفض متصــدر البطولة الســقوط في الفخ 
عند ســؤاله عن رؤيته للأمور إذا قلب هاميلتون 
بطل العالم ثلاث مرات والــذي يتأخر بفارق 33 
نقطة عن الصدارة قبل أربعة سباقات من النهاية 
الأمور وتفوق عليه وحصد اللقب. وقال السائق 
الألماني: »لم أفكر في ذلــك لأنني أخطط لتحقيق 
انتصــارات أكثر فــي الوقت الحالــي وهذا كل 
شــيء«. وأضاف: »وبالطبع سأتجنب مثل هذه 

الأفكار السلبية. 
التفكير في كيف سأشــعر إذا خســرت اللقب 
لن يفيــد. هذا لا يفيــد«. وفاز روزبرغ بتســعة 
ســباقات هــذا العام حتــى الآن مقارنة بســتة 
انتصــارات لهاميلتون ويظل يــردد أنه يفكر في 
كل سباق بشــكل منفرد دون النظر إلى الصورة 
العامة الكبيرة. وهو ليس بحاجة لتذكيره بمدى 
اقترابه من أن يكون الســائق الثاني في التاريخ 
بعد ديمــون هيل الذي يفــوز باللقب بعد حصد 
والده البطولة وهو عازم على أخذ كل خطوة في 

وقتها.
 وقال عــن عودته إلى حلبة أخطــأ عليها في 
العام الماضي بينما كان يتصدر الســباق ليمنح 
الفوز واللقب لهاميلتون الذي يملك سجلا رائعا 
في أمريكا »الأمور ســتكون طبيعيــة وكعادتها 
مطلع الأســبوع المقبل«. وأضاف: »لماذا أخســر 
طاقتي بالتفكير في شــيء ما يزال بعيدا... وهل 

يمكن أن يحدث أم لا؟ الأفضل التفكير في اللحظة 
الحالية والحصول على أفضــل ما فيها«. وتابع: 
»يمكن اختيــار ماذا ســنفكر فيه أليــس كذلك. 
اختار التفكير في أوســن والجائــزة الحالية... 

أنا لا أكبت مثل هذه الأفكار لكني أفكر في أشــياء 
أخرى«. ويحتاج روزبرغ الــذي فاز بأخر ثلاثة 
سباقات في 2015 وأول أربعة في 2016 إلى إنهاء 
السباقات الأربعة المقبلة في المركز الثاني ليضمن 

حصد اللقب لكنــه يبعد هذا التفكيــر عن ذهنه 
أيضا. وقال: »بالتأكيد لا أفكــر في مثل هذا الأمر 
على الإطلاق. أريد الفوز هنا. لا أحاول الحصول 

على المركز الثاني«.

روزبرغ يلتقط سيلفي وسط أعضاء فريق مرسيدس عقب فوزه بسباق اليابان

مورينيو يهاجم منتقدي بوغبا!
■ لندن  ـ  د ب أ: هاجم البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد 
منتقدي النجم الفرنســي بول بوغبا، قائا إنهم ســيغيرون آراءهم على الفور 

بعدما سجل ثنائية في شباك فناربخشه التركي في الدوري الأوروبي.
وســجل بوغبا الهدفــن الأول والثالــث ليونايتد في مبــاراة انتهت بفوزه 
على فناربخشــه 1/4، بعدما ســجل الاعب هدفا واحدا خال ثماني مباريات 
سابقة مع الفريق الذي انضم إليه في صفقة قياسية قيمتها 89.3 مليون جنيه 

إسترليني. 

وقال مورينيو: »من أفواه البعض، تحول بوغبا من أســوأ لاعب في الدوري 
الممتاز إلى أفضل لاعب خال 48 ساعة فقط«. وأضاف: »حقا، نحن نعرف أنه 
لاعــب رائع. وندرك أنه بحاجة إلى الوقت لإظهار قدراته. إنه يحتاج إلى الوقت 

كي يتأقلم«. 
وتابع: »إنه لاعب يتمتع بالثقة، لم يستسلم لاكتئاب عندما وصفه البعض 
بالاعب الســيئ، فهو يحتفــظ بالهدوء في كل الظروف، لذلــك فأنا لا أرى أن 

الأمور اختلفت لديه اليوم«.

■ الجزائر  ـ  الأناضول: اكتفى الرياضي القسنطيني، 
بالتعادل الســلبي مع ضيفه ســريع غليزان، في افتتاح 

الجولة الثامنة للدوري الجزائري.
بتلك النتيجة، حافظ القسنطيني على المركز الخامس 
برصيد 12 نقطة، ووصل ســريع غليزان للنقطة الثانية 

في المركز الـ16 والأخير. 
وتختتم الجولــة اليوم بأربع مباريــات، تجمع دفاع 

تاجنانت مــع أولمبي المدية، واتحاد الجزائر مع شــبيبة 
القبائل، ووفاق سطيف مع شباب أوراس باتنة، وشبيبة 

الساورة مع اتحاد حراش. 
ويتصدر المسابقة اتحاد الجزائر برصيد 16 نقطة بعد 
سبع جولات. ويعد شــبيبة القبائل أكثر الفرق تتويجا 
بالبطولــة بـ14 لقبــا، بينما يحمل اتحــاد الجزائر لقب 

النسخة الأخيرة.

التعادل السلبي يحسم 
مباراة القسنطيني وغليزان 
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صحف عبرية

رونين برغمان

■ »ما زالت الطريــق طويلة«، قال جوليان أســانغ ضاحكا، 
»يجــب علينا إحــداث كيبل غيت )الاســم الذي أعطــي للقضية 
الكبيرة لمراقبي وزارة الخارجية الأمريكية في »ويكيليكس«( لكل 
دولة ومنظمة مركزية في العالم«. وقد ظهر أسانغ في تلك المحادثة 
ببدلة، لكــن بجرابين وبدون حذاء. كان ذلك شــيئا غريبا، لكنه 
ليس قلة أدب، حيث تمت في نيســان 2011 في المكان الذي تواجد 
فيه تلك الاشــهر في الاقامة الجبرية فــي نوربولاك، وهي منطقة 
ريفية نائية في شمال بريطانيا. وقد تحدث أسانغ بسرعة فائقة، 
واحيانا بطباعة ســريعة على الحاســوب، حيــث كانت بجانبه 
مساعدته المقربة ســارة هاريس، التي كانت تخرج وتحضر مواد 

وزوار ومعلومات. 
كان أســانغ في حينه في ذروة قوتــه. »ويكيليكس« زعزعت 
العالم بنشــر مواد أمريكية ســرية عــن وزارة الخارجية، التي 
كانت ترأســها هيلاري كلينتــون في حينه، بما فــي ذلك وثائق 
كثيرة بتوقيع كلينتون نفســها. ولكن تصريحات أســانغ بدأت 
تتراكم. وقــد أعلنت الحكومة الأمريكية الحرب عليه بعد نشــره 
أكبر الأســرار، وأشــدها ضد كلينتون. وقد تنافــس الأمريكيون 
فيما بينهم حول كبر ذنب أسانغ والاجراءات التي يجب اتخاذها 
ضده. وادعت شابة من السويد أن أسانغ قد اعتدى عليها جنسيا، 
وبدأت في اجراءات طلب تسليمه وتم وضعه في الاقامة الجبرية. 
في ذلك اللقاء أعلن أسانغ أنه لا ينوي التوقف. يجب الاستمرار 
في هذا وزيادة التســريب. ولم نشــاهد بعد الرســائل الداخلية 
لـ »ســي.آي.ايه« والـ »ان.اس.آي« )وكالة الامــن الداخلي في 
الولايات المتحدة( والموســاد أو الاستخبارات الروسية أو جهات 
سياســية لها نفوذ كبير في هذه الدول. وعندما نفعل ذلك يمكننا 
القول بأننا قد حققنا شــيئا.  في ذلك اللقاء كشــف أســانغ عن 
دوافعه: »أحــب البصق في صحن الزعماء«. وعندما ســألته أي 

زعماء، أجاب: »هذا غير مهم، جميع الزعماء«. 
بعــد ذلك بخمس ســنوات ونصف ما زال أســانغ على صلة. 
وبعض تنبؤاته تحققت. »ويكيليكس« هي اليوم المصدر الاساسي 
في تســريب المعلومات لادوارد ســنودان، المختص بالحواسيب 
والــذي عمــل فــي »اس.ان.آي«، حيــث أن هذه هــي الكارثة 
الاســتخبارية الاكثر خطورة في تاريخ الولايــات المتحدة. وفي 
نصف العام الاخير نشر أسانغ رســائل داخلية محرجة جدا عن 
جهة سياسية هامة في العالم وهي الحزب الديمقراطي الأمريكي. 
هذه الرسائل التي يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات للرئاسة. 
وهو يقوم بفعــل ذلك كما يتميــز في فعل ذلــك، تمهيد الارضية 
حول اعطــاء الوعود عن قنبلة تنتظر فــي انبوب »ويكيليكس«. 
وبعد ذلك نشــر أجزاء متقطعة وإبقاء ما هو جيد للنهاية، ويقوم 

بتجويع وسائل الإعلام من اجل المزيد والمزيد من التسريبات. 
وبخصوص أجزاء اخرى في نبوءته، مثلا أمله في الاستمرار 
في البصــق في صحون الزعمــاء جميعا، وتســريب وثائق عن 
التجســس الروســي  ـ  هذا لم يحدث. وبعد عام ونصف من ذلك 
اللقاء صادقت المحكمة في بريطانيا على تســليمه للسويد. ولكن 
أسانغ هرب من الحكومة البريطانية إلى سفارة الاكوادور. ومنذ 
ذلك الحين وهــو يعيش في غرفة صغيرة ويتــم تقديم الخدمات 
له، معتقل في قلب لنــدن، دون القدرة على تــرك المكان. وادعى 

أســانغ بأن الولايات المتحدة هي التي تقف وراء الشكوى وطلب 
تسليمه، وأنه إذا نجحت في تسليمه مجددا، هذه المرة لواشنطن، 
فهو سيحاكم هناك بمخالفات خطيرة ضد الامن القومي، وهو لن 

يرى ضوء الشمس كانسان حر. 
أســانغ وجد نفســه وحيدا، وبحث كما يبدو عن حلفاء له في 
الكرملــين. الادارة الأمريكيــة تتهم في هذه الاثنــاء جهازي أمن 
روســيين بشــكل واضح لأنهما وقفا من وراء اقتحام حواســيب 
الحزب الديمقراطي: »نحن على يقين من أن الاقتحام منظم وتم من 
قبل جهات روسية رسمية«، قال رجل في الاستخبارات الأمريكية 
للصحيفة. واذا كان الاتهام صحيحا فإن »ويكيليكس« وأســانغ 
قد تحولا من حاملي الشــعلة لحريــة المعلومات والحرب من اجل 
الشفافية إلى انبوب تسريب خلفي لاجهزة الاستخبارات التابعة 

لبوتين والتي تعتمد عمليا على قدمى الـ »كي.جي.بي«.
 

الحذر أفاتار
 

كان يمكن توقع ما هو أكثر من حواســيب الحزب الديمقراطي. 
الحديث هنا يدور عن جســم كبير له ميزانيات ضخمة وفي دولة 
متقدمة جدا من الناحيــة التكنولوجية. والامر الذي لا يقل أهمية 

هو أنه في الســنوات الاخيرة أثبت مرة تلــو الاخرى أن الجهات 
التــي لديها قدرة على اختراق الحواســيب تحاول اقتحام، ليس 
فقط حواسيب وكالات التجســس ووزارات الحكومات، بل ايضا 
حواسيب جهات سياسية وتجارية. مثلا، اكتشف الخبراء جهات 
الحواســيب  باختراق  قامت  الروســية  بالاســتخبارات  تتعلق 
الحكوميــة والخاصة في الــدول التي يوجد بينهــا وبين بوتين 
صراع، بما في ذلــك تعطيل الانترنت فــي جورجيا اثناء الحرب 
مع روســيا والحاق الضرر بشــبكة الحواســيب فــي اوكرانيا. 
جهات غيــر معروفة تعمل في الشــبكات الاجتماعية بواســطة 
هويات مزورة، »أفاتاريــين«، حاولت التأثير على الرأي العام في 
الســويد، فيما يتعلق بموضوع الانضمام لحزب الناتو، مع نشر 
قصص كاذبة عن الســلاح النووي الذي سيوضع على اراضيها. 
هناك مجموعتان، الاولى ســميت »الدب الفاخر« والثانية سميت 
»الدب الُمســلي«. وقد نجحتا في اقتحام حواســيب البوندستاج 
أو البرلمان الالماني وعددا من الاحزاب المركزية فيه، وحواســيب 
جهات عســكرية في ايطاليا. وفي حالة اخرى، شــركة »هاكينغ 
تيم« التي تقدم خدمات اســتخبارية لجهــات خاصة وحكومية، 
التي تعرضت لضربة شــديدة عندما تم اقتحام حواسيبها ونشر 
قائمة زبائنها ورســائلهم. ويبدو أن هذا جزء من الانتقام المهني. 

سوني فكتشارز تعرضت للانتقام عندما أرادت عرض فيلم »لقاء 
نهائي«، الذي تحدث بشــكل سلبي عن زعيم كوريا الشمالية كيم 
جونغ أون. ايضا حواســيبها كانت مملوءة بالمعلومات المحرجة 

والتفاصيل التجارية السرية. 
كان يجب على أحد ما من الحــزب الديمقراطي أن يفهم أنه في 
كل حواســيب وفي كل بريد الكتروني لدى الجهات السياســية 
توجــد مواد محرجــة، أو مواد يمكن اســتغلالها ضــد من يقوم 
بكتابة البريد الالكتروني. وأنه ســيكون هناك شــخص له قدرة 
واهتمام بســرقة هذه المواد. ولكن من كان يجــب عليه الفهم لم 
يفهم. وفقط في أيار/مايو مــن هذا العام لاحظوا هناك الثغرة في 
البريد الالكتروني للحزب والســرقة الكبيــرة للمواد. وتبين أنه 
يقــف من وراء الاقتحــام اولئك »الدببة« المخفيــون الذين قاموا 
باقتحام حواســيب البوندستاج. »الدب المسلي« اقتحم كما يبدو 
حواســيب الحزب في صيف 2015. وقد كان نشاطه حذرا نسبيا 
وهادئا وأكثر مهنية. »الدب الفاخر« قام باقتحام الحواســيب في 
نيســان 2016، وكان نشــاطه أكثر صلفا وأقل مهنية، وقام بنقل 
كبيــر للمواد، الامر الذي أثار الانتباه. وبشــكل ســريع أدى هذا 

الاختراق إلى التحقيق من قبل الـ »اف.بي.آي«. 
لكن الاكتشاف كان متأخرا. شــخصية سمت نفسها »جوزيفر 
2.0« انشــأت موقعا عرفت نفســها فيه على أنها قرصان روماني 
وحيد، يعمل وحده بدافع الشفافية وحرية المعلومات. وقد ادعت 
هذه الشخصية أنها أخذت المواد من حواسيب الحزب الديمقراطي 
وأعطتها لـ »ويكيليكس«. ولم يتحدث أسانغ إلى الآن عن مصدر 
معلوماتــه، لكنه بدأ بنشــرها. وفــي مقابلة له مــع التلفزيون 
البريطاني في 12 حزيران/يونيو قال أســانغ إنه يأمل بأن نشــر 
الرسائل الالكترونية للحزب الديمقراطي »سيضر فرص كلينتون 
بالانتصار في الانتخابات«. وأكد على أنه ينوي نشــر الرســائل 

الالكترونية قريبا من موعد عقد مؤتمر الحزب الديمقراطي. 
لقد نجح أســانغ في الاضــرار بكلينتون. الموجــة الاولى من 
الرســائل الالكترونية، قبل المؤتمر، شــملت أدلة علــى أن جهاز 
الحزب لــم يكن محايدا فــي الانتخابات الداخلية، وأنه ســاعد 
كلينتــون وحاول الاضرار بفرص بارني ســاندرز في الانتخاب. 
رئيســة اللجنة المركزية للحزب، ديبي فسرمان شولتس، رئيسة 
اللجنة، اضطــرت إلى الاســتقالة ومعها عدد من الشــخصيات 
الرفيعة. وفي الموجات التي تلت تم الكشــف عن تفاصيل محرجة 
عــن المتبرعين الكثيرين لكلينتون، ومحاضــرات مدفوعة الأجر، 
علاقات مع »وول ســتريت«، ملاحظات مسيئة من ناشطيها ضد 

الكنيسة وغيرها. 
الموجة الاخيرة من المنشــورات كان من المفروض أن تتســبب 
بالضرر الاكبر، هذا مــا اعتقدوه في هيئة ترامب. في 2 تشــرين 
الاول/أكتوبر غرد أحدهم، روجر ســتون، بأنه في يوم الاربعاء 
القــادم )5 تشــرين الاول( ســيُقضى علــى هيــلاري مــن قبل 
»ويكيليكــس«. وبالفعل، بعد بضعة ايام حــررت »ويكيليكس« 
الرسائل الالكترونية التي تم الحصول عليها في اقتحام حاسوب 
جون بوديســتا، رئيس الحملة الانتخابية لكلينتون، والتي تبين 
منها أن جزءا من الرسائل الالكترونية المشفرة التي احتفظت بها 
كلينتــون في حقلها الخاص بطريقة غير مشــروعة، وتم الادعاء 
أنها اختفت، هذا الجزء كان عمليا في أيدي أحد التابعين لها. اتهام 
آخر ســماه ترامب »أخطر من ووترغيت«، وهو أن أحد الناشطين 
في هيئتها اقتــرح صفقة على الـ »اف.بي.آي«. المحققة الفيدرالية 
تعلن أن جزءا من الوثائق التي حفظت في خانة الرسائل الخاصة 

التي فتحتها كلينتون، لم يكن مصنفا، أي، إزالة التصنيف. وبهذا 
تبرئتهــا من تهمة الاحتفاظ بمواد مصنفة فــي خانة غير محمية. 
وفي المقابل، ســتُمكن وزارة الخارجية من ارسال رجال التحقيق 

الفيدرالي إلى العراق.
 الحزب الديمقراطــي ينفي الاتهامات ويدعي أن الحديث يدور 
عن انتقاء مما كتــب هناك. جميع المحللين فــي الولايات المتحدة 
يؤكدون على أنه لولا تــورط ترامب في فضيحة الفيلم من 2005، 
وسلســلة الاتهامات من قبل نســاء، بالتحرش الجنسي، لكانت 
تسريبات »ويكيليكس« اليوم تقف في مركز برنامج العمل اليومي 

للانتخابات الأمريكية. ويمكن ايضا أنها كانت ستحسم النتيجة.
 

وريث الـ »كي.جي.بي«
 

حقيقة أن ستون عرف مسبقا ماذا ومتى ستنشر »ويكيليكس«، 
تؤكد وجود التنسيق، أو على الاقل الصلة، بين هيئة ترامب وبين 
الجهات والاجهزة التي تقوم بالتســريب. المتهم الاول هو الرجل 
مــن الكرملين. بعــد فترة قصيرة مــن بدء النشــر زعمت بعض 
الشــركات والاســتخبارات أنه من المحتمل وقوف الاستخبارات 
الروســية من وراء الثغرة وتســريب المعلومات لـ ويكيليكس. 
وحســب تحليل الشــركات، فإن »الدب المســلي« هو اسم تمويه 
للاســتخبارات الداخلية الروســية، الذي أقيم بدل الفرع الثاني 
لـ »كي.جي.بي«. و«الدب الفاخر« هو تغطية على الاســتخبارات 
العســكرية الروســية. تســتند التهمة إلى ايجاد اللغة الروسية 
في الرمز الســري لأدوات الاقتحام التي استخدمتها المجموعتين، 
وفي موقع وحدات السيطرة في شــرق اوروبا، والمعلومات التي 
تم جمعها في اعقاب اقتحام حواســيب البرلمان الالماني وغيرها. 
الفرضية هي أن تجســس روســيا لم يكن لينفذ اعمالا كهذه دون 

إذن واضح من الرئيس بوتين. 
في اعلان اســتثنائي، انضمت الاســتخبارات الأمريكية إلى 
الاتهامات ضد روســيا. »لدينا مواد استخبارية كثيرة تشير إلى 
موقع القراصنة. ولكن لا يمكننا الكشــف عنها«، هــذا ما قاله لي 
في يوم الاربعاء أحد رجال الاستخبارات الأمريكية الذي تحدثت 
معه. »نحن متأكدون من هوية المقتحمــين بنفس القدر الذي فيه 

أدلة مصدرها في عالم الاستخبارات الالكتروني«. 
عندما ســألت المصدر الاستخباري عن كيفية وصول المواد إلى 
ويكيليكس، أجاب بنفي معرفته. وأشار فقط إلى وجود صلة بين 
أسانغ والروس. ولم يسبق أن قام أسانغ بالهجوم على روسيا أو 
بوتين، رغم أن هذه دولة ديكتاتورية تخل بحقوق الانسان، وكان 
من المفروض أن تكون هدفا مفضلا. »هو الذي وعد بنشــر وثائق 
ســرية عن بوتين، تحول إلى صديق الأمة الروسية«، قال المصدر 
الاســتخباري. »لقد حصل على اســتضافة في التلفاز في القناة 
الانجليزية التي تمثل الكرملين، ونجــح في الحصول على مقابلة 
سكايب مع نصر الله. كيف يمكن حدوث شيء كهذا بدون وساطة 

الاستخبارات الروسية؟. 
اذا كان جواسيس الحواســيب لبوتين هم الذين يقفون وراء 
الثغــرة أو الاقتحام  ـ  ســواء مــن اجل ضعضعة ثقــة الجمهور 
الأمريكي في الانتخابات أو من اجل انتخاب ترامب، فهذه مرحلة 
جديدة فــي الحرب الباردة بين الدول العظمــى. واذا تم انتخاب 

كلينتون فهي لن تنسى ولن تغفر.
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من غرفة صغيرة في سفارة الأكوادور في لندن يقوم جوليان أسانغ بنشر عدد هائل من الرسائل الالكترونية المحرجة  

أسرار وعلاقات

تسريبات ويكيليكس تورط هيلاري كلينتون... والاستخبارات الأمريكية
 على قناعة بأن روسيا هي التي تقف وراء ذلك

الون بن دافيد
 

■ المعركة التي بدأت هذا الاســبوع في الموصل 
تمثــل بدايــة النهاية لداعــش كدولــة فاعلة. هذا 
سيستغرق أشــهر أو ســنين، ولكن داعش سيفقد 
الارض الاقليمية الكبــرى التي يديرها اليوم بين ما 
كان يعرف بالعراق وبين ســوريا سابقا. وقد ينجو 
كفكرة، وربما تكون له جيوب سيادية، ولكن الدولة 
الإسلامية الكبرى ستكف عن الوجود. حتى  اليوم، 
في كل مرة وقفــت فيها أمامهم قــوة برية مصممة، 

انصرفوا، وهكذا سيكون في الموصل أيضا. 
لقد ركز العالم كله هذا الاســبوع على المعركة في 
الموصل، ولكن بهدوء، في نهاية الاســبوع الماضي 
فقد داعــش أحد رمــوزه الاهم. ويــكاد يكون بلا 
معركة احتل ثوار ســوريون مدعومــون من تركيا 
بلدة صغيرة شــرقي حلب تســمى دابــق. ويظهر 
اسم دابق في التقاليد الإسلامية منذ القرن الثامن، 
كموقــع وقعت فيه معركة يوم الدين بين المســلمين 
والكفــار. الابــوان الاولان لداعــش، ابو مصطفى 
الزرقاوي وأبو عمر البغدادي، استطابا أن يقتبسا 
النبوءة المنسوبة لمحمد وتقول انه في دابق سيهزم 

ســينطلقون لاحتلال  هناك  ومن  »روما«  المسلمون 
الغرب. 

في صيف 2014 خرج رجــال داعش عن طورهم 
كي يحتلوا دابــق. ومن اللحظة التــي رفعوا فيها 
علمهم الاســود اصبحت رمــزا لكفاحهم ضد الكفار 
وحجر جذب للمســلمين مــن كل العالم، ممن اردوا 
أن يشــاركوا في معركة يوم الدين التي ستقع فيها. 
»ســنلتقي في دابــق«، هو احد شــعارات التجنيد 
لدى داعش واساس جوهري في فكرة الآخرة لدى 
التنظيم. من ناحية عســكرية هــي عديمة الاهمية، 

ولكن فقدانها هي ضربة معنوية قاسية للمؤمنين. 

المعركة على الموصل، التي تتقدم حاليا بســرعة 
أعلى من المتوقع، ســتكون أشــد بكثيــر. فهذه هي 
مدينة السنة الاكبر في العراق، والمدينة التي أعلنت 
فيها الخلافة الإسلامية لداعش. ولكن نهاية المعركة 
معروفة مســبقا  ـ  الموصل ســتحتل مــن التحالف 
العظيم الذي يقف فــي مقابلها اليوم. ليس واضحا 
بعد إذا كان التحالف سيســمح لالاف رجال داعش 
الذين يسيطرون في المدينة بمســار فرار غربا إلى 
سوريا، او انه سيفرض حصارا شاملا على الموصل 

ويبيدهم في داخلها.
 ولكن مثلما في كل المعــارك التي رأينا في العقد 
الاخير، فــإن احدا لا يعــرف ما يقولــه عن مصير 
الموصل في اليــوم التالي. فهل المليون والنصف من 
السُنة في الموصل سينتقلون إلى سيطرة الحكومة 
الشــيعية للعــراق، المدعومة مــن الإيرانيين؟ هل 
تنظيم سُني آخر سيملأ الفراغ الذي سيخلفه داعش 
بعد خروجه؟ العراق، مثل سوريا، لن يعود ليكون 
كيانا متكاملا واحدا ومــن يتجاهل توزيعه الديني 

سيلقى حمام دماء آخر.
 

الكلمة الاخيرة
 

لقد وافــق الأمريكيون المخلصون للكســل الذي 
يوجه سياســتهم الخارجية في السنوات الاخيرة 
على الســماح للميليشيات الشــيعية المدعومة من 
إيران للمشــاركة في المعركة علــى الموصل. وفضلا 
عن الخوف مــن أن تنفذ هذه الميليشــيات مذبحة 
للســنة في الموصل بعد احتلالها، ما ينبغي أن يقلق 
إسرائيل هو امكانية أن تكتمل رؤيا الهلال الشيعي 
الذي يمتد من إيران، عبر ما كان العراق وســوريا، 

وحتى لبنان وشاطيء البحر المتوسط.
 الرئيــس الأمريكــي التالــي هو الذي ســيقرر 
إذا كانت إيران ســتصبح القوة العظمى الســائدة 
في المنطقة واذا كانت ســتكون ايضــا قوة عظمى 
للرئاسة  الانتخابات  لحملة  التغطية  معظم  نووية. 
الأمريكية في وسائل الإعلام الإسرائيلي يعتمد على 
ترجمة الإعلام الأمريكي، المنحاز تماما، والذي يركز 
على الفوارق من ناحية إســرائيل. لو كنت مواطنا 

أمريكيــا، لعله أقلقنــي موقف دونالــد ترامب من 
النساء، ولكن كإسرائيلي اســأل نفسي أي رئيس 

أمريكي كنت أريد أن يقف أمام إيران.
لقد شــق الحائز على جائزة نوبل للسلام، براك 
اوباما، لإيران مســارا آمنا للقنبلــة النووية وعلل 
الإيرانيــين والعالم بانه أمام قــوة عظمى نووية لا 
تجري حســابا، مثــل كوريا الشــمالية، فإن كل ما 
يمكنــه أن يعرضه هو خطاب لامــع وحازم. ترامب 
قد يكــون متعصبا ضــد النســاء وعنصريا، وهو 
بالتأكيد ليس لطيفا ورقيقــا، ولكن ميزته الكبرى 
هو أنه غير متوقع. يمكن ان نتصور كيف ستشجب 
الرئيســة هيلاري كلينتون بكلمات حادة على نحو 
خاص التجربة النوويــة الإيرانية الاولى. يمكنني 
أن أتخيــل ايضــا كيف ســيعلن الرئيــس ترامب 
لإيــران بانها إذا تجرأت على تطويــر قنبلة نووية 
فإنها ستلقى ترسانة الســلاح الأمريكي. كما يؤمن 
الإيرانيون بانه مجنون بما يكفي كي ينفذ التهديد. 
مساهمته للتاريخ العالمي كفيلة بان تكون أهم بكثير 
من شهادات النساء المتحرش بهن، واللواتي يملأن 

اليوم وسائل الإعلام الأمريكي.
زوج المرشــحة للرئاسة، الرئيس المحبوب لدينا 
بيل كلينتون، ترك أثرا بالنموذج الكوري الشمالي. 
فالاتفاق الــذي يمنح ظاهرا هدوء لبضع ســنوات 
إلا انه يســمح عمليا لهذا النظــام المجنون أن ينتج 
ســلاحا نوويا. وقد ســار اوباما في اعقابه ونسخ 
هذا الاتفاق لإيران ايضا. إذا انتخب، سيتعين على 
كلينتون ان تواجــه الثمار الفجة التــي خلفها لها 
اوباما والســيجار الكوري الشــمالي الذي اشعله 

زوجها حين كان رئيسا.
لقد انجرت وســائل الإعــلام الأمريكيــة وراء 
الانشغال بالاســلوب. وفيما يشبه تقريبا ما حصل 
للإعلام الإسرائيلي في المواجهة بين شمعون بيريز 
الراحــل وبنيامين نتنياهو فــي 1996. فقد تجندت 
تماما إلــى جانب كلينتون وتبدي عــدم ثقة مطلقة 
بامكانيــة أن ينتخــب ترامــب. يحتمــل أن يكون 
هذا ما ســيحصل. ولكن بعد التحطمــات المتكررة 
الســنوات  العالم في  للاســتطلاعات في ارجــاء 
الاخيرة، حري بنا أن نتبنى قدرا معينا من الشــك 

الســليم. إذا كانــت مفاجــأة وانتصــر ترامب  ـ  
فسيكون هذا ايضا انتصار للمستطلعين من »لوس 
انجلوس تايمز« الذين منذ بداية الســباق اقترحوا 
طريقة اخرى تدمج احتمال ان يصل المســتطلعون 
إلى صناديق الاقتــراع ولديهم ترامب يتصدر دوما 

منذ عدة اشهر.
للرئاســة  الانتخابات  تغطيــة  أيضــا  عندنــا 
الأمريكية هي في معظمها عاطفية. فتجرفنا الكراهية 
والمقت لترامب، فإن معظم المراســلين الإسرائيليين 
الذيــن يغطــون الانتخابات يجــدون صعوبة في 
عرض صورة حقيقيــة لأمريكا. وفي الايام الاخيرة 
نشرت عدة مقالات منمقة حللت الاقوال اللاسامية 
لبعض مــن مؤيدي ترامب في الشــبكة، وتوصلت 
إلى الاستنتاج بانه ســيكون طاغية اليهود التالي. 
وأنا أوصيهــم بان يلقوا نظرة أيضا إلى المتصفحين 
الإســرائيليين. فالتلوث الذي تبثه الشبكة عندنا لا 
ينــم  عن رائحة أطيب، ولكنــه لا يعكس ايضا رأي 
الاغلبية. ليس مؤكدا أن تكــون الكلمة الاخيرة في 
هذه الانتخابات قد قيلت. والمعركة التي تجري الان 
بعيدا عن واشنطن، في الموصل في شمالي العراق، 
هــي الكفيلة بالذات بأن تحــرك مؤيدي داعش في 
الولايــات المتحدة وفــي اوروبا للعمــل في الايام 
القادمة، وســيكون لعملية كبيــرة تأثير كبير على 

نتائج الانتخابات.
وعندنا، يكاد يكون كل الطيف السياســي ينضم 
بحماســة إلى المطاردة الوطنيــة وراء »الخونة« و 
»مقتلعي إســرائيل«. لقد تبنينا أجندة وتساؤلات 
وجودية لفتاة مراهقة مثل »من لا يحبنا في العالم« 
و »لماذا لا يحبنا«. هذا يعفينا من الانشغال بالمسألة 
المعمقة لكيفية جعل مستقبلنا هنا أفضل وهل يجدر 
بنا نحن ايضــا أن نعــود إلى المبــدأ الديمقراطي 
القديم في تبادل الســلطة بين الحــين والآخر. وفي 
هذه المناســبة: تهنئــة لرئيس الــوزراء نتنياهو 
الذي يحتفل اليوم بعيد ميــلاده الـ 67، والذي هو 
كما يذكر ســن التقاعد الرســمي للرجال في دولة 

إسرائيل.

معاريف 2016/10/21

المعركة في الموصل والتي يشارك فيها مؤيدو إيران ستحسم وسيمتد نفوذها كدولة عظمى إقليمية من طهران وحتى بيروت كما قد تؤثر على من ينتخب في أمريكا 

 اليوم التالي

هل سيسمح التحالف لآلاف العناصر من داعش بالفرار من الموصل؟

الوضع القائم ليس هدفا بحد ذاته لكن يمكنه الاستمرار لوقت طويل وهو أفضل من حل متسرع مصيره الفشل 

بفضل الغموض
زلمان شوفال

■ »قُل اشياء واضحة«، »لنعرف أخيرا ما هي حلولك«. 
هذه بعــض الادعــاءات والمطالــب التي توجههــا جهات 
في المعارضة وجهات سياســية خارجيــة لرئيس حكومة 
إســرائيل. حســب رأيي هذا بالضبط ما لا يجب عمله، أي 
تفصيل كل شــيء حول الاســتراتيجية السياسية لدولة 

إسرائيل.
مفهــوم الغموض وجــد لنفســه مكانا في السياســة 
الإســرائيلية حول موضوع ديمونة، لكن كان يمكن بنفس 
القدر أن يلائم الموضوع الفلســطيني. هنري كيسنجر وآبا 
ايبان تحدثــا في حينه عــن الغموض في السياســة، أي 
السماح بتفسير خطوات سياسية بشكل لا يستوجب الرد 
الفوري، ســواء كان ايجابيا أو ســلبيا، كما قال في حينه 
المبعوث الدبلوماســي للرئيس روزفلــت، جيمس كولنت، 
»ليــس مطلوبا من السياســي أن يكــون منفتحا كليا حين 

يخدم الامر المصلحة القومية«.
»كل شــيء مســموح في الحب والحرب«. وخلافا لقول 
كلاوزفيتــش إن الحــرب هي اســتمرار للسياســة بطرق 
اخرى، فان السياســة ايضا تكون احيانا استمرار للحرب 

بطرق اخرى. وفي السياسة مثلما في الحرب لا توجد حكمة 
في جعل الطرف الثاني يعرف جميع نواياك.

للأسف الشــديد، حول امكانية الاتفاق مع الفلسطينيين 
لا توجــد في المرحلــة الحالية اجابة مقنعــة حول الحلول 
والنوايا. جميع الافكار التي طرحت في هذا السياق هي غير 
ممكنــة أو غير مقبولة  ـ  أو كلاهما معــا. اقتراح »الدولتان 
لشعبين«، أي انسحاب إســرائيل من جميع الضفة الغربية 
أو معظمها، واقامة دولة فلســطينية في المناطق التي سيتم 
اخلاؤهــا، تحول مؤخرا إلــى موضة في المجتمــع الدولي 
وفي المعارضــة الإســرائيلية. ولكن رغم حقيقــة أن مبدأ 
الانفصال عن اغلبية الفلسطينيين هو أمر جيد، فإن القلائل 
أو اصحاب النوايا الســيئة ســيوافقون في ظل الفوضى 
العامة التي تحيط بنا على اقامة دولة فلســطينية بالقرب 
من التجمعات السكانية، والاقتصاد والبنى التحتية لدولة 
إســرائيل. في حين أن الجهاد لداعــش والقاعدة وغيرهم 
ينافســون الجهاد الشــيعي برئاســة إيــران، التي تعمل 
بشــدة بمســاعدة حزب الله وحماس على توسيع منطقة 
تأثيرها حتى شــواطيء البحر المتوسط، ويمكن القول إن 
احدى تلك الجهات ستسيطر على الدولة الفلسطينية التي 
ستقام. اضافة إلى ذلك ليس هناك اشارة إلى أن هناك جهة 
فلســطينية، بما في ذلك السلطة الفلســطينية برئاسة أبو 

مازن، تستطيع أو مستعدة للتنازل في الامور المختلف فيها.
مقابــل »الآنية« لاقتــراح الدولتين، هنــاك »الأبدية« لـ 
»دولة واحدة لشعبين«، حيث إن اليمين واليسار المتطرف، 
لاسباب متناقضة، يؤيدونها. اليسار المتطرف يأمل أن يضع 
ذلك حدا للحلم الصهيوني. واليمين المتطرف يعيش بايمانه 
أن الامور يمكن أن تســير بالشــكل الصحيح، إما يتم دمج 
الفلسطينيين في الدولة اليهودية أو يوافقون على ذلك رغم 

ارادتهم.
ما يجب أن يقلقنا أكثر من الموضوع العربي هو الموضوع 
اليهودي، حيث أنــه  لو لم يتحول العــرب إلى اغلبية في 
هــذه الدولة الواحدة، فإن حقيقة أنهم سيشــكلون نصف 
الســكان، تحول الامر إلى غير ممكن مــن الناحية العملية 
والفكرية. هناك من يتســلى بالتفكير في »الضم الابيض« 
أي فرض الســيادة الإســرائيلية على الكتل الاستيطانية 
الكبيرة، معاليه ادوميم واريئيل، لكن العاصفة السياسية 
والمشــكلات الاخرى التي ستســببها خطوة كهذه، تحول 

الامر إلى غير مجدي.
هنــاك ايضا افكار اخــرى، بعضها وضعــت في اعقاب 
اتفاق اوســلو، واخرى لم تتم تجربتها بســبب الخلافات 
التقاســم  الاردني،  الخيار  مثــلا  الداخلية،  الفلســطينية 
الوظيفــي والاتفاقات المرحليــة. ومع ذلك، يبــدو انه في 

اعقــاب التغيرات في الشــرق الاوســط، يمكــن العودة 
اليهــا في المســتقبل. الوضع القائم ليس هدفــا بحد ذاته، 
لكن كمــا اعترفت هيــلاري كلينتون في حينــه، يمكن أن 
يبقى وقتا طويلا، وهو افضل من الحل المتســرع الفاشــل 

مســبقا. الغموض السياسي يخدم الواقع ويخدم المصلحة 
الإسرائيلية ولا يجب الندم على ذلك.

إسرائيل اليوم 2016/10/21

مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
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مـنبرالشباب

في بلاد اللجوء: السوريات يبدأن حياتهن بالطلاق
أحمد ظاظا

لم تتردد نرجس ابنة الخامسة والثلاثين عاماً، في 
طلب الطــلاق من زوجهــا بمجرد لجوئها إلــى ألمانيا، 
وفضلــت بداية مشــوار جديد والعيش بــلا رجل على 
أرض الحريات كما تقول، فسبع سنوات من التعنيف 
الزوجي في بلادها الأم ســوريا، كانت كفيلة بحملها 
علــى اتخــاذ قرار طالمــا حلمت بــه برفقــة ابنتها ذات 
الخمســة أعــوام، كما تقــول: »كنت أخــاف الأعراف 
والتقاليــد في بلادي، ومــا كان يرعبني أكثر هو نظرة 
المجتمع للمرأة المطلقة، كنــت أتعرض للضرب من قبل 
زوجي وأصمــت، وفي إحدى المرات أقــدم على حرق 
يد ابنته بإبريق الشــاي، كان يعاني مشــاكل نفسية، 

ويمتلك طبعاً عنيفاً«.
حكايــة نرجــس كحكايــة العديــد من الســوريات 
اللواتي قررن الانفصال عن أزواجهن بمجرد الوصول 
إلــى ألمانيا، ومع غياب أي معطيــات دقيقة عن حالات 
الانفصــال التي تّمت، باتت تلــك الظاهرة تقلق بعض 
الجمعيــات المهتمة بملفــات اللاجئين فــي ألمانيا، ولا 

سيما بعد ازديادها في الآونة الأخيرة. 

طلبَتْ الطلاق فقُتِلت

الصعــب  مــن  بــات  ذكريــات  نرجــس  تســترجع 
نســيانها، فمنذ عام واحــد، اضطرت إلــى بيع الكثير 
مــن ممتلكاتها فــي مدينة القامشــلي، وذلك كي تعِين 
زوجهــا علــى الســفر إلى أوروبــا عبر قــوارب الموت، 
إلا أنــه وبعــد وصوله إلــى ألمانيــا، أخــذ يتنصّل من 
المســؤولية فيما يتعلق بإجراءات لم الشمل، ما دفعها 
إلــى الاعتماد على ذاتها ومتابعة الإجراءات من خلال 
الســفارة الألمانية في لبنان، إلــى أن نجحت آخر الأمر 

في الحصــول على الفيــزا برفقة ابنتهــا، تتابع بثقة: 
»أنا امــرأة متعلمة وقرار الطلاق لم يكــن تمرداً، لكني 
تشــجعت عليــه عندمــا اطلعت علــى قوانــين البلاد، 
وتأكدت أننــي لن أخســر حقوقي كامــرأة، والآن أنا 

حرة تماماً«.
أما دعــاء ابنــة الرابعة والعشــرين عامــاً، فحينما 
آثرت الانفصال عــن زوجها لدى لجوئهــا إلى ألمانيا، 
أقدم على طعنها عشرين طعنة بالسكين، وقام بدفنها 
تحت التراب في مدينة ميونيخ، إلى أن تمكنت الشرطة 
مــن العثور على جثتها، وقامــت باعتقال زوجها بغية 
التحقيــق معــه، على حد قــول زينة إحــدى قريباتها، 
تتابع: »بقيت دعاء متزوجة حوالي الســبع ســنوات، 
وكان لديهــا ثلاثة أطفال، بعد فتــرة من وصولهم إلى 
ألمانيــا، اتخذت قــرار الانفصال، حاول الــزوج كثيراً 
تغيير رأيها لكن دون فائــدة، فاتهمها بالخيانة، وفي 
الشــهر الفائت، دبــر لقاءً معهــا بحجة مــرض ابنها، 
وحدث ما حدث، كان كل ذنبها أنها أرادت الطلاق من 

إنسان مريض«. 

صدمة

فيمــا تصر بعــض اللاجئات الســوريات على طلب 
الطــلاق، يصــدم بعــض الرجــال بقــرار زوجاتهــم، 
محمــد ابــن الثلاثــين عاماً، لــم يتوقع أن تكــون أولى 
مشــكلاته في ألمانيا، رفــض زوجته الحيــاة معه بعد 
عامين من الحياة الزوجية الهادئة في ســوريا، فرغم 
اتفاقهمــا على الهــروب من جحيم الحرب الســورية، 
ومخاطرتهما في التهريب عبر قوارب الموت إلى مدينة 
برلين، تغيرت ملامح زوجته هدى بعد ســتة أســابيع 
فقط من طلب اللجوء، وانقلبت حياته رأساً على عقب 
حــين اختارت طلــب الطلاق منــه، بحجة أنهــا لم تعد 

سعيدة معه حسب تعبيره.

رأي اجتماعي

لا يختلــف الوضع فــي ألمانيا عنه فــي دول اللجوء 
الأخــرى، ففيها وجدت بعض النســاء ما كان مفقوداً 
في حياتهن الســابقة، أي حريتهن في اتخاذ قرارتهن 
المصيريــة، كما تؤكــد الأخصائيــة الاجتماعية منال: 

»الأعراف الاجتماعية الســائدة في ســوريا والوضع 
الاقتصادي، أجبرا المرأة على التنازل والتضحية أكثر 
مما تحتمل، إلا أن الأمــور تغيرت بمجرد خروجها من 
البلاد، فحينها شــعرت بالحرية والاستقلالية المادية، 
والبعــد عــن الخــوف الاجتماعي، والأهم مــن ذلك أن 
القوانــين في أوروبا لصالح المرأة، وتوفر لها نوعاً من 

الأمان الاجتماعي وعدم الخوف من الرجل«
أكثر مــن ألفي رجــل مــن اللاجئين الســوريين في 

ألمانيـا، تظـــاهروا محتـجين ومطالـــبين بالذهاب إلى 
النمســـا، بعـد أن حصـــلت نســـاؤهم على حقوقهـن 
بالحمايــة القانونيــة، التــي تمنــع الزوج مـــن ضرب 
زوجته وممارسة العنف ضدها، فيما قضـت الشرطة 
الألمانية بتـــحويل 300 رجـلٍ ســـوريٍ إلى المحــاكمة، 
إثـــر قيام البـــعض منـــهم بضرب زوجـــاتهم حـــتى 
المـــوت، وهو ما يعتـبر محـــاولة قـــتل وفق القـانون 

الألمـاني.

التنافس الانتخابي في المغرب:
أين موقع الشباب فيه؟ 

المغرب - سفيان البالي

عبر المغرب دوامة الربيع العربي بشــكل اســتثنائي، 
حيث كان هنــاك تقبل تام للحراك بتفــادي القمع المادي 
لتظاهراتــه في مرحلــة أولى، وفــي مرحلــة ثانية تم 
احتواؤه بالاستجابة لمعظم مطالب الحركة الاحتجاجية، 
رغم التحفظ الطبيعي الذي أبدتــه الأخيرة من الطريقة 

التي أتت بها تلك الاستجابة. 
فأطلق الملك محمد الســادس جملة مــن الإصلاحات 
في  الشعب  كان  والدســتورية،  والسياسية  الاجتماعية 
حاجة ماسّة لها. الاستجابة التي تمثلت في دعوة لتشكيل 
مجلس استشــاري لصياغة دســتور جديد للبلاد، الذي 
كان من جملة التعديلات التي عرفها تشــجيع الشــباب 
وإقحامهــم في العمل السياســي من داخل المؤسســات 
الدســتورية، أي الأحزاب السياسية والبرلمان، وجعلهم 
محور الإصلاح السياسي وفسح مجال وتسهيل ولوجهم 
لهذه المؤسسات، بفرض تعديلات تنظيمية على الأحزاب 
لترســيخ مبادئ الديمقراطية في التعاطي مع هذه الفئة، 
ومنح »كوتة« وطنية فــي الغرفة الأولى للبرلمان، حددها 
النص التنظيمي في: »ثلاثون مقعداً لشباب الذكور الذين 
تقل أعمارهم عن الأربعين ســنة يوم الاقتراع«، من أصل 
ثلاثمئة وخمسة وتســعين مقعدا التي يتضمنها مجلس 
النواب المغربــي، يتم التباري الحزبــي عليها من خلال 

لوائح وطنية ترشحها الأحزاب. 
وبالموازاة مع الإصلاحات التي خصت فئة الشــباب، 
رفع المغرب شــعار »المناصفة بين الجنســين« في العمل 
السياســي لمحاربة التمييز والحيف الذي طال النســاء، 

فمنح المشــرع ســتين مقعداً ككوتة لتمثيلة النسوية من 
دخل البرلمان، والتي يتــم التنافس حولها بطريقة كوتة 

الشباب، أي بلوائح وطنية لنساء. 
فهل هذا كاف كإصلاح لوضع الشباب في مراكز القرار 
ببلد تكون هذه الشــريحة 61٪  مــن ديموغرافيته ؟ لا 
يعالج هذا القــرار الوضعية الهزيلة لشــباب المغرب في 
الساحة السياسية الوطنية، ما دام الخلل الأكبر في إدارة 
هذه اللوائح من داخل الهياكل الحزبية لازال قائما. فأغلب 
الترتيبات التي ســبقت الانتخابات للأحزاب السياسية 
في هذا المجال كشــفت عن إدارة سيئة لهذه القضية، إلى 
حد الفضيحة في بعــض الحالات، وفــي مجملها تزكية 
الشــباب على أســاس انتمائهم العائلي، وعلى حســب 
قربهم من دوائر القرار الحزبي، أو اســتغلالهم كواجهات 

تسويقية للحزب.
لكن هذا لا ينفي وجود أحزاب تحترم شــبابها، كما لا 
ينفي وجود شــباب صلب وقوي ومنظم سياســيا يبني 
قراره السياســي باســتقلالية عن المركــز، أو على الأقل 

يستبسل في مقاومة الضغوطات الفوقية عليه.
يتبين بوجه عام أن موقع الشــباب فــي المجال العام 
السياســي المغربي تغلب عليه صفــة التهميش الحزبي 
والريع السياسي، رغم محاولات الدولة لإصلاح الوضع 
وتمكينهــم من تمثيلية فــي مراكز القــرار الوطنية. لكن 
لا يمكننا إهمال دور الشــباب في اختيــار الجانب الذي 
يحترم إرادتهــم ويعبر عن تطلعاتهــم، مادامت الحلول 
والبدائــل مطروحة لمقاومــة كل المحــاولات التي تروم 
إقصاءهم أو الركوب عليهم واستغلال أحلامهم في مغرب 

متقدم بسواعد شبابه.

ثورة على رداءة الدراما... بطلها اليوتيوب
لبنان  - ريان سعيد

الأخيرة،  أنفاسها  »البعثية«  الســورية  الدراما  تلتقط 
حيث فقدت في الســنوات الأخيرة وهجهــا الذي جعلها 
متصدرة لأعوام، وينصــرف صنّاعها اليوم نحو الافتخار 
بـ«الكــم الُمنتَج« في ظــل »الأزمة«، وهــو المصطلح الذي 
تكرس استخدامه في مسلســلاتهم التي قاربت كل الأمور 
إلا الواقع السوري، حيث الاقصاء ســيد الموقف، ويخال 
للمشــاهد أن معارضة النظام خيال إعلامــي لا أكثر، فلا 
مظاهرات ولا قصف أو اعتداءات تُذكر؛ وحتماً لا ثورة في 
حساباتهم الدرامية... لذا ظهر ما يمكننا تسميته بـ«ثورة 

درامية« على المضمون.
اعتلى منبر الحريــات »اليوتيوب« نموذجان شــعَرا 
بضرورة نقد الســخف الذي افترش شاشــاتنا. الأخوان 
ملــص »أحمــد و محمــد« لعلهما أبــرز من نقــد الدراما 
الســورية من خلال برنامجهما »درامــا ورمضان« حيث 
أعادا هذه التجربة للســنة الثانية عبــر قناتهم الخاصة 

علــى اليوتيوب. تخرّج التوأم ملص من محترف دمشــق 
المســرحي ومعهد أورنينا، شكّلا ســوياً حالة من الإبداع 
وصلت إلى فرنسا حيث يستقران اليوم، لهما في السينما 
عدة أعمال حــازا فيها على ألمع الجوائــز العالمية، أبرزها 
جائزة هوليوود للأفلام القصيرة عن فيلم »رحلة البحث 
عن عباس كيارستامي«، وجائزة في مهرجان »فايرفري« 
عن فيلــم »فيفا«، جائــزة أفضل فيلم وأفضــل ممثل من 
مهرجان »turbo« عن فيلــم »115« للأفلام القصيرة، أما 
فيلم أيام الكرز الذي امتد تصويره لمدة ســنة إبّان الثورة 
الســورية في معرة النعمان حصل علــى جائزة مهرجان 

لوس أنجلوس كأفضل وثائقي طويل. 
»بدأت الفكرة قبل سفرنا إلى سويسرا لعرض مسرحية 
 »PROMO« 2015 قصيرة، حين شــاهدنا قبيل رمضان
للمسلســلات الســورية التي شعرنا بأن نســبة الكذب 
وتلميع صورة الجيش الأســدي واضحــة جدا ومقرفة«. 
هكذا افتتح الأخوان ملص حديثهمــا عن فكرة البرنامج، 
وأضافا »قررنا أن نقوم بفكرة بعد أن شــاهدنا الشــعب 
المطالب بحريته مسوّقاً في الدراما بأنه ارهابي، لذا قررنا 
الاســتفادة من خبرتنا المســرحية، وعزمنا تحميل فيديو 
على الفيســبوك، لنشــاهد لدى عودتنا تفاعــل الناس، 

وعندها قررنا الاستمرار.«
وعما إذا كان النقد الدرامي أحــد نتائج الثورة يجيب 
الأخوان ملص: »النقد نتاج ثورة طبعاً، واليوتيوب إحدى 
الأسلحة التي أزعجت النظام، وســتزعج أي ديكتاتور.« 
فيما يخص نقــد الدراما قبيل الثورة وعما إذا كانت آنذاك 
فوق النقد، يجيبان »الفساد الدرامي موجود قيبل الثورة 
وطبعاً كانت هنالك أخطاء مثلما توجد أعمال خالدة، ولكن 
حالة التقديس للدراما هــي التي انتهت اليوم، والموضوع 
مترابــط جداً لو نظرنــا إليه بعمق، فســقوط أول تمثال 

لحافظ الأسد هو سقوط لكل أنواع التقديس.«
استكملنا حديثنا فيما يخص خروج الدراما من جلدها 
والباســها ثوباُ مســتعار، ليعلّقا بالقول »الدراما التي لا 
تحترم نفســها طبيعــي أن تخرج من جلدهــا، يقول أمل 
دنقل: الفنان يجــب أن يكون معارضاً، لأنــه يحلم دائماً 
بواقع أجمل، في الدراما الســورية يطبقــون المقولة هذه 

بالعكس تماما.«
كان لا بد أن نعرج في حديثنا نحو مسلســلات البيئة 
الشــامية وتحديداً باب الحارة، ليجيبا عنه بشكل ساخر 
»باب الحارة يشبه عمل )القازوز( أي المشروبات الملونة، 
ســيئ جداً للصحــة لكنه كما يقول أهل الشــام )شــغل 
وماشــي( وبالتالي أهــم ما في الموضوع هو الاســتهلاك 

و)المعمل شغال(«.
» اليوتيوب بالنسبة لنا كاســتراحة محارب، أو كأنه 
مزحة تشــيخوف في قصته القصيرة المشــهورة، أعتقد 
أننا لبينا رغبة المشــاهدين المهتمين ولــم يكن الهدف هو 
الســخرية بقدر التوضيح.« يجيب التوأم ملص بشــأن 
نسبة المشاهدة الجيدة، وفيما إذا يبرران إيجابية النسبة 
لنيلهما من صناع الدراما استطردا ضاحكين »هدفنا النيل 
من الفكرة والنفاق الفني لا الأشخاص، فعندما يكون الفن 

فاسدا، سينتج فساداً في الجو العام حتماً لذا يكفي نكران 
للواقع واستسخاف لعقلية المشاهد.«

فــي المقلب الآخر، كانــت الدراما الســورية أيضاً على 
موعد مع ناقد جديد أضاف نكهة مختلفة بأســلوبه الذي 
السوري  المشاهدين ببرنامجه »حمصوود«، يقدمه  جذب 
عبدالرحمن دندشــي وهو خرّيج ســينما وإخراج، الذي 
أشــاد الأخوان ملص به ووصفاه بـ«الصديق الذي لديه 
خطة واضحــة ينفذها في عالم اليوتيــوب وعادت عليه 
شــخص  »عبدالرحمن  بشــأنه،  ويضيفا  جيدة«  بنتائج 
أكاديمي يفهم تمامــاً ما يقوم به وهذا مهــم، ووجود هذا 
النوع من البرامج المستقلة التي تعبّر عن أفكار حرة، مهمة 

لنا كمجتمع عربي تعوّد على التقديس«.
وفي حوار سريع مع عبدالرحمن دندشي الذي عرّف أن 
فكرة برنامجه »ترفيهية، ســاخرة وغير معقدة تستهدف 
كل ما يعرض على التلفزيون والســينما عما قريب.« يُذكر 
بأن حمصوود ســبق وأن نقد العديد من البرامج العربية 
أيضاً، أما فيما يخص رســالته كبرنامج تمنى ابن 27 عاماً 
»أن يتــم تناول ما ننتقده فــي برنامجنــا بطريقة جدّيّة 
تســاهم في تطوير الدراما ليس السورية فقط بل العربية 
أيضاً » وأضاف في سياق أهمية النقد بأنه »أثبت مساهمته 
في التطوير علــى الصعيد السياســي والاجتماعي وفي 
الدرامــا والتلفزيون حتماً وهنالــك نماذج عملية حصلت 
فعلًا في الــدول الخارجية ســاهم انتقادهــا إلى تطوير 

أدائها.«
ختــم عبدالرحمــن كلامه واعــداً جمهــور برنامجه 
بشــمولية النقــد قائلا »سنتوســع في انتقادنا ليشــمل 
الدرامــا المصرية قريبــاً من ثم الدرامــا العربية وقد ننقد 
حتى الأفلام الأمريكية الجديــدة، وأتمنى فعلًا أن يتطور 
البرنامج ويعود بالمتعة للجماهير، بالإضافة للفائدة ولو 
1% على أن يلامسها الجماهير فعلًا«. والجدير بالذكر أن 
نسبة المشاهدة لفيديوهات حمصوود وصلت لـــمليوني 
مشــاهدة وتلاقي رواجاً بين الجماهير التي لم تعد تتلقف 

وتصمت بل تشاهد وتنقد.

»الحجاب واللاحجاب«.. ثنائية لن تنتهي مادُمنا ندور في فلكها
القاهرة - غدير أحمد

منذ كنا صغيرات ونحن نرى النســاء إما محجبات وإما 
غير محجبات، ولم يختلط »الاختياران« إلا في حدود ضيقة 
كالمناسبات والتي قد تسمح بكشف الشعر أو ارتداء ملابس 

شفافة.

ليس اختيارًا حرًا

قد يغضب البعــض عندما نوّصف الحجــاب بأنه ليس 
اختيــارًا حرًا رغــم المحاولات المســتمرة »لجعلــه« يبدو 

اختيارًا، لسببين:
الأول: أن الحجاب مُحاط بهالة من التقديس.

فعلى الرغم أنه لم يكنُ رُكنًا من الأركان الخمسة للإسلام، 
إلا أنه »مُنقّح« ومُســلط عليه الضوء أكثــر منها. وقد نُرجع 
الســبب في ذلك لأبويــة المجتمع والتي تجعل من أجســام 

النساء محط اهتمام المنظومة بأكملها.
فنرى الأهل يعاقبون الفتــاة على عدم ارتدائها للحجاب 
بعد البلوغ، بينما لا يحاســبونها على فــرض الصلاة؛ مع 

تحفّظنا على ممارسة سلطة داخل الأسرة على الأبناء. 
الثاني: استحسان الحجاب واستهجان كل ماهو دونه.

تســمع أغلبنا كلمة »مبروك« عندما تُرى بالحجاب لأول 
مرة، بينما نسمع كلمة »ربنا يهديك« عندما تُرى دونه.

هذه العبــارات والمصحوبة بالقبول المجتمعي للمحجبة، 
والنبذ لغيرها؛ تخرج بالحجاب شــكلًا وموضوعًا من قالب 

الاختيار الُحر.
هــذا المنــاخ غير الصحــي لا ينتــج عنه اختيــارًا؛ لأن 
الاختيارات يجــب أن تُصنع في مناخات حُــرّة، يقبل فيها 

الاختيار وكل ماهو دونه.
فحتــى لا ننبذ مجتمعيًا، وبحيلة عقلية بســيطة، أغلبنا 
تخدع نفســها بأنها حرّة في اختيارهــا للحجاب، بينما هي 
تختاره بإرادة واعيــة وغير واعية فــي آنٍ واحد، وهو ما 

يجعل »عملية الاختيار« إشكاليّة. 
ومــن بعض النتائــج الاخرى لهــذا المناخ، هــو ارتداء 

الحجاب قسرًا، بالمدلول المباشر للقَسر. 
فما أكثر الُمجبرات على ارتداء الحجاب، ارتضاءً للأسرة 
وللمجتمع الأكبــر، وبخاصة في المجتمعــات المحلية والتي 
تزداد فيها الأصوليّة بشكل ملحوظ، كما لم تخلُ المجتمعات 

»الُمنفتحة« منه.
فمنذ أشــهر قليلة دَشنت بعض الناشــطات النسائيات 
حملة رقميــة بعنــوان: »مــن وراء حجاب« علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعي المصرية لفتح البــاب للمُجبرات على 

الحجاب بحكي تجاربهن وما يُعانينه نتيجة لهذا الإجبار. 
تكمُن أهمية هذه الحملة ومثيلاتها في أنها تطرح أســئلة 
عن زعــم »حرية اختيــار الحجاب« والترويج المســتمر له 

كاختيار غير مُعيق للحياة الاجتماعية. 
فالحجاب بالفعل غيــر معيق للحياة الاجتماعية لأنه في 

الأصل »صك قبــول مجتمعي«، بينما يعتبر »خلعه« ســببا 
قويا لســحب هذا الصك؛ وهو ما يُعرض خالعات الحجاب 

للوصم. 

كيف نقاوم الحجاب ونحن بداخله؟

وعلى بساطة الســؤال فإنه معقّد للغاية. فأثناء دوراننا 
في فلــك »الحجاب مقابــل اللاحجاب«، نشــرعن الحجاب 

بالفعل، ونجعل من هذه الثنائية الفقيرة دربًا لكل النســاء 
المســلمات، فإما هنّ محجبات أو غيــر محجبات ولا اختيار 
وســط أو مســاحة حرة للخروج مــن ثنائيــة »الحجاب 

واللاحجاب«.
فالخــروج من هــذه الثنائية يتطلب الخــروج من هالة 
التقديس في المقام الأول. وأعني بالخروج هو كل ما يشــكل 
خلطًا في المفهوم الأصولي للحجاب كوســيلة سهلة لضمان 

»حجب« أجسام النساء في المجال العام.

وبالفعل هناك تكنيكات تتبعها الفتيات كمقاومة ســلبية 
للحجاب القسري. فقُمن بترجمة رفضهن إلى أفعال. 

فإن كان الحجاب يضمن »حجب الجســد«، فالحيلة دون 
هذه التغطية هي الآلية الأولى للتمرد على الحجاب.

ومن بعض هذه الآليات: تغطية الشعر دون تغطية جزء 
من الشــعر أو أطراف الجســم، أو الملابس غير الفضفاضة 

والشفافة. 
كما أن تغطية الشــعر بالضرورة ليســت تغطية للجسم 

بأكمله.
فــإن توقفنا عن نقد ملابس معينة أثناء تغطية الشــعر، 
فإننا بالفعل قد نخرج مــن ثنائية »الحجاب واللاحجاب«، 

بالمزج.
ولتُصبح بذلك »الكارينا والليجن« أســبابا للخروج من 
الحجاب وليســت للإبقاء عليه، كما تم الترويج لها بصبغة 

دينية لتحقيق مكاسب تجارية.
وقد تُعرّف النســاء نفســها ويُعرّفن مجتمعيًا بعيدًا عن 
»محجبة وغيــر محجبة« وارتباط التعريف بالهوية، والتي 

لا تخلو من التحميلات السياسية.
نحنُ لا نختار للنساء ماذا يرتدين وكيف يرتدينه، لطالما 
لم يُجبرن أحدًا على ارتدائه. فالملابس اختيار شخصي وكل 
ما يخص الجسد هو شخصي ولا يجب أن يُعرّف المرء نفسه 

بهوية سياسية دينية في مجتمع قائم على أسس المواطنة.
لعلنا فــي يوم نترك الخيارات حــرُة، والُمناخات صحية 

للنساء؛ لتحديد ما يُرِدن لأنفسهن.. بأنفسهن.

الدراما التي لا تحترم   
نفسها طبيعي أن تخرج من 

جلدها... الفنان يجب أن يكون 
معارضاً، لأنه يحلم دائماً بواقع 

أجمل، في الدراما السورية 
يطبقون المقولة هذه بالعكس 

تماما.

البرلمان المغربي

الأخوين ملص

عبدالرحمن دندشي

الأعراف الاجتماعية   
السائدة في سوريا والوضع 

الاقتصادي، أجبرا المرأة على 
التنازل والتضحية أكثر مما 
تحتمل، إلا أن الأمور تغيرت 

بمجرد خروجها من البلاد
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المهاجمة

مؤتمر »فلسطين ونظام السيسي«
ســؤال افتراضي.. ماذا لــو رعى مركز 
الدراسات الفلســطينية أو مركز الأبحاث 
الفلســطيني بغطاء رســمي من السلطة 
الفلســطينية، مؤتمرا بعنوان »فلســطين 
مســتقبله  لبحــث  السيســي«  ونظــام 
وإمكانية تطويره، ودعا إليه في »مشــتى 
في أريحا« أطرافــا من المعارضة المصرية، 
لاســيما مــن حــزب الإخوان المســلمين 
المعارضــة.. وتبــين حتى قبــل أن يعقد 
المؤتمر أنهم أو من يقف وراءهم هم الذين 
يديرون المســرحية مــن وراء الكواليس 

وهم ممولوها؟ 
نظــام  فعــل  رد  ســيكون  كان  مــاذا 
السيسي؟ هل كان ســيلتزم الصمت ازاء 
هذا التدخل الســافر في شــؤون نظامه؟ 
هل كان سيســتقبل هــذه الخطوة بروح 
أم كان ســيوجه  رياضية ورحابة صدر؟ 
التعليمات لأبواقه الإعلامية، لشــن حرب 

ضروس على السلطة؟
هل كان ســينظر اليها من زاوية حرية 
التعبير والرأي؟ أم أنه كان سيتحرك لوأد 
المؤتمر في مهده ومنع انعقاده بكل السبل 
والوسائل المشروعة وغير المشروعة آخذا 
بالمثل القائــل: »الغاية تبرر الوســيلة؟. 
وهــل كان النظام المصري ســيصفح عن 
السلطة بســبب فعلتها؟ أم كان سيفرض 
عليهــا العقوبــات وربما يعلن رئيســها 
شــخصا غير مرغوب فيه فــوق الأراضي 

المصرية؟
بامتياز،  مشــروع  الافتراضي  سؤالنا 
بعد مؤتمــر منتجع »العين الســخنة« في 
ســيناء الــذي دعا إليــه المركــز القومي 
لدراسات الشــرق الأوسط المصري تحت 
الفلســطينية«  والقضية  »مصــر  عنوان 
لمناقشــة عــدة ملفــات، من بينهــا ملف 
تطويــر العمــل التنظيمي الفلســطيني، 
متخذيــن حركــة فتــح نموذجــا لذلك، 
سابقين  مصريين  دبلوماســيين  بمشاركة 
وأكاديميين و61 شــخصية فلسطينية من 

قطاع غزة، بعد أن رفض 74 من المدعوين، 
المشــاركة بعد انفضاح النوايا. ولو كانت 
النوايا صادقــة وكان الغرض من المؤتمر 
لـ«الاخوة  المســاعدة  يــد  تقديم  حقا  هو 
الفلســطينيين وفتــح في هــذه الظروف 
الصعبة« في ترتيب البيت الفلســطيني، 
لتوجه القائمون على المؤتمر بدعوة حركة 
فتح نفسها وعنوانها اللجنة المركزية، في 
قضية تعنيها هي قبــل غيرها. وإذا عرفنا 
العلاقة الوثيقــة بين المركز القومي وجهاز 
المخابرات العامــة المصرية، يبطل العجب 
من ردود أفعال حركــة فتح العنيفة، بدءا 
من المتحدث الرســمي إلى أمناء سرها في 
الوطن وفــي اوروبا، ومهاجمتها القائمين 
فيها  هاجــم  التي  نفســها  بالقــوة  عليه 
الرئيــس أبو مــازن محاولات ما يســمى 
باللجنة الرباعية )الإمارات والســعودية 
ومصــر والأردن( مــن دون التطرق اليها 

بالاسم طبعا.
وترى فتح في ذاك المؤتمر الذي اختتم 
اعماله يوم الثلاثــاء الماضي، وهي محقة 
قرار  على  للالتفــاف  محاولة  رؤيتها،  في 
مصــري ســابق يســمح لمحمــد دحلان، 
المفصــول مــن اللجنة المركزية لاســباب 
بالتأكيد  ولكنهــا  فيها،  الخــوض  أريد  لا 
ليست سياسية، بإقامة مؤتمر في القاهرة 
حول »وحدة فتح«. وكما قال مسؤول في 
الحركة معلقــا، »خرجوا من الباب ليطلوا 
علينا من الشــباك«. ووصفت فتح المؤتمر 
بـ«المهزلة« وطالبت »برفع الغطاء المصري 
الرســمي عن الأيــادي العابثة بالشــأن 
يخطــط  دحــلان  وكان  الفلســطيني«. 
لتنظيم مؤتمر في القاهرة في مطلع اكتوبر 
الحالي، لكنه كما قال ألغى الفكرة حتى لا 
يعطل على الاجتماعات والنقاشات المكثفة 
التي كانت تجريهــا الأطر التنظيمية لفتح 
في رام الله. بالمناســبة مــن حق دحلان 
أن يتحرك بالشــكل الذي يراه مناســبا، 
كما من حق فتح التحــرك ضد من ينتصر 

إذا كانت  له ويحاول احتضانــه، خاصة 
أنظمــة لا تنطلق بالتأكيد من مصلحة فتح 

ولا من غيرتها على فلسطين أو قضيتها.
العنــوان الذي اختــاره المركز القومي 
لمؤتمره أو ندوته كان عنوانا مضللا وكلام 
حق اريد به باطل.. ولم يكن هذا العنوان 
إلا للتغطيــة، فبعد أن فشــلت محاولات 
الرباعية العربية المباشــرة للضغط على 
ابو مــازن وفرض عــودة المفصولين بمن 
فيهــم دحلان إلــى مواقعهــم )ونحن مع 
حضن  إلى  المفصولين  الحركة  ابناء  عودة 
الام الدافئ بالطرق القانونية والشرعية( 
تحاول عبر وسائل أخرى اعطاء الانطباع 
بوجود انشــقاق في فتح. ومــرة أخرى 
أقول وهــذه وجهة نظر طبعا وأنا لســت 
عضــوا في حركــة فتح، بل كنــت عضوا 
ســابقا، أن تغليــف الخلاف بالسياســة 
أو الزعــم بوجــود تياريــن سياســيين 
متصارعين داخل فتح، هو تضليل اغراضه 
خبيثة... نقطة واول الســطر. فاذا كانت 
فتح« نفســها تفتقر لخط سياسي واضح 
المعالم خاصة بعدما اختلط حابلها بنابل 
يعرف،  أحد  يعد  ولم  الحاكمة..  الســلطة 
حتى إن كانت لا تزال حركة تحرر وطني، 
أم أنها حزب سياســي يدير ســلطة كان 
دحلان احــد الفاعلين فيها. اذن الخلافات 
بين دحلان من جهــة وقيادة فتح من جهة 
ثانية هي خلافات شخصية جدا بعيدة من 

السياسة. 
لا أحــد يزعــم أن حركة فتــح عصية 
علــى الانشــقاقات، بل انهــا كغيرها من 
شــهدت  الاخرى  الفلســطينية  الفصائل 
خــلال مســيرتها انشــقاقات اخطرهــا 
انشــقاق صبــري البنا )ابــو نضال( في 
ســبعينيات القــرن الماضي التــي اختار 
لهــا اســم فتح - الخــط الصحيــح« ثم 
غير الاســم إلى »فتح المجلــس الثوري«. 
وكانــت هناك خلافــات سياســية طبعا 
مع بعــض التأجيج والاســتغلال من قبل 

بعض الانظمــة العربيــة. وكان الخلاف 
يتمحــور حول البرنامــج المرحلي لمنظمة 
المنظمة  بين  الســرية  واللقاءات  التحرير 
الفترة  تلك  وشــهدت  الخ..  وإسرائيليين 
تصفيــات جســدية نفذتهــا جماعة ابو 
نضال راح ضحيتها عدد من ممثلي منظمة 
الصديق  مقدمتهم  في  اوروبا  في  التحرير 
السياســية(،  الخلافات  )رغــم  العزيــز 
المرحوم سعيد حمامي في لندن عام 1978 

الذي عز علي فراقه. 
والانشقاق الآخر والاخير هو الذي قاده 
العقيدان ابو موسى وأبو خالد العملة عام 
1983 نتيحة حــرب لبنان وخروج منظمة 
التحريــر باتفاق مــع اســرائيل برعاية 
الدبلوماســي الامريكــي فيليــب حبيب. 
وتطورت الخلافات بين جماعة ابو موسى 
التي عرفت باسم »فتح الانتفاضة« وفتح 
إلى معــارك طاحنة فــي مخيمي البداوي 
ونهر البارد في شــمال لبنــان، اضطرت 
من  للعودة  عرفات  ياسر  الراحل  الرئيس 
مقره الجديــد في تونس، إلــى طرابلس 
الانتفاضة«  »فتح  وظلــت  المعركة.  لادارة 
فصيلا صغيرا غير فاعل يتخذ من دمشق 

مقرا له.
المؤكــد أن النظــام المصــري لــم يكن 
ممول هذا المؤتمر.. »فســلامة« من لديهم 
المال الوفير، القادريــن على انفاق ملايين 
ولكن  اغراضهم..  لتحقيــق  دولار  البترو 
سياســيا،  وراءه  يقف  بالتأكيد  النظــام 
وأحد الدلائل عليه اضافــة طبعا للعلاقة 
بين المخابــرات والمركز القومي، فتح المعبر 
خصوصــا لخــروج المدعوين مــن قطاع 
غــزة. ذاك المعبر، الذي اغلــق منذ بداية 
العــام لاكثر مــن 270 يومــا.. ذاك المعبر 
الــذي، يعاقب بإغلاقه اكثــر من مليوني 
فلســطيني، للســفر للعلاج أو التعليم أو 
أو  اخرى  بلــدان  في  بوظائفهم  الالتحاق 
للتجــارة وعيــش حياة طبيعية أســوة 
ببقية البشر.. ألم يدمر هذا النظام الانفاق 

التي  الأساســيات  اليهم  تنقل  كانت  التي 
تحرمهم منها اســرائيل بسبب حصارها؟ 
ألم يحفر خندقا بعمق 20 مترا وعلى طول 
الحدود التي تمتد على طول 12 كيلومترا، 
وإغراقها بمياه البحــر المالحة ما أدى إلى 
تلويث مياه الشرب الشحيحة في القطاع 
وانهيارات ترابيــة ألحقت الضرر ببعض 
المنازل فــي منطقة رفــح. كل ذلك بذريعة 
اتهامات غير موثقة وغير مؤكدة عن تدخل 

حركة حماس في الشؤون المصرية..

القضية الفلسطينية

اعلنوا  طالمــا  الفلســطينيون  واخيرا 
الداخلية  الشــؤون  في  يتدخلون  لا  انهم 
للــدول العربية.. فلمــاذا لا تعاملهم هذه 
الدول بالمثل.. لماذا تصر هذه الانظمة على 
التعامــل معهم وكأن »حيطهــم واطي«.. 
وكل من هب ودب يعتقد انه يســتطيع أن 
»ينط عليــه أو من فوقه«. ولمــاذا تعطي 
هذه الانظمة لنفســها الحــق في التدخل، 
لا تعطيــه لغيرها بالتدخل في شــؤونها. 
النظام المصري يرفض التدخل في شؤونه 
وهذا من حقه.. ولكن ما ليس من حقه هو 

أن يفرض على غيره ارادته ورؤيته.
القضيــة الفلســطينية كانــت دومــا 
قضية عربية مفتوحــة لكل آراء ونصائح 
»العين  مؤتمر  ولكن  المخلصين.  وانتقادات 
الســخنة« لــم يكــن بريئــا ولا مخلصا 
وتوصياته دليل ادانتــه.. أكد المجتمعون 
أنه »لا إصلاح للسلطة أو منظمة التحرير 
من دون إصلاح فتــح داعين للضغط على 
الإصلاحات  مــن  المزيد  لإجــراء  قيادتها 
عــن طريق القاعــدة والنخبــة«.. ولكن 
أليس النظام المصــري أولى بنصائحهم.. 

والاقربون أولى بالمعروف.

*كاتب فلسطيني من اسرة »القدس 
العربي«

أمريكا وإسرائيل: 
التاريخ المتشابه 

أو حين يمشي العار عاريا
 

 11 أحــداث   إنّ 
سقوطا  كانت  سبتمبر 
التاريخ  هاويــة  فــي 
القوّة  فلســفة  ونهاية 
ومقولــة  الأمريكيــة 
تلك  المنيعة،  الجغرافيا 
افتُكّت  التي  الجغرافيا 
غصبــا مــن ســكّانها 

الأصليين فما يسمّى بالتاريخ الأمريكي هو في 
الأصل تاريخ شــعوب المايا والأزتك أو الهنود 
الحمر، كذلك اســرائيل التي ادّعت أنّها قدّمت 

لشعبها أرضا موعودة وجدتها بلا شعب.
تتماثــل أمريــكا ووليدتهــا اســرائيل في 
التضليــل التاريخي والبحث عــن المنعطفات 
الكبرى في التاريخ لتحويرها وإلباسها لبوسا 
دينيا كاذبا وإظهار تاريخهــا التاريخ الذي لا 
ســابق له كما لو أنّ شــهادة الميلاد تؤخذ من 
العدم. وهكذا يسقط اسم شخص اسباني على 
قارة بأكملها منذ عــام 1492، فيغدو »أمريغو« 
مانح شهادة ميلاد أمريكا وتغدو فلسطين أرضا 

بلا شعب تمنح لشعب بلا أرض.
والاحتيال  للنصــب  الأوفى  النمــوذج  إنّه 
التاريخــي الذي تتلف فيه جغرافيا الســكّان 
ر فيه التاريخ الأهلي. ولطمس  المحلّيين ويحــوّ
التاريــخ الأصلي تمــارس شــعائر قرونا من 
الزمــن إذا لزم الأمــر للتغطية علــى الإبادة 
الأمريكيــة للســكّان الأصليــين ، وفــي ذلك 
يتنافس المتنافسون . فإسرائيل الأخرى قامت 
وتقوم بالأعمال الإبادية والتهجيرية نفســها 
التــي أدّتها أمريــكا على أكمل وجــه، ويأتي 
كلاهما في النهاية وبعد كلّ ذلك الاجرام ليدّعيا 

الديمقراطية وحقوق الإنسان.
لقد أيقظــت الولايات المتحــدة العالم على 
حقيقــة زيف القيم الديمقراطيــة التي تدّعيها 
وشــهد التاريخ على اخفاقها واسرائيل أيضا 
في ملامســة المعايير الأخلاقية المطلوبة، وتلك 
علامة وصــول إلى حافة الانهيــار والافلاس 
من الناحيــة الأخلاقية، وبعــد كلّ ذلك تتوقّع 
الولايات المتحــدة بعد زرع كيانهــا الوظيفي 
اســرائيل في المنطقة ومواصلــة دعمها بالمال 
العالم  على  بســيطرتها  تستمتع  أن  والسلاح 

إلى الأبد.
إنّه حلــم إبليس بالجنّة، فــي الوقت الذي 
أصبحت أوروبــا ذاتها حليفــة أمريكا تبحث 
في تطوير اقتصادها الخــاص بها والحصول 
علــى قوّة مســلّحة على نحو مســتقلّ مدركة 
بذلك أنانية الولايات المتحدة وجشــعها، وهي 
المتغيرات الخفية التي يُكشف بعضها في المحن 
ذلك  ومثال  العسيرة  الامتحانات  وفي  الكبرى 
المسألة السورية التي أربكت الكثيرين ودفعت 
أكثرهم إلى مراجعة حســاباتهم والقراءة من 
ورقة بدل الارتجال مخافة السرديات الخاطئة. 
وتدرك أوروبــا اليوم أنّ أمريكا عبر ســعيها 
المحمــوم لتمثيل أوروبــا قاطبــة إنّما تهدف 
لإعادة تفكيكها وجعلها نســيجا لا قويا . ومع 
ذلك لا تزال بريطانيــا تتذيّل لأمريكا ولا تدرك 
أنّها إلى جانب اســرائيل تُقارب دولا منبوذة 
تتخبّــط في مجدهــا الذاتي المغــرور وقوتها 
العســكرية التي انحدرت دراماتيكيا منذ بدء 

مغامرتها العراقية.
فمنذ ذلك الوقت بدأ انهيار الولايات المتحدة 
الأمريكية التي لديها تاريخ من الظلم والجريمة 
في حق شعوب الأرض قاطبة، فالحروب التي 
شنّتها لم يســلم منها أحد والتحوّل الأهمّ في 
اعتقــادي يكمن في أنّ الأمم المتحدة الســلاح 
الرسمي لأمريكا وبريطانيا اللتين يستخدمانها 
لتشــريع الحروب والمغامرات غيــر القانونية 
واحتلال الدول ذات الســيادة وحماية الدول 
الاســتراتيجية الصديقة مثل اسرائيل لم تعد 
فــي متناول الدول المارقة لكــي تجيز العدوان 
الدولــي كما تريد، فروســيا والصين أصبحتا 
حاجزا قويّــا يفرض إعادة التــوازن الدولي 
المفقود، ويمنع العهر السياسي المعهود أمريكيا 

والمسوّغ بريطانيا والمهلّلُ له اسرائيليّا.
أمريــكا تاريخيــا ووثائقيا  هكذا ترتبــط 
بنســب مفارق لها لا تمتلك بنية قومية، ولعلّه 
الســبب في ســعيها إلى تقويــض كلّ البُنى 
القومية ذات الحضور في التاريخ عبر انتقامها 
من الجميع، فهي تضمر الكراهية لكلّ القوميات 
بما فيها أوروبا التي زرعــت الكيان الأمريكي 
ضمن مزيج اســباني برتغالــي وافريقي بعد 
اكتشاف الأرض التي كان يقطنها المايا والأزتك 
والهنود الحمر عمومــا، مثلما أدّى طرد اليهود 
من أورشــليم على يد الرومان سنة 130م إلى 
إقامتهم في حالة شــتات وتاليا في وضع أقلّية 
دائمة حتى عــام 1948 عند افتكاك فلســطين 

وتسليم بريطانيا أرضا عربية ليهود الشتات.
إنّــه التاريخ المتشــابه والنســب المفارق 
لكليهما، والجغرافيا المفكوكة من قبلهما، ولعلّه 
الفهم المساعد حينئذ على إدراك نوايا اسرائيل 
أرضنا  في  التاريخيــة  وأطماعها  العدوانيــة 
وأنهارنا وحضارتنا ، العامل الجيني يفسّر إلى 
حدّ كبير تشابه السّــلوك وتقارب النوايا بين 
أمريكا واســرائيل فلا غرابة والحال كذلك أن 

يمشي العار عاريا.
    

*كاتب تونسي

د. يحيى مصطفى كامل* الدولة »الزومبي« والأزمات المتفاقمة
»شــبه دولة« هكذا وصف الرئيس السيسي مصر 
في كلمةٍ مذاعــةٍ على العلن. لكنه لــم يقف عند ذلك 
وإنما لعلنا جميعاً نذكر أيضاً أنه طالب آمِراً مزمجراً 
في خطابٍ آخر بألا نســتمع لســواه مادحاً نفســه 
بالطبــع بما تتوقعه من أنه لا يكذب إلخ، وفق ما بتنا 
نستطيع أن نصفه بأنه نمطٌ مكرر يبدأ بالاستعطاف 
واســتجداء المشــاعر الوطنية والخوف على مصر 
وعلينا، ثــم ينتهي بالوعيد والتلويح بالعنف، الذي 

هو في حقيقة الأمر بيت القصيد.
ولأنني لا أنشد الاختلاف غرضاً، فإنني لن أجادل 
الرجل كثيراً وســأمرر كونها شــبه دولة )وإن كنت 
ربما أختلــف وأدقق أنهــا بقايا دولــة، منحطة من 
الأساس( بل سأزيد على ذلك بأنني سأرى في دعواه 
الســير وراءه مفتاحاً لفهم ما وصلنا إليه من وضعٍ 

مزرٍ.
فالحقيقة التي تتبــين يومياً أننا أمــامٍ بلدٍ منهكٍ 
مفقرٍ، ونظامٍ مأزومٍ ما تني مشــكلته تتفاقم، لتشمل 
السياســة الداخليــة والخارجية، بل وجــود البلد 
ذاته ومقدرته على تحمل تلك الكتلة البشرية في ظل 

مشروع سد النهضة وما قد يؤدي إليه من تصحرٍ .
الملفــات المفتوحــة تحاكــي الجــراح الفتاكــة: 
اقتصــادٌ منهار وعملــةٌ متهاوية القيمــة ونقصٌ في 
الســلع الأساســية كالســكر والأرز؛ إرهابٌ يضرب 
فيسقط شــهداء في عمر الزهور مع تنامي الشك في 
صدق بيانات القيادة أو كونها تــدرك ما هي فاعلة، 
تخبــط في التحــركات الخارجيــة عبر عنــه أبلغ 
تعبيــر التصويت في مجلس الأمن على مشــروعين 
متضاربين لمعسكرين متنافرين في ما يتعلق بالشأن 
السوري، ما أدى إلى توتر العلاقة مع المملكة العربية 
السعودية، داعمه العربي الرئيسي والأثقل بحسب 
شــواهد عديدة، وإنه لتقصيرٌ مخلٌ في هذا السياق 
أن لا نعــرض ونتوقف لحديث الصحافي الشــديد 

القرب من النظام مكرم محمــد أحمد، الذي كأنه كان 
يعتب على الســعودية تســرعها وعدم تفهمها، على 
الرغم مــن رضوخ، وأؤكد رضــوخ، النظام المصري 
بالتوقيع علــى التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير 
) أو ترســيم الحدود البحرية بين البلدين، التسمية 
»الشــيك«( قبل هبوط طائرة الملك سلمان. في رأيي 
أن هــذا الحديث الذي ألقاه غاضبــاً عاتباً لم يلق ما 
يستحقه، فهو يفضح ذلك التنسيق والحلف السري 
المعلن المفضوح بين مصر والسعودية وإسرائيل التي 
ســيوكل إليها المهام الأمنية المتعلقــة بالجزيرتين.. 

أمجاد يا عرب أمجاد.
أجــل هي شــبه دولة، بــل دولة ميتــة، زومبي، 
والمشــكلة في أنها تــدار وفق عقليــة الرئيس الذي 
يطالبنــا بألا نســتمع لأحدٍ غيره، في بلدٍ مؤسســة 
الرئاســة فيه كلية القدرة والجبروت ذات يدٍ طولى 
كما دأب اليســار على وصفها حين كانت الدنيا دنيا 
وكان اليسار يســاراً لا مجرد تكملة شكل ومكسبات 
طعم ولون من عينة »شــعبي ومعارضتي« على رأي 
المرحوم الســادات بهلوان 23 يوليو الزئبقي. وطالما 
أننا ذكرنا فقيد المســاومات والتنــازلات والرجعية 
العربية والعالمية وكامب ديفيــد، والتمثيل الرديء 
أيضاً، فلا يسعنا ســوى المقارنة بينه وبين الرئيس 
السيسي، ذلك الاســتدعاء الذي لا أزعم أنني سبقت 
إليــه، وإنما لفت نظــري له رفيقٌ عزيــز؛ فالرئيس 
السيســي كفانا مشــقة البحــث حين أســر لنا بأن 
الســادات جاءه في المنام ونفحه ســاعة »أوميجا«. 

كشفٌ وبوحٌ برغبات العقل الباطن.
نجده يتصور أنه من الــذكاء والدهاء بمكان بما 
يســمح له بالضحك على الآخرين، والتحايل عليهم 
إذا أردنا تســمية الأشــياء بأســمائها الصحيحة، 
كما يحــاول أن يرضي الجميع ليأخــذ منهم. تصور 
أن كلمة »مســافة الســكة« مقابلٌ كافٍ لدول الخليج 

العربي وعلى رأسها السعودية التي تتعرض لضغطٍ 
عنيفٍ من إيران، التي بات نفوذها شــبه يحاوطها، 
والحقيقة أن المسؤولية لا تقع على عاتقه وحده وإنما 
على ذلك الاحتفاء به مــن قبل طبقاتٍ وفئاتٍ عديدة 
تحت تأثير إعــلامٍ يحمي مصالح النظــام والطبقة 
الحاكمة، حيــث رفعه إلى مصــاف المنقذ- المخلص 
بكل ما قد تحتمله الكلمة من استدعاءاتٍ دينية، فآمن 
بنفسه. ألم يخلقه الله طبيباً يشخص ويداوي، وقد 
شــهد له بذلك الحكماء والفلاسفة فانعقدت له بذلك 
ولاية أهل الحجا والحل والعقــد؟ هل لنا أن نتصور 
بعد ذلك أنه سيستمع لنصح بشرٍ فانين، هؤلاء الذين 
لا يكن لهم أي احترام، بل ولا يراهم سوى »كلمنجية« 
على دأب ســابقَيه، ألا يرى أزلام بطانته يهللون لكل 
كلمة ويتلقون كل تصريحٍ كالدرر السنية؟ بالطبع هو 
لا يأبه ولا يستمع لأولئك الذين يملأون السجون ولا 
يلتفت إلى كون أولئــك الطلقاء، وهم كطلقاء قريش 
بالفعل، هم نتاج سياســة حل المجال العام وســحق 
الحياة السياســية والتنظيمــات وإرهاقها وتقريب 
الأفاقين وإحاطة كل رئيــس برجال »تمام يا ريس«. 

العلاقة قديمة قدم المشكلة.
تبقى مشــكلة بســيطة، ألا وهي أنه ومصر ليسا 
وحدهما في هــذا العالم وأن الذين دعموه ليســوا 
بالغباء الذي يتصــوره، بل أن كثيريــن منهم أكثر 
حنكةً ومراســاً وخبرةً سياسية، وهم يعرفون بدقة 
ما يريدون وفيــم ينفقون أموالهم. قــد دفعوها في 
مقابل تحجيم حراكٍ ثوريٍ فــي البلد الأكبر قد  يمتد 
إلى عروشهم فيعصف بها ومن أجل الدعم والتنسق 
السياســي والعســكري متى احتيجــا. وقد ظهرت 
الحاجة ولم يفِ السيســي بالمقابل، فهو لم يرد ولم 
يســع للتورط إقليمياً، إذ يدرك أنــه لا طاقة له على 
ذلك، )وقد يحســب ذلك له( إلا أن ذلك لا يســقط ما 
يحسبه داعموه استحقاقاً، خاصةً تحت وطأة تعثر 

العمليات العســكرية في اليمن، وانسداد آفاق الحل 
السياسي في كلٍ من سوريا واليمن وانخفاض سعر 
النفط، بما لذلك من تأثيرٍ مدمر على اقتصاديات دول 
الخليج التي يعتمد أغلبها علــى مداخيله، وبالتالي 
فإن ذلك المزيج الســام مــن العصــاب والبارانويا 
والحماســة الوطنية التي تصب في الداخل المصري 
لن يفيد هذه الــدول وليس هو ما ننتظره منه مقابل 

الدعم السخي الذي تم تعميده كـ«أرز«.
هكذا هو الحال دائماً، فكل تأجيل وترحيلٍ للأزمات 
لــن يجعلها تتأخــر وإنما تتضخم. فســوء الإدارة 

والفشل يشكلان قاسماً مشتركاً بين كل الملفات. 
بالفعل لقد تم اســتدعاء السيســي، لكن من قبل 
طبقــةٍ ذات مصالح تتعــارض مع الثــورة وأنفقت 
على ودعمت كل ما من شــأنه أن يغــدر بها ولم تجد 
محيصاً ســوى اســتدعاء أداة العنف الأكبر لديها 
ليكمل المشــروع نفســه بالانحيازات نفســها )ربما 
فاجأها بتنامي حصة المؤسســة العســكرية(. لكن 
ذلك لا ينفي إفلاس هذه الطبقة وضعفها وجشــعها 
الذي يمنعها من أي مرونــة أو حتى تقديم تنازلات، 
كما لا ينفي غياب الرؤيــة والتصورات للخروج من 
الأزمة. لا يعني ذلك أن الحلول منعدمة إنما يعني أن 
تلك الطبقة لن تقدم عليها وما قاله مكرم محمد أحمد 
هو تعبير عن السياســة والانحيازات الاجتماعية-

الاقتصادية والسياسية الحقيقية، ما وراء الوجاهة 
الملفات مفتوحــة والأزمة تتعمق:  والمبادئ. مازالت 
اقتصــاد منهار وإرهاب وقمع سياســي وتفريط في 
السيادة. الحلقة تضيق حول السيسي) الذي أصبح 
»كارت« محروقــا( والطبقة الحاكمة والســؤال هو: 
إلى متى يسعفهم الحل التقليدي من الشحن الوطني 

والمزيد من العنف مطيلًا في عمر النظام؟

*كاتب مصري

لماذا تبدو معركة الموصل صعبة ومكلفة؟وائل عصام*
في مايو عــام 2003 نجحــت قيــادة الفرقة 101 
المحمولــة جــوا الأمريكيــة بترتيــب اول انتخابات 
محليــة فــي العــراق، كان ذلك في الموصــل، حيث 
انتخــب مجلس محافظــة بعد مفاوضات أشــرف 
عليها قائد تلك الفرقة العسكرية الخاصة بالجيش 
الأمريكــي، ديفيــد بترايــوس، الذي أصبــح لاحقا 
قائــدا للجيــش الامريكــي فــي العــراق، ثــم مديرا 

للمخابرات.
وأذكر أني سألت بترايوس في مجلس عن قدرته 
علــى إتمام الاســتقرار في الموصل الســنية في ظل 
بزوع ســلطة طائفية في بغداد، وكان حينها يشير 
إلى شــريكيه العراقيين السنيين اللذين تعاونا معه 
فــي إتمام مفاوضات عقد انتخابات مجلس نينوى 
واللذيــن كانا يقتســمان الســيطرة علــى الموصل، 
وهمــا مشــعان الجبــوري وإياد الحمدانــي، بدعم 

كبير من بارزاني آنذاك. 
اليوم، وبعــد 13 عامــا، تعود الفرقــة الامريكية 
نفســها لحصار الموصل مع قــوات بارزاني. فأكبر 
مدن الســنة في العراق ظلت متمردة على ســلطتي 
بغــداد وأربيل بعد كل هذا الســنين من المواجهات،  
إن كان بفترة المقاومة المســلحة أو الحراك الشعبي 
الســني حتــى اليــوم، وهــذا يظهــر بوضــوح  أن 
الســيطرة العســكرية والأمنية من قبل قوات تغلب 
عليها مكونــات مختلفة عرقيــا وطائفيا وإن تمت، 
فانهــا تظل رخــوة وقابلــة للانهيار فــي أي وقت، 
لذلــك فان معركة الموصل اليــوم وإن أدت بالنهاية 
للســيطرة علــى المدينة فانها قــد لا تكــون المعركة 

الاخيرة..
اليــوم ومــع بــدء الهجــوم لاســتعادة الموصل، 
قد يبــدو  أن إخراج التنظيم بات مســألة وقت وإن 
امتدت المعــارك لبداية العام المقبــل أو حتى للربيع 
المقبــل،  إن لم تحدث مفاجآت، ولكن هذه الشــهور 
المقبلــة ســتكون مكلفــة وعصيبــة علــى القــوات 
المهاجمــة. وهناك عــدة عوامل تجعل تلــك المعركة 
صعبة، أحدها  أن المدينــة محاطة بخطوط دفاعية 
عريضــة، وبعضهــا ضمن حــزام لقرى عشــائرية 
جنوب وغرب الموصل، هــذه القرى ظلت على مدى 
السنوات العشــر الماضية معقلا لفصائل مسلحة، 
وبعضهــا مثل بلــدة قبر العبــد التي يســكنها البو 
حمــدان أطلــق عليهــا قندهــار، لانتمــاء الكثير من 

ابنائها للفصائل الجهادية.
التنظيــم اعتمــد بدايــة الأمــر علــى  ورغــم  أن 
»الجرياويين« كما يسمون، وهم سكان القرى، أكثر 
من أهل المدينة، إلا أن قطاعات واســعة من ســكان 
المدينة انضمت للتنظيم، وهو ليس بالأمر الســهل، 
خصوصا أن نسبة كبيرة منهم كانت تنتشر بينهم 
الطرق الصوفية والتوجه الإخواني المعادية بشدة 
للجهاديــة وتنظيم الدولــة، فباتت معظــم قيادات 
المؤسســة الأمنية بيد عناصر من المدينة، وكثير من 
القيــادات العســكرية كذلك، إضافة إلــى أن بعض 
علمــاء الموصــل كالدكتور شــفاء النعمــة انضموا 
للتنظيم وباتوا من كبار الشرعيين فيه. ومن لا يملك 
اتصالا مع الســكان بداخل الموصل قد يختلط عليه 
الامر، بين نسبة المؤيدين والمعارضين للتنظيم، لأن 

الطرفين لهما تمثيل داخل المدينة، ويبدو استطلاع 
معهــد واشــنطن، القريب مــن دوائر صنــع القرار 
الامريكــي، يعطــي فكرة لمن يريــدون رؤية الصورة 
مــن الخارج، عن تزايد ميول الســكان نحو التنظيم 
الــذي »حقق للســكان الســنة أمنــا اجتماعيا« كما 
يصف تقرير المعهــد الامريكي، فهــو يخرج بنتائج 
بعــد عام ونصــف العام من الاســتطلاعات للرأي، 
أن نســبة المؤيدين للتنظيم ارتفعــت من 10% إلى 
39%  داخــل الموصــل، ونســبة الذيــن يــرون أن 
حياتهم أفضل بعد دخول التنظيم وصلت لـ%55 . 
عســكريا، فقد اجتمــع في الموصل معظــم قطعات 
التنظيم التي انسحبت من الفلوجة وجرف الصخر 
والرمادي، وهي لن تملــك مدينة أخرى في العراق 
للبقــاء إن ســقطت الموصل، لذلك تبــدو إطالة هذه 
المعركة هدفا اســتراتيجيا، قبــل أن يضطر التنظيم 
للانســحاب للرقة، وميدانيا ســيكون أمــام تنظيم 
»الدولة« مســاحات واسعة لضرب خطوط الإمداد 
من بيجي إلى الشــرقاط إلى القيارة وحتى كركوك 
كما فعل أمــس الجمعة، ومن الواضــح انه لا خيار 
اخر يبعــد مصير حصار الموصل المحتــوم الا بفتح 
المعارك في هذه الجبهات، في ســبيل إضعاف بؤر 
الامــداد للقوات المهاجمة، وان نجــح التنظيم بذلك 

فهذا سيؤدي لخلط اوراق المعركة وإطالتها. 
العامل الآخر الذي قد يســهم فــي جعل المعركة 
»النطــاق  ســابقا  ســميناه  بمــا  يتعلــق  اصعــب 
الكــردي«، فمع بدايــة المعركة ظهر بوضــوح تعثر 
قــوات البيشــمركة فــي الجبهــات المنوطــة بهــا، 

وتعرضها لخســائر فادحة بلغت نحــو المئة قتيل، 
حســب التقاريــر الســرية التــي اطلعنــا عليها من 
خلال مصــادر خاصة بغرفة العمليات المشــتركه، 
وكمــا أوضحنــا، فإن القــوات الكردية غيــر قادرة 
على تقديم خســائر كبيــرة ولا المواصلة في معركة 
طويلــة، وفي الوقت نفســه فــإن القــوات القادرة 
نسبيا على تقديم خســائر والزج بأعداد كبيرة في 
المعارك هي قوات الحشــد الشيعي وبعض قطعات 
الجيــش الحكومــي، ولكــن التقاطعــات الخاصــة 
بمعركــة الموصــل قللت من الاعتماد لحــد الآن على 
الحشــد وهو القوة الاساســية والتــي نجحت في 
اســتعادة كل المدن الســابقة من يد التنظيم بغطاء 
جــوي امريكــي بطبيعــة الحــال، وهكذا وبســبب 
عدم رغبة الاكراد بمنح الميليشــيات الشــيعية دورا 
اكبر في معركة الموصل، ســتظل مشــاركة الحشد 
محصــورة ببعض الجبهــات فقط كتلعفــر، وليس 
جميعها، ولن تقبل اربيل بمشــاركة للحشــد شرق 
الموصــل فــي برطلــة وبعشــيقة، وهــذا التخــوف 
الكردي ســيزيد التشتت في قيادة المعركة، خاصة 
أن حديثــا يدور في أروقــة المجتمع الكــردي اليوم 
عن أن اليوم التالي لســقوط الموصل قد يعقبه نزاع 

كردي شيعي بين اربيل وبغداد.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

مازالت 
الملفات 

مفتوحة 
والأزمة 
تتعمق
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ميشال عون رئيسا: فصل جديد في التاريخ اللبناني
■ أعلن رئيس تيار »المســتقبل« النائب سعد الحريري 
أول أمس الخميس عن دعمه ترشيح رئيس تكتل »التغيير 
والإصــاح« النائب ميشــال عــون لرئاســة الجمهورية. 
الحريــري بــرّر قــراره بـ»ضــرورة حماية لبنــان والنظام 
والدولــة والنــاس« وبأنــه يســتند إلــى اتفاق مــع عون 

بالمحافظة على النظام وبالحياد في الأزمة السورية.
الجلسة الانتخابية المقبلة لانتخاب رئيس لبناني جديد 
ســتكون فــي 31 تشــرين أول/أكتوبــر الجــاري، وبقرار 
الحريري يصبح طريق ميشال عون إلى الرئاسة اللبنانية 
مضموناً بعد خطاب حســن نصر الله، زعيم »حزب الله«، 
الأخيــر والذي أكّد فيه مجدداً تأييــده لانتخاب عون، وما 
يعنيــه ذلك من أمر لنــواب حزبه في البرلمــان بالتصويت 

لهذا المرشح.
وكما فعل الحريري سابقاً، عندما أعلن تأييده لترشيح 
قائــد قــوات »المردة«، ســليمان فرنجية، وهــو ما أغضب 

حليفه ســمير جعجــع، قائد »القــوات اللبنانيــة« ودفعه 
للتحالــف مع عون، فقــد أغضب هذه المــرّة رئيس المجلس 
النيابــي نبيه بــرّي، وقائد حركــة »أمل« الشــيعية، الأمر 
الــذي انعكس بقرار من برّي بعدم تصويته هو وكتلته في 

البرلمان لعون.
خطوة الحريري الســابقة، في ترشيح فرنجية، دفعت 
جزءاً مــن محازبيه وأنصاره إلى الاحتجــاج والمعارضة، 
وكان على رأســهم أشــرف ريفي، وزير العدل ومدير عام 
قوى الأمن الداخلي الســابق )والمرشح الذي وضع حزب 
اللــه »فيتــو« علــى ترؤســه للحكومــة(، ومــن المتوقع أن 
تدفع خطوته الجديدة جــزءاً جديداً من هؤلاء المناصرين 
لمعارضتــه، وفي أســوأ الأحــوال فإن ذلك قد يــؤدي إلى 
يأس وإحبــاط عامين لــدى الطائفة الســنّية التــي يعتبر 
الحريري زعيماً لها، كما أن تجاوز نبيه برّي في »الصفقة« 
المفترضــة بين الحريري وعون قــد تنعكس صعوبات في 

تكليف الحريري رئاسة الحكومة من جديد.
يبدو أن قبول الحريري ترشيح عون استساماً لواقع 
القوة التي يفرضها »حزب اللــه« على الاجتماع اللبناني، 
والتي تمظهرت ببقاء البلد من دون رئيس قرابة الســنتين 
ونصــف أكثر مما هي صفقة يمكن الركون إلى تفاصيلها، 
والأغلب أن محــاولات الحريري المتكــررة لتدوير الزوايا 
ســتجعله مرشــحا لخســائر أكثر منه بطاً للحفاظ على 

المعادلة اللبنانية العتيدة.
التســريبات الــواردة من المملكــة العربية الســعودية، 
والتــي تعتبر الراعيــة الكبــرى للطائفة الســنيّة اللبنانية 
ولزعامــة آل الحريري، تشــير إلى أن ســلبيتها تجاه هذا 
الحل المقترح انعكست في انكفاء مؤقت عن الملفّ بانتظار 
حصول مســتجدّات تؤكد مخاوفها من أن حلف عون مع 
»حزب الله« والنظام السوري أقوى من وعوده للحريري، 
أو، بالعكس، تثبت أن الجنرال الذي كان من أشرس أعداء 

النظام الســوري قادر على إمســاك الحبل مــن المنتصف 
والموازنــة بين تاريخــه القديم ضد الأســد الأب )وتهديده 
الشهير له بـ»تكســير رأسه« ثم عمله الدؤوب على إصدار 
قانــون »محاســبة ســوريا« فــي الكونغــرس(، وحلفــه 
المســتجدّ مــع نظام صــار رمزاً للخــراب والدمار وســفك 
الدماء وعبئاً أخاقياً وسياسياً على كل من يتحالف معه.

ســتعتبر رئاســة عون المقبلة بالتأكيد انتصاراً لحليفه 
»حــزب الله«، ولكــنّ ظــروف النظــام الســوري والعالم 
تغيّرت عن الأيــام التي كان فيها الرئيــس اللبناني مجرّد 
تابــع يلتــزم بتعليمــات »المنتــدب الســوري« أكان غازي 
كنعان أم رســتم غزالــة، كمــا أن التزام الرئيــس الجديد 
بالمغامرة الكبرى لإيران و«حزب الله« في المنطقة سيكون 
أمراً خطيــراً جــدّاً، وبالتالي فإن طموحــات »حزب الله« 
وحساباته، على الأغلب، لن تتطابق مع حسابات ميشال 

عون، وهذا سيفتح فصاً جديداً في التاريخ اللبناني.

ثروت عكاشة وثورته الثقافية المجهضة! 

الراعي والكلب أقوى من القطيع

■ الحديــث عن رواد التنوير العربــي ورموزه يبقى 
ناقصــا إذا لم تتعــرف الأجيال الجديدة علــى الدكتور 
ثروت عكاشة ودوره؛ كظاهرة متفردة تخطت تخصصها 
الوظيفي والمهني وتجاوزت حدود الجغرافيا السياسية 
لمصر والوطن العربــي، وجعلت من الثقافة العربية قوة 
ناعمة مؤثرة في الثقافة الثورية المعاصرة؛ وإليهم أقدم 

هذا التعريف المختصر بهذا المثقف الكبير: 
15 - ثروت عكاشة )1921 / 2012(؛ قاهري المولد سنة 
1921، بدأ حياته الوظيفية ضابطا بالقوات المسلحة، بعد 
حصوله على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1939، 
وأتم دراســته في كلية أركان الحرب عام 1948، وحصل 
على دبلوم الصحافة من جامعة فؤاد الأول ســنة 1951، 
ودكتــوراه الآداب من جامعة الســوربون1960، ورأس 
تحرير مجلة التحريــر )1952 / 1953(. وأُرْسِــل ملحقا 
عســكريا في ســفارة مصر في بون ثــم باريس فمدريد 
)1953/ 1956(، وأصبح ســفيرا في روما )1958/1957(، 
ووزيرا للثقافة والإرشاد القومي )1962/1958(، وعضو 
مجلس الأمــة )1966/1964( وعضــو المجلس التنفيذي 
لمنظمة اليونســكو )1970/1962(، ورأس المجلس الأعلى 
للفنــون والآداب والعلــوم الاجتماعية ســنوات 1962 
و1966 و1970، وتولــى رئاســة البنــك الأهلي المصري 
مــن 1962 إلى 1966. وعينه الرئيس عبــد الناصر نائبا 
لرئيس الوزراء ووزيرا للثقافة في 1966 و1967، وأختير 

نائبا لرئيس اللجنة الدولية لإنقــاذ مدينة البندقية في 
1967 واستمر في ذلك المنصب حتى 1977.

وعين زيرا للثقافـة للمرة الثانية من 1967 إلى 1970، 
ثم مســاعدا لرئيس الجمهورية للشــؤون الثقافية من 
1970 إلى 1972، وأستاذا زائرا لمادة تاريخ الفن بالكوليج 
دو فرانس بباريس في 1973، وزميلا بالأكاديمية الملكية 
الثقافية  الاستشارية  اللجنة  ورئيس   .1975 البريطانية 
في معهد العالم العربي في باريس 1993/1990، وعضوا 
عاملا في المجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية؛ مآب 

مؤسسة آل البيت 1994. 
وفي ملــف أعدته عنــه صحيفة البوابــة في ذكرى 
رحيله الثانية وصفتــه بمقريزي عصر النهضة الثقافية 
المصرية، ومقريزي النهضة الثقافية العربية والإسلامية 
والإنسانية في عمومها.. وكان وزيرا للثقافة في فترتين 
من أهم فترات التحول والتحرر والاستقلال، وقاد فيهما 
ثــورة ثقافية كبــرى، كانت الأولى مع قيــام أول وحدة 
عربية من مصر وســوريا بين عامــي 1958و1962، وفي 
الثانية مــن 1966 حتى 1970 حدثت النكســة واندلعت 
حرب الاستنزاف، وتغير المشــهد الثقافي العربي كاملا، 
ورغم الشــدة توالت قطوف الثــورة الثقافية واكتملت 
بنيتهــا العملاقــة، وعلــت صــروح الفنــون والآداب 
الأكاديميــة والمهنية وارتقت بالأداء وحققت الانتشــار، 
وحملت مفهوما واســعا أوصل الثقافــة للمواطنين؛ في 

المدن والقرى والنجوع؛ فضلا عــن حفظ التراث وإنقاذ 
الآثار، وعاد لمصر بهاؤها ورونقها، وأضحت منارة كبرى 

للتنوير في العالم.
قــال له الزعيــم الراحل جمال عبــد الناصر: مهمتك 
تمهيد المناخ الثقافي لإعادة صياغــة الوجدان الوطني 
والقومــي والأخلاقي.. وبناء الإنســان أصعب جدا من 

بناء المصانع!
وقرر السفر إلى القاهرة فورا، ومقابلة الرئيس طلبا 
لإعفائه من شــغل المنصب. ويحكي عن اللقاء أن جمال 
عبــد الناصر أدرك مــا يعتمل في صدره واســتمع إليه 
لإقناعه  وسعى  وأحاسيســه،  مشاعره  ومقدرا  مصغيا 
بقوله: إن منصبه )منصب عكاشــة( يعلو وضع بعض 
من لا تطمئن إليهم، وستشــغل مكانا مســتقلا في قصر 
عابدين، وســتكثر لقاءاتنا المنتظمة معا، كما أن المنصب 
لن يغير شيئا؛ حيث تستطيع أن تجد بابي مفتوحا لك، 

أو أن تتصل برقم تليفوني المباشر.
وحين أفصح عكاشــة بأنه لا يأمن الســهام الطائشة 
المصوبة نحوه من ذوى الأغراض أحس الدكتور عكاشة 
ق عليه الحصــار ولمس أوتار قلبه،  أن عبــد الناصر ضيَّ
وأيقظ فيــه أحلام وذكريات ألهبت خواطره وأشــعلت 
في وجدانه فورانا عصيا على الخمود واعتكف الدكتور 
ثروت عكاشــة في بيته ليلتين كما أشــار عبد الناصر، 
وفي صباح اليــوم الثالث تلقى مكالمة منه يســأله عما 

لم  أنه  فصارحه  إليــه،  انتهى 
يحس بالراحة لقبول المنصب، 
فرد عبــد الناصر ضاحكا: هيا 

إلى مكتبــك على بركة الله؛ لا تهتــم براحة النفس هذه 
فأنا كفيل بتحقيقها لك، ونظر بعدها إلى رفيق الســلاح 
يوسف الســباعي، وكان يزوره، ولم يكد عكاشه يكرر 
عليه قــول عبد الناصــر حتى انفجر ضاحــكا وقال له 
بمرحه المعهود: أســرع يا ثروت، فأنــت لا تدرك مفهوم 
كلمة »الراحة« في لغة أهل الصعيــد؛ إنها تعني أحيانا 

»الراحة الأبدية« وما أظنك ترحب بها الآن.
هنــاك الكثير مما يمكــن أن يقال ويكتــب عن ثروت 
عكاشــة وثورته الثقافية؛ كأســاس التنويــر والتقدم 
والاستقرار.. وكانت مهمته شاقة لكنها حققت إنجازات 
والقومي  الوطني  التاريخ  ســجلات  ســطرتها  عملاقة 
والإنســاني المعاصر.. وما زالت إنجازاتــه؛ رغم تغير 
العصور وانقلاب الأوضاع؛ مــن معالم عصر قدمت فيه 
مصر مع عمقهــا العربي أقصى ما يمكــن لخدمة الثقافة 
والارتقاء بسلوك وذوق المواطن.. وكل هذا للأسف وجد 
من يجهضه من أباطرة المال والسماســرة والمفســدين 
والمتخلفــين عقليا، لكــن تبقى الثقافة مصــدرا للإبداع 

والتنوير الذي يحتاجه عرب اليوم!!  

٭ كاتب من مصر 

■ ألا نستطيع أن نســأل الآن بعد أن ذاب الثلج وبان 
المرج: هــل كان الربيع العربي الذي صفقنا له كثيراً، رغم 
مشروعيته وضرورته وعدالة قضاياه ومطالبه وتأخره 
في الانفجار، هل كان صناعة شــعبية محلية، أم إنه كان 
صناعة شيطانية لأغراض خارجية مصلحية استعمارية 
لا علاقة لها أبداً بأحلام الناس وتطلعاتها، وبأن الشعوب 
التي تغنينا بقوتهــا وجبروتها أثبتت أنها أوهن من بيت 
العنكبوت في مواجهة شــياطين العالم؟ كم كنا مخطئين 
ــقهران، قوة  ُـ عندما رددنا العبارة الشهيرة: » قوتان لا ت
ــقهر أبداً،  ُـ الله وقوة الشعب«. لا شك في أن قوة الله لا ت
لكن الخطأ الفادح يتمثل في تشــبيه قوة الشــعب بقوة 

الله. شتان بين الثريا والثرى. 
كم أشــعر الآن بالشفقة على شــعوبنا التي أعطيناها 
قوة خارقة، فتبين أننا حالمون ورومانسيون ومخدوعون 
بالنظرة الماركســية الســخيفة لدور الشــعب في حركة 
التاريخ. ولو كان كارل ماركس حياً الآن لربما أعاد النظر 
في كل نظرياته الطوباوية حول قوة الشــعب ودوره في 
صنــع التاريخ، ولربما اعترف بأنه كان رومانســياً أكثر 
من الــلازم، خاصة على ضوء الاختراعــات الاقتصادية 
والتكنولوجية والتواصلية الرهيبــة التي باتت تتحكم 
بقطعــان الشــعوب، والتي تقــف وراءها عقــول أفراد 
اســتطاعوا أن يســيّروا مليارات الشــعوب كما يسيّر 

الراعي قطيعه.
 لا ننســى أن شــاباً صغيراً يحمل جينــات العبقرية 
اســتطاع أن يضع مليارات البشر على فلاشة يضعها في 
جيبه، أو في أصعب الأحوال علــى موبايل. ونقصد هنا 
مخترعــي مواقــع التواصل التي اســتطاع منتجوها أن 
يجمعوا العالم كله تحت خيمتها، ويتحكموا به بكبسة زر 

صغير. تعال يا ماركس وشــاهد أين وصل العالم، وكيف 
بات يستطيع الفرد البطل الذي سخرت من إنجازاته في 
الماضي أن يفعل الأفاعيل بما كنت تسميه أنت بالجماهير 
»The Masses«. تعال وشاهد كيف يستطيع بضعة أفراد 
من خلال شــركاتهم العابرة للقارات أن يتحكموا بمصير 
مليــارات الشــعوب والحكومــات. تعال وشــاهد كيف 
تســتطيع بضع وســائل إعلام تمتلكها بضع عائلات أن 
تدير وتتحكم بمليارات البشر من الأمريكيين والأوربيين 
المتحضرين، فما بالك بمليارات البشــر البسطاء الذين لا 

يستطيعون بعد أن يفكوا الحرف في العالم الثالث.
 لقــد قال ماركــس يوماً مقلــلًا من قــوة نابليون في 
صناعة التاريــخ: »لو لم يكن نابليــون موجوداً وقتها، 
لصنع الشعب الفرنســي نابليوناً آخر ليقود تلك المرحلة 

التاريخية من تاريخ فرنسا«. 
بعبــارة أخرى، فقــد كان ماركس يعــزو دائماً حركة 
التاريــخ لا لقــوة الأفراد والقــادة، بل لقوة الشــعب، 
فالشعوب، حســب ماركس، هي من تحدد مسار التاريخ 
وليس القادة، مهما بلغوا مــن قوة وعبقرية. لكنني الآن 
أجد نفسي متفقاً أكثر مع المفكر والفيلسوف الاسكتلندي 
توماس كارلايل الذي كان يسخر دائماً من قوة الشعوب، 
ويعزو حركة التاريخ وإنجازاته إلى عبقرية البطل الفرد.
لا أريد أن أذهب بعيــداً إلى الغرب المتقدم الذي تديره 
جماعات وأفــراد يعدون على أصابع اليــد الواحدة، بل 
دعونــا نتحدث قليلًا عــن عالمنا التعيــس الذي ظن أنه 
يستطيع التمرد على واقعه البائس وأنظمته الشيطانية، 
فاصطدم رأســه بحائط فولاذي هشــم رأسه وأضلاعه. 
انظروا كيف تبخرت أحلام الشــعوب بالتغيير في بلاد 
الربيع العربي، وباتت القطعــان تحن إلى أيام الطغيان 

الخوالي، لأنهــا دفعت ثمناً لم تكن تتخيلــه أبداً، ولأنها 
حاولت أن تشــق عصــا الطاعــة، وتثور علــى الرعاة 

المتحكمين بهذا العالم.
لقد أظهرت الأيام أن الشــعوب بلا حــول ولا قوة في 
مواجهة ســادة العالم وأدواتهم الصغيــرة التي تتحكم 
بالشــعوب في بلادنــا وغيرها. مــاذا بقي مــن الثورة 
المصريــة التي بحــت حناجرنا ونحن نصفــق لملايينها 
في ميدان التحرير؟ لقد اســتطاع المتحكمون بالعالم أن 
يستبدلوا لها حاكماً بآخر جعل المصريين الآن يتشوقون 
إلى الماضي الأليم. ما أضعف الشــعوب في مواجهة الآلة 
الإعلامية الرهيبة التي اســتطاعت أن تلعب بالشــعوب 
كرة قدم. بالأمس خرج الشــعب كالسيل الجارف ليطرد 
طاغية من الحكم، وفي اليوم التالي خرج الشــعب نفسه 
ليهلل ويطبل ويزمر لطاغية أفظع بنفس الحماسة. لماذا؟ 
لأن الشــعوب أضعف بكثير من عبقرية الأفراد المتحكمين 
بهذا العالــم إعلامياً واقتصادياً وثقافياً وســيكولوجياً 
والقادريــن أن يلعبــوا بالجماهيــر كما يلعــب الأطفال 

بالدمى.
انظروا كيف اســتطاع المتحكمــون بالعالم وأدواتهم 
المحلية أن يحولــوا الثورة الليبيــة المزعومة إلى صراع 
قبلــي وعقائدي كي يتفــرغ المخططون لنهــب الثروات 
الليبية. انظروا كيف عاد الشعب التونسي إلى عصر بات 
يحلم فيها بالرجوع إلى أحضــان النظام الذي ثار عليه. 
انظروا كيف عاد الأفراد أنفسهم إلى اللعب بالشعب بدعم 
من أسيادهم الكبار الذين يتحكمون بالعالم. انظروا إلى 
الوضع الســوري الذي صــار عبرة لمن يعتبــر. هل كان 
الشعب السوري يتوقع من المتحكمين بالعالم أن يسمحوا 
لأدواتهم الأســدية في ســوريا أن تفعل بالســوريين ما 

لكنهــم  لا.  بالطبــع  فعلــت؟ 
سمحوا، وهاكم النتيجة. هل ما 
الماركسيون  الرومانسيون  زال 
قوة  عن  الحديث  يســتطيعون 

الشعب في سوريا وغيرها، أم إن حسبهم أن يشفقوا على 
وضع الشعب اللاجئ والنازح والمشرد والجائع والمعتقل 
والنازف والمتوســل؟ أيهما أقوى، الشــعب السوري، أم 
الضبــاع المتصارعة علــى أرضه التي تريد أن تتقاســم 
أشلاءه وثرواته وأرضه كالروس والأمريكيين وغيرهم؟ 
لقــد وصل الأمر بالســوريين أن يقبلوا بــأي حل يحمي 
جلودهم حتى لو قسّــم أرضهم، ونهــب خيراتهم، ولعب 
بهم شطرنجاً. إنه الضعف الشعبي في أدنى درجاته أمام 

جبروت العملاقة الذين يتحكمون بالعالم. 
سامحونا إن قلنا إن الشــعوب مجرد فرائس مغلوبة 
على أمرها في غابات يسمونها مجازاً دولًا، وإن الوحوش 
آكلة اللحوم أقوى بعشــرات المرات من الحيوانات آكلة 
العشب، وأن وحشــاً واحداً لاحماً يستطيع أن يقضي أو 

يسيطر على ملايين الحيوانات العاشبة. 
دعونا نعترف أن الراعــي والكلب أقوى بمئات المرات 
من القطعان. دعونا نعترف أن الدولة العميقة في بلادنا 
استطاعت أن تعيد الشــعوب إلى زريبة الطاعة راضية 
مرضيــة. دعونــا نعترف أن راعيــاً ذكياً وكلباً شرســاً 
يســتطيعان أن يضبطا قطيعاً من ألــوف الأغنام والماعز 

والأبقار والجواميس والدجاج.

٭ كاتب وإعامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ بخــلاف ما جــرى في عــدد من 
حكم  مــن  تخلصــت  التــى  البلــدان 
الاســتبداد وانتقلت إلــى أنظمة حكم 
يجــوز نعتهــا بأنهــا ديمقراطية، ولو 

أن بعضهــا غيــر ليبرالي، لم تشــهد البرازيل أيا مــن إجراءات 
مــا يعرف بـ«العدالــة الانتقالية«. حيث قد تكــون البرازيل هي 
الدولــة الوحيدة التي اختارت ألا تقلّــب صفحات الماضي الأليم 
والحكم العســكري المظلم، رغم كثرة الجرائــم والضحايا. ومع 
أن الــدول المجاورة التــي أخذت بخيار العدالــة الانتقالية، مثل 
تشيلي والأرجنتين، ليســت الآن أفضل حالا من البرازيل، لا من 
حيث الممارســة الديمقراطية ولا من حيــث التصالح مع الماضي، 
إلا أن الافتراض الشائع هو أن إقامة العدالة )أو على الأقل معرفة 

الحقيقة( هي مطلوب الشعوب. 
افتراض لا تزال تجلياته ماثلة في تونس، حيث ضلت العدالة 
الانتقالية الطريق ودخلت في متاهة المســاومات والتســويات 
المصارحة  إمكانيــة  تضاءلت  وحيث  والبزنســية،  السياســية 
والمحاســبة إلى حد يقرب من الاســتحالة. ولكن جميع الأطراف 
لا تزال، مع هــذا كله، تعلن تمســكها المبدئي بـ«مســار العدالة 

الانتقالية«، باعتبارها حقا شعبيا واجب الإحقاق.
ولا يبدو أن الكاتب السياســي البريطاني مايكل نيومن مطلع 
على هذه »اللّا-تجربة« التونسية في العدالة الانتقالية، ولا حتى 
على التجربة المغربية الفعلية التي أعقبت »ســنوات الرصاص«. 
إلا أن المحاضرة التي ألقاها نيومن قبل أيام في كلية لندن للعلوم 
الاقتصادية والسياســية بمناســبة صدور كتابه »ســتة كتّاب 
يبحثون عــن العدالة« قد بينت مدى إحاطتــه بتعقيدات قضية 
العدالة، سواء كانت انتقالية أم غير ذلك. ومكمن الطرافة في هذا 
الكتاب، الذي يحاول تحديد طبيعة العدل أو العدالة في السياق 
السياســي الــذي يخلّفه انهيــار الأنظمة القمعيــة، أن الباحث 
لا يكتفــي بمقاربة قضيــة العدالة الانتقالية مــن زاوية تعريفها 
القانوني الســائد، بل إنــه يتقصى مفاهيم وتحديدات أوســع 
وأعمق للعدالة من خلال دراســة أعمال ستة كتاب، هم: خورخي 
ســمبرون أثناء حكم فرانكو في إسبانيا، ونادين غورديمر أثناء 
الحكم العنصري في جنوب إفريقيا، وفيكتور ســارج أثناء حكم 
ســتالين في الاتحاد الســوفييتي، وألبير كامو أثناء حكم فيشي 
في فرنسا، ونغوغي وا ثيونغو أثناء الحكم الاستعماري وما بعد 
الاستعماري في كينيا، وأرييل دورفمان أثناء حكم بينوشيه في 
تشيلي. الجامع بين الأدباء الســتة أن كلا منهم عاش تحت حكم 
القمع وأن كلا منهم ناضل وكان مســتعدا لركوب المخاطر ســعيا 
لإسقاط هذا الحكم، ثم إن كلا منهم عاش ليشهد الفترة الانتقالية 

التي سبقت قيام النظام الجديد.
وقد حدد كل منهم موقفه من قضية العدالة الانتقالية وطوّر هذا 
الموقف بناء على تجربته الحياتيــة والنضالية وعلى تصوراته 

الفكرية والفنية. 
ورغــم أن الأكاديميــين اهتموا بهــذا الكتاب باعتبــاره، في 
الأســاس، محاولة لإغناء مفهوم العدالة الذي كثيرا ما يغفل أهل 
القانون والسياســة عن كونه، مثل الظلم، مفهوما متعدد الأبعاد 
في فترات الانتقال السياســي، فإن أهم ما جذبني إليه هو أنه قد 
تطرق بوضــوح منهجي للدور الإنســاني العظيم الذي يضطلع 
به الأدب، والفــن عموما، في محاولة فهم تجــارب المحن الأليمة 
وفترات الضبابية أو العتمة في تاريخ الشعوب. أي أن أهم ما في 
الكتاب، الذي يحيل عنوانه إلى مسرحية بيراندللو الشهيرة، هو 
أنه قد أتى في شــكل »نقد أدبي بقلم باحث سياسي«. ولهذا فإني 
أعتبر أن أهم النتائــج التي توصل إليها نتيجتان: أولا، أن الأدب 
يتيح فهم ما لا يتيح فهمــه الفكر، أي أن التخييل أنجع في مقاربة 
المحــن والآلام من التحليــل. ولعل هذا وجه ممــا قصدته نادين 
غورديمر عندما أعلنت أنها لا تستطيع قول الحقيقة إلا في الخيال 

الروائي.
النتيجــة الأخرى هي أنــه لا صبر لدى الشــعوب على بطء 
إجراءات العدالة الانتقالية، أي أنها أقدر على محاولة النســيان 
منهــا على محاولة خوض غمار مواجهــة حقائق الماضي الموجع. 
ورغم أن الشــعار السائد في مثل هذه الحالات هو شعار »الصفح 
والنسيان« فإن الميل شبه الطبيعي نحو فقد الذاكرة الجماعية لا 
يعني بالضرورة أن تصفية الحساب مع الماضي قد وقعت فعلا بما 
يتيح الغفران والتجاوز والتطهر الكاثارســي من الألم وحصاره 
وذكراه. بل إن الذي يؤشر إليه وعليه هذا الميل هو الهروب، شبه 
الطبيعــي أيضا، من الحقيقة. ذلك أن تجارب الشــعوب والأفراد 
تظهــر في حالات كثيــرة أن عدم معرفة الحقيقــة إنما يعين على 

تحمل عبء هذا الوجود الذي أشفقت من مشقته الجبال.

٭ كاتب تونسي

العدالة المستحيلة
 أو العلاج بالنسيان
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 أول كافتيريا نباتية في جامعات الوطن العربي... فلسطينية  

الإعصار »هايما«
 يوقف دورة الحياة في هونغ كونغ

احباط محاولة تهريب 17 ألف دولار
 في جورب سوري من مصر إلى تركيا

  زلزال قوي يضرب غرب اليابان

■ القاهرة ـ د ب أ: ألقت سلطات مطار 
القاهرة الجمعة القبض على راكب سوري 
حــاول تهريب 17 ألــف دولار فى جوربه 
خلال ســفره إلــى تركيا مخالفــاً قانون 

انتقال النقد الأجنبى بصحبة الركاب .
في  مســؤولة  أمنية  مصادر  وصرحت 
أثناء إنهاء إجراءات ســفر  المطار بأنــه 
ركاب رحلــة الخطوط التركيــة رقم 693 
الرائد  والمتجهة إلى إســطنبول اشــتبه 
محمد مندور مشــرف تأمين صالة السفر 

فى الراكب الســورى » ع.أ » وتم تفتيشه 
ذاتيــاً وتبين وجــود 17 ألــف دولار فى 
جوربه مخالفــاً قانون البنك المركزى رقم 
88 لســنة 2003 وتعديلاته والتي تسمح 
للراكــب بحيــازة 10 آلاف دولار أو مــا 
يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى عند 
سفره الى خارج مصر. وأمر اللواء فهمي 
مطار  لأمن  الداخلية  وزير  مساعد  مجاهد 
وإحالته  للراكب  محضر  بتحرير  القاهرة 

للنيابة .

■ طوكيــو ـ د ب أ:أعلنــت الســلطات اليابانية أن زلزالا بقــوة 6.6 درجات على 
مقياس ريختر ضرب مساحات واســعة من الأراضي غرب اليابان امس الجمعة، 
ولكن لم تصدر تحذيرات من حدوث أمواج مد بحري عاتية )تســونامي(. ولم ترد 

تقارير بشأن عدد الضحايا أو حجم الخسائر جراء الزلزال.
وأفــادت شــبكة )إن.إتش.كيه( الإخبارية بأن الزلزال تســبب في وقف حركة 

القطارات في غرب البلاد. 
وذكــرت هيئــة الأرصاد الجويــة اليابانيــة أن مركــز الزلزال الــذي حدث في 
الســاعة الثانية وسبع دقائق مســاء )0507 بتوقيت غرينيتش( يقع في منتصف 

مقاطعة توتوري وعلى عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.

رام الله ـ »لقدس العربي« 
من فادي أبو سعدى:

افتتحت فــي جامعة القــدس أول كافيتيريا نباتية 
خالية من أي منتج حيواني لخدمة أكثر من ثلاثة عشر 
ألف طالب في حرم الجامعة في أبو ديس شرقي القدس 
المحتلــة لتمكينهم من الحصــول على وجبــة غذائية 

صحية وبأســعار معقولة و«خالية من أي عنف تجاه 
الحيوان« حسبما أعلنت الجامعة.

وهــذه الكافيتيريا التي أطلق عليها اســم »صدفة« 
ليســت الأولى فلسطينياً فحســب بل هي الأولى على 
مســتوى جامعات الوطن العربي. فيما ســتكون غير 
ربحيــة حيث سيقســم ريعهــا بين مســاعدة الطلبة 
المحتاجين فــي الجامعة مــن خلال صنــدوق الطالب 
المحتــاج والقســم الآخر لدعــم المشــاريع المجتمعية 

الفلسطينية للرفق  والشبابية في نطاق عمل الجمعية 
بالحيوان.

ويؤكد القائمــون على الفكرة أن كافيتيريا »صدفة« 
هــي رســالة مهمة لدعـــــــم هــذه المبــادرة كجزء 
مــن التوجه الانســاني لتطبــــــيق مفاهيــم الرفق 
بالحـــــيوان والحفــاظ علــى البيئة ودعــم المنتج 

الفلسطيني الصحي.
 وهذه المبادرة هي جزء مــن  مبادرة ريادية قام بها 

أطفال ضمن برنامج شباب من أجل التغيير الذي تديره 
الجمعية الفلســطينية للرفق بالحيــوان للعام الثاني 
على التوالــي، والذي لاقى الكثير مــن الإقبال وحقق 

أهدافه بشكل مميز. 
من  بداية  المفتوحــة  القــدس  جامعة  وقدمــــــت 
رئيســها عماد أبو كشــك مروراً بكافــة العاملين فيها، 
الدعــم الكامل للمبــادرة من اجل توفيــر بيئة صحية 

لطلابها.

اقفــرت  أ ف ب:  ـ  ■ هونــغ كونــغ 
شوارع هونغ كونغ المكتظة عادة الجمعة 
وتوقفــت دورة الحيــاة التــي عادة ما 
تشــهد وتيرة محمومة في المســتعمرة 
الاعصار  بسبب  الســابقة،  البريطانية 
هايما الذي اسفر عن سقوط ثمانية قتلى 

في الفيليبين.
السيارات  وفرت  رحلات،  ألغيت  فقد 
والمارة مــن الشــوارع وأقفلت المدارس 
اقتراب  لــدى  المكاتب،  وعدد كبير مــن 
الاعصار من جنوب شــرق هونغ كونغ. 
وألغيت الجلســة الصباحية للبورصة، 
ومن غير المحتمل ان تســتأنف المبادلات 

بعد الظهر.
غ(  ت   3،30(  11،30 الســاعة  وفــي 
كان الاعصــار هايما يبعــد حوالى مئة 
كلم عن هونــغ كونغ، ومــن المتوقع ان 
يقتــرب منها كيلومتــرات اضافية، قبل 
ان يصل الى اليابســة في جنوب الصين 
القارية. وأعلنت أجهزة الأرصاد الجوية 
اعلى  وهو  الثامن،  الاســتنفار  مستوى 
ثالث استنفار، بســبب الأمطار الغزيرة 
موقعها  على  وكتبــت  العاتية.  والرياح 
ان »البحر هائج والامواج عاتية. وعلى 
النــاس توخي اقصى درجــات الحيطة 

عن  بعيــدة  مســافة  والبقاء  والحــذر 
الواجهة البحرية«.

ورغــم كل ذلــك، جــازف بعض من 
الى  وتوجهوا  شــخص  ملايين  السبعة 
الســواحل لإلتقــاط صــور. وفي حي 
كينيدي تاون غرب جزيرة هونغ كونغ، 
أمنية على  تدافع أشخاص قرب حواجز 

الواجهة البحرية للتبلل برذاذ الأمواج.
وقالــت لويزا لي التــي تقيم في حي 
شــرق المســتعمرة البريطانية السابقة 
»انا ســعيدة في الواقع بســبب ســوء 
الأحوال الجوية لأني في اجازة«. وكانت 
الأمطار غزيرة وبلغت سرعة الرياح 98 
كلم في الساعة. واقتلعت أشجار وعلقت 
الرحــلات البحريــة فيمــا ألغيت 500 
رحلة، كما ذكرت سلطات المطار. وألغيت 
مترو  حركة  وتقلصت  الحافلات  خدمات 

الانفاق.
وقــد أســفر الإعصــار هايمــا الذي 
يعنــي حصان البحر باللغــة الصينية، 
عــن ثمانية قتلــى على الأقل وتســبب 
في أضرار كبيرة فــي الفلبين حيث دمر 
عشــرات آلاف المنــازل. وعندما ضرب 
الأرخبيل مســاء الاربعــاء، كان هايما 

مصنفاً في فئة الأعاصير العاتية.

• »فرقــة الصامتين« وهــي الأولى من نوعها للرقص المســرحي 
التــي تتكون من أعضــاء من الصم والبكم تقــدم عروضها في مركز 
طلعت حرب الثقافي في القاهرة اليوم السبت في السادسة مساءً.

العروض رؤية وإخراج رضا عبد العزيز مؤســس ومدير الفرقة، 
وبطولة بســمة فريد، أول راقصة صماء في مصر والعالم العربي، 

موسيقى محمد عصمت، أزياء واكسسوار محمد عبد العزيز.

• وزير الصحة اللبناني وائل أبو فاعور أعلن أن الوزارة ســتتكفل بمصاريف علاج الفنان 
اللبنانــي ملحم بركات التي تجاوزت 50 ألــف دولار حتى الآن وأنه اتصل بإدارة »أوتيل ديو« 

وطلب تسجيل المصاريف على حساب الوزارة.

• يفتتــح الدكتور خالد العناني، وزير الآثارالمصري، في العاشــرة   صباح غد الأحد أولى 
فعاليــات المؤتمر العلمي الدولي »نصوص الأهرام« والذي تنظمــه الوزارة بالتعاون مع البعثة 
الكشفية الفرنسية السويسرية العاملة في سقارة، وذلك في قاعة أحمد كمال في مقر الوزارة 

في القاهرة.
 

• أعلــن فــي العاصمة المغربيــة الرباط، عــن فوز الباحث مــراد جدي، بالجائــزة الأولى 
للمســابقة الوطنيــة للباحثين الشــباب في حقل التاريخ، عــن بحثه بعنــوان »النزعة المهدوية 
والتصوف في شــمال المغرب: دراســة في تاريخ المتخيل الديني«. ونظمت المســابقة الجمعية 

المغربية للبحث التاريخي . 

التمارين الرياضية المنتظمة تقلل خطر الإصابة بالزهايمر  
■ لندن ـ الأناضول: أثبتت دراســة كندية حديثة، 
أن ممارســة الرياضة بانتظام يوميًــا، تقلل من خطر 
إصابــة كبار السّــن بمرض الزهايمر، حيــث تزيد من 
إمــداد المخ بالــدم الكافي لعمــل منطقــة الإدراك في 
الدماغ. الدراســة أجراها علماء مــن جامعة كولومبيا 
البريطانية في كندا، ونشــروا نتائجهــا الجمعة، في 
دورية علم الأعصــاب الأمريكية. وأجــرى الباحثون 
دراستهم على 70 شــخصاً، متوسط أعمارهم 74 عاماً، 
لتقييم تأثير ممارسة الرياضة بانتظام على الوظائف 
الإدراكية لديهم. وقسّــم فريق البحث، الأشخاص إلى 
مجموعتين، الأولى مارســت الرياضــة بانتظام يوميًا 

ولمدة 6 أشهر، فيما اتبعت الأخرى نظامًا غذائيًا صحيًا، 
لكن بدون ممارسة الرياضة. ووجد أن المجموعة الأولى 
شــهدت تحســناً في القدرات العقلية وضغــط الدم، 

مقارنة بالثانية.
وقال الباحثون إن نسبة 10٪ من الحالات المصابة 
بالزهايمر، يرجع الســبب الرئيســي فيها إلى ضعف 
الأوعيــة الدموية بالمخ، والتي تــؤدي إلى موت خلايا 
الذاكرة  العقلية مثــل  القــدرات  الدماغ وتدهــور في 
والتفكير وحل المشكلات والنطق. وأضافوا أن السبب 
في ضعف سريان الدم إلى المخ يرجع إلى ضيق أو غلق 
الشعيرات الدموية الدقيقة الموجودة في المخ، ما يؤدي 

إلى الإصابة بالجلطة الدماغية.
وأوضحــوا أن هذا الضيق تُســببه أمــراض مثل 
ارتفــاع ضغط الدم والســكري والســمنة، لكن هناك 
أسباباً أخرى يمكن أن تؤثر على ذلك مثل عدم ممارسة 
الرياضة والتدخين. وقالت تريــزا أمبروز، قائد فريق 
البحــث بجامعة كولومبيا البريطانيــة إن أكثر من 16 
مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون من ضعف 
الإدراك بســبب ضعف الأوعية الدمويــة، وعدم إمداد 

المخ بالنسبة الكافية من الدم.
وكانت دراسة سابقة كشفت أن اتباع أسلوب الحياة 
الصحي الذي يعتمد على الأغذية الصحية، وممارســة 

الرياضة بانتظام، يســاهم بشــكل كبير في الحد من 
تراكم لويحــات بروتين »أميلويد« التي تســاعد على 

ظهور مرض الزهايمر.
وخلص تقريــر أصــدره معهد الطب النفســي في 
جامعــة »كينجــز كوليدج« فــي لنــدن، بالتعاون مع 
الاتحاد الدولى للزهايمر، في أيلول/سبتمبر 2014  إلى 
أن عدد الأشــخاص الذين يعانون من الزهايمر ارتفع 
بنسبة 22٪ خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة ليصل إلى 
44 مليونًا، وأن العدد ســيزداد 3 أضعاف بحلول عام 
2050 ليصبح عدد المصابين بالمرض 135 مليوناً تقريباً 

في العالم، بينهم 16 مليوناً في أوروبا الغربية. 

قرار أوروبي بتغيير اسم 
سلسلة مطاعم »مافيا« 

■ روما ـ د ب أ: ذكــر تقرير صحافي أنه 
لم يعد مسموحاً لسلســلة مطاعم أسبانية 
تقدم مأكولات إيطالية استخدام اسم »مافيا 
» بعد صدور قرار بهــذه الصدد من الاتحاد 

الأوروبي.
ونقلت صحيفــة » لا ريببليكا » الإيطالية 
عن مكتــب الملكية الفكريــة التابع للاتحاد 
الأوروبي القول إن دلالات كلمة »مافيا« تؤثر 
على صــورة المطبخ الإيطالــي وأن مفهوم 
شبكة  على  إيجابي  بضوء  يلقي  السلســلة 
إجرامية وهو ما يشــكل خطراً وتهديداً على 
إيطاليا. وقالت روزي بيندي رئيسة اللجنة 
البرلمانية الإيطاليــة المناهضة للمافيا: »هذا 
قرار مهم... لا يمكن ربط المطبخ الإيطالي - 

وهو رائع للغاية - بوصمة المافيا«.
 وكانت بيندي اشــتكت أول مرة للاتحاد 
الأوروبي نيابة عن الدولة الإيطـــــــالية. 
ويــدرج موقــع »لا مافيــا« 41 مطعما عبر 
لزعماء  بصور  مــــــزينة  وهي  أســبانيا. 
واســـــتخدمت  الإيطالــــــية  المافيــا 
السلسلة شعارات إعلانية مثل »المافيا توفر 

وظائف«.
  

  أنثى نمر تثير
الرعب في قرى هندية  

■ نيودلهــي ـ د ب أ: قــال مســؤولون 
الجمعة ان أنثى نمر متوحشــة تسببت في 
نشــر الذعر في قــرى شــمالي الهند قتلت 
بالرصاص، معلنــين انتهاء عمليات البحث 

التي استمرت طوال 45 يوماً .
وقتلت أنثى النمر /6 أعوام/ شــخصين، 
الشــهرين  خلال  آخرين  خمســة  وأصابت 
الماضيين. وقال باراج داكاتا، ممثل الغابات 
الإقليمية، إن عملية بحث واســعة النطاق، 
شــارك فيهــا المئات مــن حــراس الغابات 
وطائرة مروحيــة وطائرات بــدون طيار، 
انتهــت بمحاصرتها في أحــد حقول قصب 
الســكر حيث أطلق عليها قناصة النار عليها 

11 مرة.

العقارب تهدد
السياحة التونسية 

■ تونس - »القدس العربي« من حسن 
سلمان: اشتكى ســكان »المدينة العتيقة« 
في ولاية القيروان التونسية، مؤخراً، من 
غزو العقارب لمنازلهم، وهو ما يشكل خطراً 
عليهم وعلى السياح الزائرين لإحدى أبرز 

المدن الإسلامية في العالم العربي.
وعبّر عدد من ســكان المنطقــة لإذاعة 
»شــمس« المحليــة عن خوفهم مــن تدفق 
المهجورة  المبانــي  من  العقارب  عشــرات 
إعادة  السلطات  مناشــدين  منازلهم،  إلى 
ترميم هذه المباني الأثرية، فيما أكد رئيس 
بلدية القيروان بدء عملية تنظيف فسقية 
تذمر  بعد  الأثرية(  الماء  )أحواض  الأغالبة 
الســكان من الوضع الذي آلت إليه خاصة 

وأنهم يعتبرونها مرآة المدينة.
وتبعد القيــروان حوالي 160 كيلومتراً 
عن العاصمــة التونســية، وتعتبر – إلى 
المنورة  المكرمــة والمدينــة  جانــب مكــة 
والقــدس – أبــرز المــدن الإســلامية في 
العربــي، وذلك بســبب موقعها  العالــم 
الاستراتيجي خلال الفتح الإسلامي، حيث 
انطلقت منها حمــلات الفتح نحو الجزائر 
والمغرب وبقية الدول الإفريقية وإسبانيا، 
كما أنهــا تتضمن أضرحة لعــدد كبير من 
صحابة النبي محمد )ص( وعدد من الآثار 
الإســلامية، وهو ما يجعلها قِبلة للسياح 

القادمين إلى تونس.

غادة السمان

لحظة حرية

كلمــا قرأت إشــارة إلى مشــاركة محمــود عباس )أبــو مازن( 
في »التعزية« بالســفاح شــمعون بيريز »والد القنبلة الإسرائيلية 
النوويــة« والعدواني بالقفازات المخمليــة تهطل دموعي ولكن إلى 
الداخل.. فأنا ما زلت من الذين يسمون إسرائيل »فلسطين المحتلة« 
وما زلت أنفر من تعابير مثل )الخلاف الفلسطيني - الإسرائيلي( 
إذ لا »خلاف« بل »احتلال وطن«. وكلما شــاهدت صورة أبو مازن 
وهــو يصافح المجــرم بحق الشــعب الفلســطيني نتنياهو تتحول 

حنجرتي إلى مغارة يهطل فيها مطر مالح يدعونه دمعاً سرياً.
معظــم المقــالات التــي كتبهــا فلســطينيون حول ذلــك تفيض 
بالغضب على تلك الزيارة البائســة لتعزيــة القاتل أما المعزي فهو 

القتيل..

»ومن نكد العيش على الحر«...
أجل! يوم شــاهدت صورة أبو مــازن يقدم التعــازي ويصافح 

السفاح الآخر نتنياهو تذكرت بيتاً شعرياً قديماً يقول: 
ومن نكد العيش على الحر أن يرى

عدواً له ما من صداقته بد..
نعم. بيريز هو عراب الســلاح الإسرائيلي النووي. نعم. أعطيت 
له جائــزة نوبــل للســلام وكانت كمــن يُعطــي الجائــزة لبرميل 
مــن البــارود، أي لمفاعل ديمونــا النــووي. وثمة دائمــاً ثرثرة من 
نمــط »أهميــة الثقة بــين الطرفين« نتنياهــو وأبو مازن هــذا بينما 
المســتوطنات الصهيونية ما تزال تبنى كالسرطان في خطة كبرى 
تشــتهي ابتلاع القدس وتحويلها إلى عاصمة متصهينة، وتحويل 

المسجد الأقصى إلى كنيس يهودي )سيناغوغ(.
نعم. تم رفع لافتات فلسطينية ضد محمود عباس بصفته »رمزاً 
للعار والخيانة الوطنية« تماماً كما نتهم البومة بأنها المسؤولة عن 
كارثة ما، لأننا في حاجة دائمة إلى من يقوم بحمل مسؤولية العار 
عنــا ـ ولكن دعونا نواجــه الحقيقة بلا اقنعة. زيــارة التعزية إياها 
مثلًا كل منا مســؤول عنها كعرب، نحن الذين يلتهم بعضنا بعضاً 
)سني/شيعي/تقدمي/رجعي/إيراني/ســعودي( نحــن الذيــن 
قدنا خطوات أبو مازن الى تلك التعزية المشؤومة وما فعله الرجل 
نتيجة حتميــة لتصرفاتنا منذ يوم اغتصاب فلســطين قضمة بعد 

أخرى..

بحثاً عن البطل )الفرد(
البطل الفرد »الســوبرمان الحربي« السياســي غير موجود إلا 
فــي أحلام الكســالى الذين يريــدون إلقاء مهمة تحقيــق رغباتهم 
الوطنية والتحريرية على عاتق آخر يرشونه بتسميته بطلًا والذين 
يتقنون الانتقاد والسخرية ولا يحاسبون أنفسهم، وعقدة »البطل 
الفرد« هي الذريعة لكي لا نقدم للقضية الفلسطينية شيئاً ملموساً 

بل نقوم عاماً بعد آخر بتهميشها.
»الســوبرمان« جميــل علــى شاشــة الســينما والأوهــام لكن 
»السوبرمان« لا يحرر وطناً سليباً على أرض الواقع. أما التشرذم 
العربــي والتمــزق الداخلــي الفلســطيني وغيــر ذلك مــن عوامل 
الإضعاف فهي ضمير مســتتر يصب لعناته على شــخص سلوكه 

هو محصلة طبيعية لأفعالنا..

كأس السم تجرعناه معه
وما كان ليشرب سم »كأس المصافحة« لو لم نعدها له بأنفسنا 
وبأيدينا. ومن الســهل انتقاد ســلوك أبو مازن ولكنه )يجرصنا( 
جميعــاً ونحــن نــرى المــوت الفلســطيني العاري تحت الشــمس 
وفي الظلام وفــي حطام البيوت التي يتم هدمهــا والأطفال الذين 
يُقتل آباؤهم في ســجون الهمجية الإســرائيلية ويُحرقون أحياء. 
وصدمني ان أحداً حتى الآن لا يتحدث عن مســؤوليتنا، مسؤولية 
كل منا دونما اســتثناء وبدرجات متفاوتة عن ذلك الانهيار الكبير 
والمشهد الأليم حيث المقتول يعزي قاتله مصافحاً وريثه السفاح.. 
متــى نتعلم محاســبة أنفســنا قبل إلقــاء اللوم علــى الآخر؟ متى 

نرضى بالاعتراف بالتقصير؟

يقول هاملت: كلمات. كلمات. كلمات
تذكرت مســرحية شكســبير وقــول هاملت بطلهــا في معرض 
تكذيــب مخادعــة الأبجديــة، حين قرأت قــول أوباما الــذي يؤكد 
فيه حق الفلســطينيين في تقريــر مصيرهــم. )كلام جميل وكلام 
معقــول( ولكن مــا الذي فعلــه الرفيــق أوباما لنا طوال ســنوات 
ولايته؟ كم تعبنا من ذلك الخندق بين القول والممارسة الذي تهوي 
فيه أحلامنا، وكم تأملنا خيراً منه بعد خطابه الشهير في »جامعة 
القاهرة« في بدايات عهده... ولعل »اللوبي الصهيوني« اســتطاع 

تعديل بوصلته.
 والســؤال هو: ماذا ينقصنــا ليكون لدينا نحن ايضــاً »اللوبي 

العروبي«؟
 الإجابــة للأســف واضحة. فهمنا الشــاغل هــو تدمير بعضنا 
بعضــاً في حــروب عبثيــة وثرثرة »قرون وســطوية« وشــهوات 
للسلطة بأردية تقديسية.. وأتذكر القول »رب يوم بكيت منه، فلما 
صرت في غيره بكيت عليه« فهل ســنبكي على أوباما حين تتحفنا 
الولايات المتحدة الامريكية )بالرفيق( ترامب رئيســاً لجمهوريتها 
وهو الذي وعد إســرائيل بالقــدس عاصمة لها، كما ســبق وفعل 
بلفور الذي وعد الصهيونية بوطن ليس لهم هو فلســطين )بدلًا من 
مقاطعة ما بريطانية( أي اعطى »ما لا يملك لمن لا يستحق« كما كان 

يردد غسان كنفاني غاضباً..
وماذا عــن الســيدة كلينتون التــي كان موقفها أكثــر خبثاً في 

التعبير عن أمر مشابه لوعد ترامب؟
وحتى لا نظل رهائن الوعود وســجناء الأقويــاء، ماذا ينقصنا 
لنكف عــن التهام لحم بعضنا بعضــاً والتضامن في لحظة صحو 
عربية؟ ام ان )الكوما( القومية ســتطول وسجادة الأرض العربية 

تُسحب من تحت اقدامنا؟

تبويم: حزن أكبر من الكلمات
ثمــة لحظــات يكــون فيها الحــزن أكبر مــن الكلمــات.. ويكون 
تصديق هول ما يدور في اوطاننا العربية )سوريا ـ العراق ـ اليمن 
ـ ليبيا...( مرادفاً للجنون.. وتحاول ان تحمي نفســك من الجنون 
فــي ردة فعــل عفوية: لا تصدق مــا يدور. ولا تريــد ان يلصق أحد 
برأســك مسدســاً أبجدياً ويقول لك: هيا.. اكتب هــذا واكتب ذاك 

بأساليب تشبه أساليب من يزعم كراهيتهم!!
الكلمــة المذبوحة ألمــاً من الوريــــــــد إلــى الوريــد ترتدي ثوب 
الصمــت، حين يكون مــا يدور شاســعاً بالهول وألمك لا تتســع له 

الأبجدية.

تبويم في ليل فلسطين

جنون 
الموضة 

في اليابان

»مينغ« و»دكتور سترينج«

النجمة »مينغ نا وين« حضرت حفل
العرض الأول لفيلمها »دكتور سترينج«
في »هوليوود« في ولاية »كاليفورنيا«


